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مقدمة الترجمة العربية 


"جنيالو جیا الأخلاق" و"الأنوار الحديدة" 


«...وها أنا أعود من جديد إلى اللشڪل الذي مخْصي» إل المشڪل 
الذي بخصًناء يا اُصدقائي الذين لا أعرفهم: اي معنى سيڪون 
لوجودنا برمته» إن م يڪن أنه في ذات أنفسنا إتم) تبلغ ڪل شاڪلة 
من إرادة ألحقيقة ال الوعى بنفسها بوصفها مشڪلا؟ ...» 


1- نيتشه وتأويلية الاقتدار: 


ڪثيرا ما نعثر في ڪتابات نيتشه على تنبيهات من هذا القبيل: " حتى اقول 
ذل في لغتي" أو "حتى أستعمل لغتي الخاصة"* أو" متى تڪلمنا في لغتي.. 
إل الأمر تعلق ضرت طريف من الرهة: إنه الترجة الفشطة فرب من 
السيرة الذاتية المتعالية للعقل الحر. لا نترجم إلا بقدر ما نحرر من المعنى. 
ولڪن مَاذا؟ - تحت قلم نيتشه ڪل مفهوم بل قل ڪل لفظ هو ثمرة جهد 
مرير ولكن مقتدر ونضر لنقل اللغة من معجم رد الفعل إلى معجم الفعل: من 
معجم "الڪاهن" إلى معجم "المحارب" أو "العقل الحر". في ڪل مرة ينبغي أن 
ننصت إلى السؤال المتواري تحت قلم نيتشه: ڪيف نفڪر قبل ظهور الڪهان 
على الأرض؟ كيف نعيد للحيوان البشري قدرته "الحربية" على الحرية البدائية 
الصلفة المتهزرة؟ تلك التي أصبحت فجأة في خطر منذ ظهور الڪاهن واختراع 
1 - جنيالوجيا الأخلاق» التصدير § 7. 
2 - نفسه» المقالة 1ء § 2. 
3 - نفسه» القالة 11ء 18. 


معجم "العبودية" ( خر وشر» أخلاق» خطيئة» حبة» ثواب» عقاب» واجب» عدالة 
ضغخيلة» ذأاڪرة» مسؤولية»› وعی» ضمبر» ذنب» مش عليا» آهة» تشك شفقة. 
...( وهو ما يسجله نيتشه تحت اسم الڪاهن اليهودي. ڪا ينسبه إلى ورثته 
المسيحيين» وخاصة بولس. وإن ڪان علينا أن نتساءل عن مغزى غياب الحديث 
عن المسيح نفسه. أن الأمر في واقع الأمر لا يتعلق إلا با مؤسسة الدينية با هي 
في جوهرها مؤسسة القيم المتخفية وراء ڪل أنواع القيم. 

ضد أي تصور أحاديّ الجانب للأخلاق» سواء يردها إلى "المنفعة"" أو إلى 
"الواجب"* ينه نیتشه إلى اَن القيم ها مصدر مترذم وسحیق القدم» هو ذاڪ الصراع 
ن ت ارم این رل ا کر رال ی یں ا 
خر" و "انت شرير" بين "الروح الحرّة" للمحارب و"الاضطغان" الدفين للڪاهن. 
العقل الإنساني الحالي. ولڪن الى اي مدى يمڪننا ذلڪ ؟ 


يقول: «ني الحقيقةء للمرء طاق عل ڪل ذلڪ متى ڪان قد ولد من أجل وجود 
ڪمين تحت الأرض وحارب؛ فشأن لمرء أن يعود دوماً من جديد إلى وصح النور» شأن 
المرء أن يعيش دوما من جديد ساعته الذهييّة ون ينتصر» - ومن ٿث ان ينتصب هناڪ› 
ڪا ولد غير قابل للانڪسارء متوتّراء متأهَّبا للجديد» للأمر الأعسر والاأبعده ڪا قوس 
لا تزيدها الشدَة إلا انتصابا» (المقالة الأرلء 12). 

التأويل هو فنٌ القوس المشدودة التي تعلّم المرء كيف يذهب إلى بعد من 
نفسه ويتغلب على حدود نفسه. هو فن 'التغلب على النفس" تلڪ النفس التي 
ورثها وراثة ولم يشارك في صنعها إلى حد الآن» وانقلبت إلى حجر عثرة أمام 
الطريق إلى هدف أبعد فأبعد. 


قال: «أن نفسّر حياتنا الغريزية برمَتها بوصفها تهيئة وتفريعا لشڪل أساسي واحد من 
الإرادة- ألا وهی إرادة الاقتدار» تللڪ ھی اُطروحتی أالخاصة..»“ 


1 - نفسه» المقالة 1ء §§ 3-1 . 

2 - نقسه» التصدير» 8 3 المغالة 111» § 25؛ ما وراء الخبر والشر» 88 11 و54. 
3 - قارن: ما وراء الخبر والشرء التصدير. 

4 - ما وراء الخير والشرء § 36. 


كل هنوت هو ارتكاس إزاء الحياةء تقنية للسيطرة على إرادة الاقتدار 
الي رڪها وذلسك تخت عبان مریب "تريتها ويها ولایعق ذلك ق 
لخة نيتشه سوی "تدجينها" ومعاقبتها من الداخل: بتحميلها "ذنٻ" ڪونا "هي" 
نفسهاء أي ونما "حيّة"» ذنب الحياة أو الحياة نفسها بوصفها ذنبا لا يُغتفر. "الحياة" 
هي ڪل ما وجدنا عليه أنفسنا من حيوانية دفينةء من غرائز ودوافع وحريات 
ورغبات وآمال وطاقات ولذات وذكڪاء وحقوق» سابقة على الطبقة "الإنسانية" أو 
"المؤنسنة" والتي ندعوها "تخلقا" بأخلاق "أفضل" أو "حسنى" أو "مثى". 

بيد أنه لا يكڪفى أن نميّز مغل نيتشه بين "أخلاق الأسياد وأخلاق العبيد" حتى 
نقهم قضبده اوتمتحك برهالة ونجاريه فى مخامرتة غر المسبوقة .ذلك مز كان 
رائجا حتى بين العبيد. - إن الخطير هو ما يقوم به "الڪهان". مها ڪان لونم 
أو اسمهم أو قومهم أو عصرهم» من صب للسح في الدسم» وفرضية "التسميم" 
متواترة تحت قلم نيتشه. 

قال في الفقرة 7 من المقالة الأول: «ٳِنَ الڪټَانء ڪا هو معلوم» هم أشر الأعداء- 
ولڪن لاذا؟ لأتہم ڪر الناس عجزا. ومن العجز يتولّد عندهم الك را ا 
e‏ ومسموما ڪأشد ما يكون. لقد كان أشد الناس ڪرها في تاريخ العام على 
الدوام ڪټَاناء وڪان هؤلاء الڪارهون أيضا من شت الأرواح مڪراً: - فإزاء روح الثأر 
التي تسڪن الڪهان يڪاد لا یدخل أي روح آخر في الاعتبار. وما أبلد تاريخ البشر لولا 
الروح التي تأتت إليه من العاجزين.» 

إل العبارة التي تستوقفنا هنا هي: يتولّد الكرءٌ عند الڪهان "روحيًا ومسموما 
ڪأشڌ ما کو" .)ins Geistigste u Giftigste)‏ لا يیڪفی أن نعلو هنا على 
أ نيتشه يستثمر التناغم الواقع في الأذن الألائية بين العبارتين: "الأڪثر روح" 

و'الأڪثر شش يتصاديان. بل الأخطر من ذلڪ أشواطا هو تنبيه نيتشه المتڪرر 

E is CE 
العبيد عن مثلم قیم الأسياد ف تاریخ الأخالاق السائدة إلى حد الآنء والتي بنی‎ 
علا ليران الشر ى تفرباه الحاسمة تى خا غل أرق ل ان الد"‎ 
قد نجحوا في إنشاء معجم قيمي وسطي» صوري» حايد٬ تصالڂحي» "مو ضوعي"‎ 
و"ڪوني"» .. ردم اة بين أخلاق الأسياد وأخلاق العبيد على نحو اتل وماڪر‎ 
ومنافق. وحسب نيتشه» يمكڪن الحم على ڪل "الأفڪار الحديثة" من قبيل‎ 
اللساواة والحس الديمقراطي والواجب والضمير المهني والاحترام... بوصفها‎ 


تنويعات متنڪرة عل المعجم الڪهنوت. وان ڪانط هو البطل النموذجي عن 
هذا النجاح "اللاهوتي" المقتع. النجاح "اللاي" في إقامة ڪهنوت عقلي بلا 
طقوس. 

أا النتيجة الأخلاقية المباشرة هذا التحرّل المفهومي الف فهو إنتاج "الإنسان 
ا لحديث": هذا الڪائن ا مشه الذي ل يعد يستطيع أن يڪون لا سيدا ولا عبدا. 
I SAG‏ 
من قبيل: الحسن والسيى» ال جحد والرديء» النافع والضارء اللائق وغير اللائق 
المشروع وغير المشروع»... وهي كلها تقوي مات منافقة لأنها لا تريد ا 
الأحلاقي في مرتبتها من إرادة الاقتدار: هل تريد السيادة أم تريد العبودية. مثلا: 
لا معنی لأَنْ نقول عن شخص ما إِنه سىء أو إِلّه حسن» وإنه جيّد أو إِنّه رديء» 
مالم نربط ذلڪ بتأويل حيوي نشط وجسور لإرادة الحياة التي تحدو ذلڪ 
الخ مو أجل لك ا رن الخض ادا ار عدا بال الداع 
أو السياسى السائدء بل في معنى إرادة السيادة على معنى الحياة التي يريد أن بخلقها 
وإرادة العبودية معنى مقر ومفروض عن ألياة. 


لذلك فإ التقابل لا معنى له بين الختر والحسن أوبين الح والحيّد أو 
والتسميم الحديث للروح إّ| هو متأ من هذا النفاق القيمي: أن نخقف من 
وطأة الحم المسبق اللاهوتي بواسطة حم مسبق أخلاقي. وني واقع الأمر هما 
سيان. إن التقابل الحيوي والأصيل هو ما بين الختر (بالمعنى الديني والأخلاقي) 
وبين "الكريم" أو "الشريف" (بالمعنى الأرستقراطي). ڪا هو الشأن مع الحالة 
المضادة: بين "الشرير" و"اللئيم" أو بين الشرير والخسيس أو بين الشرير والوضيع. 

بيد انه علينا ان نحترس من أي فهم "أخلاقوي" لڪتابات نيتشه: مثلا ان 
SS‏ اللرالية...تلڪ 
"الأنوار اجدرية“ 6 0 ا 2 ت الآ بقدر ا "الإلحاد' لذت و 


بوصفه لا يملڪ توضيحا جذريا ا التي يفاخرنا با. إن الإلحاد 
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م يكن إلى حد الآن إلا إيمانا أو"مغالا نشبا" مقلوبا (المقالة الثالثةء الفقرة 27): 
استيلاء ء صفيقا على مان الإله الأخلاقي الذي صار شاغراء في خلط مزر بين 
"الإنسان الأعل' .")de طةطere Mensch)‏ الذي استولى على الأسع|ء الحسنی 
للاله التوحيدي» وبين الإقدام على الذهاب الجحسور إلى "ما فوق الإإنسان" (إءك 
)0bermensch‏ بو صفه مطلب الحیاة الحرة» التي د تتمتع بصحة ميتافيزيقية جيدة» 
رات لطاب انر من هذا لی ارط شري ن بی ید 


يقول في الفقرة 11 من القالة الأرل» متحدثا عن "النبلاء"» خالقي قيمهم بأتفسهم: 


«- اُڪان النبلاء روما ام عرباء جرماناً ام يابانيينء اُڪانوا أبطالا هوميريين ام فيڪنغ 
ٳسڪاندينافيين- في هڪذا حاجة هم ڪانوا سواء. الأعراق النبيلة» هي تلڪ التي 
ترڪت مفهومَ “البربري“ على جميع آثارهاء ينا ذهبت؛ (...) “جرأة الأعراق النبيلةء وهي 
لعمري جرأة مجنونةء عابثةء خاطفة» ڪا تعبر عن نفسهاء وما لا توفع وما لا بُصدّق في 
ما تأي من أفعال جسام - وبريڪلس قد خض بالذڪر »ا 90 »م الأئينيین- عدم 
أكتراثهم واستخفافهم بالأمن والجحسد والحياة والترف» الصفاء المغزع وعمق اللدّة في ڪل 
دمارء في كل استمتاع بالنصر وبالقساوة- كَل ذلك يرد عند الذين يأمون إلى صورة 
“البربري“» و“العدو الشرير“...» 

علينا أن نأخذ تل القائمة من الشعوب الأرستقراطية بوصفها ستة أمثلة 
عن تل "الدابة" الحرة القديمة التي رسمت ملامح النموذج الأخلاقي للنبيل 
في ڪل أصقاع الأرض التي صنعت تارجخا ڪبيرا للنوع البشري. - غر آنه على 
عڪس ڪل ما توحي به نصوص نيتشه من أحڪام أخلاقية مسبقة (من قبيل 
نقده المقذع لليهود» ڪا في الفقرات 7 و16 من المقالة الأولى أو ملاحظاته على 
لون هذا الشعب أو نسبه» ڪا في الفقرة 5 من نفس المقالة...) فإِنَ نيتشه ليس 
معاديا للسامية ولا داعيا للميز العنصري (انظر: المقالة الثانيةء الفقرة 12ء ماوراء 
ا خير والشر» § 251). بل هو يفكر فيا أبعد من أي مرڪزية عرقية أو قومية أو 
هماعوية.. ولذلڪ ليس للمجازات الحيوانية في ڪتابات نيتشه الا دور تأويلي: 
ا "الإنسان الحديث" (الأوروي رن آوروبا في معنى غير جغرافي واا 
أخلاقي أو حضاري» حیث يشر نیتشه الى أن اُوروہا قد أخذت تجتاح الأرض 


1 - قارن: حڌث زرادشت قال. الكتاب الرابع» حديث "عن الإنسان الأعلى". 
2 - قارن: حدّث زرادشت قال. الفاتحة. §§ 4-3. 
3 - من - عدم الاهتمام» الاستهتارء اللامبالاة. ولكن أيضا الرخاوة والكسل. 
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بقيمها) بوصفه اقرب ما يڪون إلى حيوان "مدجن". - ما يريده نيتشه هو إعادة 
القدرة على الحياة إلى الشعوب الحديثة التي خدعها الڪاهن الجديد في ثوب العام 
الملحد والمحايد والنريه. وسلمها إلى "غول" الأزمنة الجديدة': دولة الإنسان الأخبر 
أو الحيوان "الديمقراطي". 


لڪ ڪل ترات نيتشه تأويلية ڪأعلى ما يڪون» ولا تستعمل التاريخ 
إلا تنميطاً أو توضيحا فحسب. بل: ليس من أصالة لأ فڪر أو تقويم أو تأويل 
إلا بقدر ما يون صيادا للاناط التأسيسية لمعنى مغامرة الحيوان البشري على 
الأرض. هذا الحيوان "النمطي" بامتياز. ولا يتحدث نيتشه عن "قوميات" جاهزة 
بل عن "أنماط" بشرية ليس بينها من "تراتب" إلا ني ميدان القيم» قيم الاقتدار وقيم 
الحياة (المقالة الأول» الفقرة 17ء هامش). 


ثة بالفعل» حسب» نيتشه "حرب" قيم بين الأناط البشرية» وهو مايعني 
تحديدا له توجد حرب تأويلية بين الشعوب الكبيرة» بل إل نيتشه قد وجد 
ملين الأكبرين هذه الحرب في تأويل* قيمة القيم التي تحكمت في معنى 
وجود الإنسان على الأرض إلى حد الآن: «إِنَ رمز هذا الصراع» مڪتوبا بخط ظلَ إلى 
حد الآن مقروءًا على مدی تاریخ الہشر برمته» إلا اسمه روما ضد بہوداء يهودا ضد روما» 
(المقالة الأرلء الفقرة 16). 


وإ دور الفلسفة هو أن ترصد الدوافع النفسانية المنتجة للتأويلات الأساسية للحياة 
في شڪل سلا م قيم» وذلڪ من أجل تقويمها بحسب إرادة الاقتدار التي تحدوها. 


يقول نيتشه في آخر المقالة الأوى» الفقرة 17: «كل العلوم إا شأنها منذ الآن أن تيئ 
المهمّة المستقبايّة للفيلسوف: متى فهمنا هكذا مهمّة بأل على الفيلسوف أن يحل مشڪل 
القيمةء أن عليه أن يعن تراتب القيم.» 

حسب نيتشه ليس ثنة "واقع" موضوعي متفق عليه» ڪا أنه لا وجود لاي 
"مفاهيم" أو "مقولات" محضة أو بريئة أو جاهزة للعقل السليم. بل الواقع واللغة 
والمغاهيم هي "مارات" حيَة عن إرادة اقتدار خصوصة وشديدة التوقيع: : لعبة 
تاولا ت دور تول زياد مطردة للقد ر غل الا 


1 - قارن: حذث زرادشت قال» الكتاب الأولء حديث "عن الصنم الجحديد". 
2 - عن العلاقة بين التأويل والحرب» قارن: كتاب الفجر» الفقرة 84: عن تفسبر المسيحيين لآيات التوراة. 
3 - را ما وراء الخبر والشرء الفقرة 36. 


ولذلڪ لا يمل نيتشه من تحويل وجهة المصطلحات الميتافيزيقية التقليدية 
التأويل والترجة والتقويم والتحويل المفهومي والأسئلة الجديدة. وعلى ذلڪ 
فال نيتشه يحرص على التمييز الحا والغاضب بين "التأويل" كغريزة سميوطيقية 
خاصة بالحيوان البشري بعامة وبين "التأويل الدينى" (المقالة الثالثةء الفقرة 20) 
ڪمكڪر لاهوتي "لئيم" يقوم على تحريف النصوص واستع )اها ڪإرادة اقتدار 
مريضة لا تقوى على مواجهة الحياة فتعرّضها بضرب متنكر من "إرادة العدم". 


إن تأويل نيتشه هو فن التمييز بين "المعنى" والحاجة إلى "المعاناة" (المقالة الثالغة 
الفقرة 28 والأخيرة) بواسطة ضرب صخي من "غريزة الحرية" . ولذلڪ هو لا 
يقد إل اقل من حر E RE‏ إلافي معنى 
يسیطر عليها. E‏ "النسيان" بوصفه "قوة ا 
تعيد لنا قدرتنا القديمة على "النسيان النشط". ذاڪ الذي يعلَّمنا أن عمل الغرائز 
مواز لعمل المعاني: ڪلها تقويات لإرادة الاقتدار. ومن ثة أنه ڪ تحتاج الحياة 
ل "الالتهام «(Einverleibung) "ım ly‏ هي تحتاج أيضا إلى "الالتهام بالنفس" 
)Einverseelung)‏ (القالة الثانيةء الفقرة 1) ا إلى تحويل تفڪرنا إلى ضرب من 
الاستهلاك الصخي لدوافعنا النفسية. 

ل ن التأویل ` هر بڏلڪ ک رین ف 2 a‏ لتلڪ الثابتة" 
سل ا رل رشنن ی ی ی ا 
"التشك" ٠‏ أي على "رياضة' و د اید تقوم على سياسة الذاڪرة 
القادرة على "الوعود" او “الأفڪار التي ل ا (المقالة الثانيةء الفقرة 3)”. 

1 - قارن: التصديرء الفقرات 3-2 والمقالة 11ء الفقرة 1 (عن الوعي أو "الصفحة البيضاء")ء أو 
ما وراء الخير والشر الفقرة 44 (عن اللإرادة الحرة)... 

2 - «إن التنشك إن ينتمي إلى هذا المضمار: أله جب أن نجعل بعض الأفكار لا عحى» حاضرة أن 

وليناء عصبه على النسيان» "ئابتة"» وذلك دف نریم ا العصبي والذهني عار هذه "الأفكار 

الثابتة"- وإلا طرائق الحياة وأشكاها النشكتة وسائلٍ من أجل أن نخلص هذه الأفكار من التنافس 

ى الأفكار الأخرى جيعاًء من أجل أن نجعلها "لا ت" .» (القالة الثانية» الفقرة 3( 
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om "مئل علي"‎ Ed 
وجودنا على الأرض. بالتأڪيد علل:‎ 


را ل ادن ي العام عضري هي غلب رياد وان كل غلبة وسيادة هي بدورها 
تأویل جدید» وترمیم لدیه لابد وأن يصح "المعنى" و"الهدف" السابق مستورا أو محرا 
تماما" ' (المقالة الثانيةء الفقرة 12)؛ و' “ ان ڪل الأهداف وڪل الفوائد إن هي إلا مارات على 
هذا أن إرادة اقتدار قد صارت ڪ) سيد مقتدر على شيء اقل منه افدارا: E‏ من 
نفسه على معنى وظيفة ما؛ وإ التاريخ الڪامل ل“شيء“ ما وعضو ما وتقليد ما نا يمڪن 
أن يون على هذا النحو سلسلة علامات“ متصلة من التأويلات والاستصلاحات الجديدة 
على الدوام» لا تحتاج أسبابا ذاتما لأن تون في تلازم فيم| بينهاء بل حَسْبُها على الأرجح إذا 
اقتضى الحال أن تتتالى على سبيل المصادفة وان تتناوب... ن الشڪل لائ لڪنَ “المعنى“ 
أكثر وأكئر...» (المقالة الثانيةء الفقرة 12). 

ليس هناك معنى في ذاته. بل ڪل معنى هو "توليفة مسن المعاني"(المقالة 
الانية» الفقرة 13) التي تقود إرادة الحياة في عصر أو ثقافة ما. لڪ تحرير المعنى 
من "رياضة" اللامعنى التي انقلبت مع العصور إلى سلم قيم يعمل بشكڪل آلي 
ليست نزهة استطيقية. بل هي» حسب نيتشه» حرب ضد المثل الأعلى التنشكڪي 
الذي انتصر على الأرض وصار يعمل بشڪل لا واع تماما 

ومثلما أن عمل الكاهن في كل ثقافة هو تدجين "الوحش" بالمغل العليا (المقالة 
الثالثةء الفقرة 15)ء والتي وجدت في "رياضة" العدم» أي في فن "التنشڪ" نموذجها 
الأرقى» - فإنّ التأويل هو تحرير الوحش: تحرير المعنى من الڪاهن. وهو فن صعب 
المراس ولا يأتينا في ڪل مرة إلا ب"إبانة مؤقتة" (المقالة الثانيةء الفقرة 16). 


وإِنّ علينا أن نقف عند هذا الطابع المؤقت للتأويل. إن المؤول الأرستقراطي 


لايدافع عن أي جدار نهائي للمعنی. فان التأويل ڪضرب من إرأدة الاقتدار 
هو حراسة ومعاشرة وتفكر طويل ( (المقالة ألثانية¿ الفقرة 16(. وڪا أن «الدابة 


Herrwerden — 1 

ein Zurechtmachen. = 2‏ الترميم عارض على تشوّه تأويلي يصيب إرادة اقتدار جديدة استولت 
على قيمة قديمة. قارن: ما وراء الخير والشرء الفقرة 14. 

Anzeichen - 3 


eine Zeichen-Kette — 4 


الفلسفية تصبو بغريزتما إلى أقصى ما يمن من الظروف الملائمة» التي تستطيع من خلاهما 
ان تطلق ڪل قوتجا وأن تبلغ إلى أوج شعورها بالاقعدار» (المقالة الثالشةء الفقرة 7)» 
ذلك التأويل تحرير للمعنى وإطلاق لقوة الإثبات إل أقص ما يمڪن من 
إرادة السؤال عن قيمة ألحياة. 

ولذلڪ يحرص نيتشه على الربط بين "مصلحة الحياة نفسها" وبين "معنى" أي 
نوع من التقويم» ومن ٿم فڪل موقف "نشڪي". آي يدڙب النفس على الاستغناء 
عن دوافع الحياةء هو "تناقض مع النفس" (المقالة الثالثةء الفقرة 11)ء وهو تناقض 
في معنى أنه يدرب الخحياة على إرادة العدم» من خلال فن "الرجاء" في عالم "آخر". 


ولان فن الرجاء هو لا يعدو أن يڪون "مرضا" أخلاقيا انتصر على منافسيه 
القدامى» أي على غرائز الحرية القديمةء تلح التي عرفها "الأنا الحيواني السحيق 
الققدم" والذي صاحب الإنسانية في تاريخها الطويل باتجاهناء - فإِنٌ التأويل هو 
بالاساس سلوڪ طي» ولطالما حرص نيتشه على أن يقم الأخلاق وڪأنها 
عدوى (المقالة الثالثةء الفقرة 20). 


لذلڪ هو ينه عديد المرات إلى الفرق بين "تربية" الحيوان البشري (عہں٤طzc)‏ 
وین "تدجینه" (ع«وuاصطةے).‏ ومن لا يشعر بالمسافة بين التربية الحيوية والتدجين 
الحضاري لا يمڪنه أن یفهم معنی التأویل لدی نيتشه: نه يڪتب في تقابل عنيد 
بين النبيل والوضيع في الأناط الأخلاقية ڪا في أصناف المعاني. 


إن كراهية الحياة مثلا ليس موقفا عبثيا لدى المتنشكين: بل هو مڪر الحياة 
نفسها» كيف تستعمل الضعفاء للحفاظ على الحياة ذاتما. التأويل هو قراءة في 
ظاهرة ڪره الحياة بوصفها جزء من مر الحياة في البقاء. يقول: «لابد أن ضرورة 
من الدرجة الأول قد جعلت هذا النوع المعادي للحياة ينمو على الدوام ويزدهر» - لاب 
أن تڪون هناڪ مصلحة ماللحياة نفسها في أن مثل هذا النمط من التناقض مع النفس لا 
ينقرض» (المقالة الثالثة. الفقرة 11). 


ومن ثننة ليس التأويل لدى نيتشه بحثا عن "ا معنى" المختفي في النصوص أوفي 
الظواهر الأخلاقية» بل عاولة الربط بين "المعنى" الذي يعطيه ڪائن حي حياته 
وبين نمط "المعاناة" الذي أقام عليه ذلك المعنى. ولذلڪ ليس التأويل "دحض" 
منطقيا لأيّ "تناقض مع النفس"» بل حاولة لفهمه حسب منطقه الحيوي الخاص» 
بعيدا عن اي منطق آخر» لاله سيڪون جرد مڪر حيوي متنڪر. 
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يقول: «إِن إرادة المرء أن يرى على نحو مغاير'ليست تربية أو تهيئة هيّنة للعقل من 
أجل ”موضوعيّة“ مرتقبة» - دون أن نّم هذه الأخيرة باعتبارها ”حدساً خلوا من أي 
مصلحة“ (ٳِذ تڪون بذلڪ تصورا باطلا ولا معنى)» بل بوصفها القدرة على ان نملڪ 
نَعَمَنا ولاءَناة تحت سلطتنا وأن نرفعه) أو نضعهما كا نريد: بحيث يعرف المرء حتى بإزاء 
اختلاف” المنظورات والتأويلات الوجدانية كيف بيجعلها في خدمة المعرفة.» (المقالة 
الثالثة. الفقرة 12). 


ن نفهم بشڪل مغاير هو موقف تأويلي مضاد لڪل نمط تُشُڪي. ویر بط 
نيتشه بين الطابع "المنظوري"للوجود والطابع رل ا المتعددة واللامتناهية 
(المعرفة المرحة» الفقرة 374). ثمَة تأويلات بقدر ما ثة تمه "لحظطات" في وجودناء 
وڪل ححظة هي بذاتها تأويل. 


ولكن لنحترس من "التأقليين" الذين يعزّلون على "إلحاد" نظري من أجل 
حل لغز قيمة القيم الأخلاقية لوجودنا على الأرض. إذ ليس الڪاهن نمطا دينيا 
مهددا بالانقراض» بل هو آلة قيم تشكلت بعد تطؤر أخلاقي سحيق القدم طال 
كل أشكال الحيوانية النائمة في النوع البشري ولازالت إلى اليوم تأڪل ڪل 
النفوس. ولذلڪ فان النقد "الحديث" المادف إلى دحض ا الڪاهن لا 
يؤثر في شىء على سطوته. إِنٌ هذا النقد نفسه ملؤّث بعدوى المثل اللسكيةء ومذا 
العنى حڪم نيتشه على نجاح ڪانط باه نجاح لاهوت. ِن الڪاهن ۾ يعد 
يتخذ هيئة لاهوتية واضحة»ء بل صار يسڪن ڪل المثل العليا التي عرفها البشر 
من الأخلاق إلى الفن ومن الفلسفة إل 2 لل الڪاهن قد تلل ال خا "الحاجة 
إلى المعنى' التي تؤرق الحيوان البشري: أن تون لياته المعذبة معنى. وطالما يفلح 
الڪاهن في توفير المعنى فهو سيستمر في تسميم الحياة وتحويلها إلى تهمة 

نحن لن نتخلّص من "التأويل الديني" (المقالة الثالثة الفقرة 20) بل علينا فقط 
أن نتحرّر منه بتأويل آخر أكثر صخة. إن الحياة نفسها تأويل: نزاع غريزي مع المعنى 
واللامعنى. لڪ الهدف واحد: «أنْ تبرّر نفسهاء أن تترر ما فيها من ”معاناة“» 
(المقالة الثانيةء الفقرة 7). ومن هنا علينافي ڪل مرة أن نفرّق بين "التأويل" الصخي 
وبين "التبرير" الذي يقوم على عدم التمييز بين "المعنى" و'المعاناة". 


anders-sehn-twollen — 1 
sein Für und Wider - 2 


Perschiedenheit — 3 
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ولذل“ڪ يميل التأويل الديني إلى الخلط بين التبرير والتأويلء وذلڪ من 
خلال الخلط بين الواقع والقيمة» وي الأخير بين "القطيع" و“الجاعة". وهذا هو 
حسب نيتشه منبت إرادة "تڪوين القطعان" وتڪوين "الاعات" و"الطوائف". 
إرادة اقتدار متنكرة ومريضة ترغب في أمر واحد: تدجين الوحش الذي في الحياة 
الإنسانية من خلال إنتاج الحيوان الأخلاقي الذي يجد راحته من ألم الڪيان في 
أفق معاناة معيْن بوصفه هو أقق المعنى المناسب لحفظ نوعه'. وهو قد تعوّد العثور 
على تلك الراحة "النسكية" بقدر ما يستجيب إلى أمر الڪاهن النائم فيه: الأمر 
بضرورة "الامتناع عن التأويل": 


يقول نيتشه: «هذا الامتناع عن القيام أي تأويل بعامة (بأي عنف أو تعديل أو اختصار أو 
حذف أو سد للثغرات أو اتلاق أو تزييف وسائر مايدخل في ماهية ڪل تأويل) - ڪل لڪ 
ا ی ا ا ا الفضيلةء بنفس القدر الذي يعبر به عنها أي نفي 
لشهوة الحس (لا يتعلق الأمر في الأساس إلا بضرب” من هذا النفي)» (المقالة الثالثةء 24) 


إن الامتناع عن التأويل هو إذن الأمر النسكن الأخطر الذي تمارسه الأديان 
على الإنسان الأخلاقي الذي تحكم في معنى الوجود على الأرض منذ بضعة 
آلاف من السنين. والحال اَن ادف الحقيقي هذه الإرادة المريضة هو تدجين اا 
وتحويله إلى "متعة" عدمية تحت التصرّف. لن ما ينجهنا إليه نيتشه» وهذا هو دور 
الفيلسوف في المستقبلء هو تعرية الڪر الس ڪي مهيا ڪان مختبئاء وذلڪ 
بإثبات العلاقة اللازمة بين المعنى والمعاناةء من حيث "أن ما يثير حقا صد الأب 
ليس الألم بحدً ذاته» بل لا-معنى الأ" (المقالة الثانيةء الفقرة 7)ء و«أن ”ألم النفس““ 
ذاته ليس يجب أن يسوغ على العموم بوصفه أمرا واقعاء بل بوصفه تأويلا فحسب (تفسيرا 
سببيا) لوقائع م ص إلى حد الآن على نحو دقيق: ومن ثم بوصفه شيا لا يزال يتأرجح 
تعاما في المواء وغير ملزم من الناحية العلمية» - كلمة بدينةء» في حقيقة الأمر» أخذت فقط 
1 - «إنّ تكوين القطعان هو في الصراع ضدَ الانهيار» خطوة عملاقة وضرب من النصر. إلا 
بنشأة ا لجماعة يتعرّز أيضا عند الفرد نحو جديد من الاهتمام [بنفسه]» (المقالة 3» الفقرة 18) 
der Ascetismus — 2‏ 
Modus - 3‏ 
der seelische Schmerz — 4‏ 
Auslegung — 5‏ 
Causal~ Auslegung ¬ 6‏ 
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مان نقطة استفهام نحيلة» (المقالة الثالثةء 16). هل كانت دعوة نيتشه إلى استئناف 
التأويل ضد لا معنى الألم ضربا من التنوير؟ 

في خحريف 1884ء فڪر نيتشه في وضع ڪتاب لم يڪتبه أعطاه هذا العنوان: 
«”الأنوار“ الجديدة. مقدمة إلى فلسفة العود الأبدي». ولڪن إذا ڪان نيتشه 
يعرض عن إنسان الجموع» فأيّ معنى للتنوير؟ - وعلى ذلڪ علينا أن نسأل: هل 
كان تاب جنيالوجيا الأخلاق (بمعية تاب ماوراء الخير والشر) تنفيذا أو 
تجذيرا شاملا لمهمّة تلك "الأنوار الجديدة"؟ 


2 - نيتشه والترجة: 
"اخلاق' )die Mora)‏ و"أخلاق " (die Sıttlichkeit)‏ 


كان نيتشه قد عنون الفقرة 9 من الڪتاب الأول من الفجر "مفهوم أخلاق 
العادات والتقاليد" (؛:5 ۲ء1 ٠ Se:‏ إزمء8). ووجه الطرافة هنا أن نيتشه ينه 
إلى ضرورة التمييز بين ”أخلاق“ الإنسانية ڪا نعرفها (أخلاق الخير والشر) وبين 
”أحلاق“ الإنسانية السحيقة القدم» تلك التي لم تعرف من سلطة أخلاقية أخرى 
غير ”العادات والتقاليد والأعراف“ (ء٤٣:S‏ مزل) التى ستتها "حماعة" ما لنفسها. 
ومن ثح فنحن بالنسبة إلى تل الإنسانية القديمة إا نعيش» حسب نيتشه» في 
عصر "غير أخلاقى تماما" لأنه "عصر خال تماما من العادات والتقليد" (إممام ہ: 
„(sehr unsittlichen Zeit‏ يكن ثمَة فاصل بين "سلطة العادات والأعراف" 
„(das Gefüûhl der Sittlichkeit) "Jقلik| gall" ùy (die Macht der Sitte)‏ 
وفي العبارة الألمانية 1٣"‏ اطءناءء81" ثمّة شيء لا يوجد في اللغات الأخرى (اللَّهم 
إا في اليونانية) (« YÎ‏ وهو الجمع بین معنى "العادات )die Sitte(' e‏ ومعنی 
"الأخلاق' .)Sittlichkei)‏ ومذا اختارها نیتشه بعناية» رغم أنه يستعمل في عنوان 
كڪتابه "جنيالو جيا الأخلاق"' لفظة N٥۲"‏ مزل" وف تقديرنا قد بان القصد 
من عنوان الڪتاب: :ل "الجنيالوجيا" تعن فى الڪشف عن "نشأة الأخلاق" die)‏ 
(Entstehung der Moral‏ التي أي التنقيب عن تلك "المصادر" (وليس 
“الأصول" فإِلّ نيتشه ليس "أصوليا" في شيء) السحيقة القدم التي تشڪل في ترٻتها 
ذلك "النمط" الأقدم من الأخلاق» أي ما سأه نيتشه die Sittlichkeit der"‏ 
“٤‏ وذلڪ قبل ان يقع الانحراف اللاحق الذي "لوث" الوعي البشري القديم 
بت عدوى "الأخلاق" N٥21(‏ ءنل) التي نعرفها اليوم» والتي بلغت مع الأخلاق 


السيحية ذروته اء إلا أله لا يبعد أن تون قد وجدت في الأخلاق السقراطية 
والأفلاطونية اليونانية رافدا عميقا هاء وبعامة في أخلاق "الڪاهن" مها ڪان زيه 
أو اسمه أو لخته» "من المند إلى انجلترا" كا يقول نيتشه ذات مرة ساخرا. 

إن المغزى العميق هنا هو أنّه: «حیث| لا يوجد عرف «(Herkommen)‏ ليس ية أخلاق 
.»)Sirlichkeit)‏ لان "الشعور الخلقي" لا معنى له سوى "طاعة العادات والتقاليد". 

لن قصد نيتشه ليس الدفاع عن "أخلاق العادات والتقاليد" ضد "أخلاق" 
ا خير والشرء بل هو: ألا التنبيه إلى النسبيّة والمشاشة والتارجخية العميقة للقيم 
الأخلاقية التي نعرفها. وأنٌ مانستميها اليوم خر أخلاقي" )unmoralisch)‏ ھر 
ف واقع الأمر يڪن يعني سوى 'خارج عن العادات والتقاليد" (unsittlich)‏ 
وذلڪ طيلة فترة سحيقة القدم من تاريخ الإنسانية. ولكن على الخصوص,» ثانياء 
أن علينا أن نتساءل بل اهتمام عا تكبده "الإنسان ا لحر" في تلڪ الأزمان 
القديمة من معاناة بسبب أنه "بريد في كَل شيء أن يبع ذاته وليس أخلاق العادات 
والتقاليد"» ومن ثم ما كانت الإنسانية القديمة تسمه "د 2 ' (seفb)‏ إا ڪان 
مرادفا في واقع الأمر لصفات "الفردي" و"الحر" و اي و"غير العادي" و"غير 
المتوقع". . ل ما كانت تخاف منه الإنسانية القديمة التي أحذت شڪل a‏ 
التى بحرسها "عرف" اط رفون "أخلاق العادات والتقاليد" هو أن 
بقدم "اسان حر" ای "غر أخلاقي") عل لق أعراف" جديدة» إذ أن ذلڪ إن 
ڪان حرفة و دون سواه. على "الفرد أن يضخي بنفسه" من أجل الحاعة» 
ذلڪ ما تأمر به “أخلاق العادات والتقاليد" د ثم م تحت سلطة العادات» ڪل 
شال الإبداع تتحوّل ضرورة إلى "ضمىر شرير" „(ein böses Gewissen)‏ 


ب - "الختر والشرير“ "الڪريم واللئيم" (gut und böse", "gut und schlecht’)‏ 
إن الألمانية تستعمل هنا لفظة واحدة: اع" - وهذا أمر ينسحب على الفرنسية 
(«٥ط)‏ والانجليزية (4٥٥ع)‏ -» للإشارة إلى معنیین يؤکد نیتشه على تباین قيمي 

جد خطبر بینھ|: أ معنی أخلاقي ودیني تقليدي. ب- معنى "إتيقي" و'استطيقي" 
س وقد يمڪن في العربية أن نعول على 
الففرق بين "الختر" (بالمعنى الأخلاقي) و" شر" e E‏ التيقي)» آي الفرق بين 
ا لټر -عڪس الشرير- وا لر ڪا نقول خير" و"امراة رة" - عڪس 
و اا ر ر ا 
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الفساد والملاڪ والأفعال المشينة والتي بُستحى منها. وقد استفدنا من هذا الفرق 
بين "ا لخر" والرجل الخبر حاصة في المواضع التي اضطررنا فيها إلى جاراة نيتشه في 
تنقيباته الفيلولو جية. 

لحن وجه الصعوبة يمن في ترحمة عبارة "٣ءء‏ اطعء من عع" :هي صيغة 
قد تڪون على صلة اصطلاحية بمسألة ڪلامية عرفها الإسلام الڪلاسيڪي: 
التحسين والتقبيح. لڪل مقصد نيتشه مضاد لڪل لاهوت متنڪرء ۾ مثل ڏاڪ 
الذي عثر عليه في مفاهيم ڪانط عن "الخير" و"الواجب" و"الأمر القطعي". ڪا 
أن "القبيح ' مصطلح قد حولت وجهته في العربية المعاصرة إلى حقل الج اليات» على 
الرغم من أن الفارابي مثلا قد استعمل ثنائية "الجميل والقبيح ' فی معنی مواز لثنائية 
الخ ر اشر وقد رئ أن بض :الجن الوب قد الجف ا إل جلرل أخرى 
من قبيل "الطيب والخبيث" و"الحسن والستى" و"الميد والرديء" وربا "الصالح 
والطالح" ا ا و ا و أو بالأفعال» 
ولكتنا عرضنا عنها عندما يتعلق الأمر بأنواع البشر أنفسهم أو بالأناط الأخلاقية. 


صحيح أنه لا مُشاحة في الأسماء» فإنّ رأس الأمر هو فلسفي هنا وليس لغويا: 
1 وهو الالتزام بعدم الخلط في التقويم بين العجم الأخلاقي- -الديني ( (الخبر 
والشر) الذي ينقده نيتشه وبين شل التعبير الأرستقراطي الجديد الذي طفق 
تسود نه عن اماش التمييز الإتيقي بين نهاذج الحياة والفصل الاستطيقي بين 
الأساليب الذوقية» والتفريق القيمي بين الأحكام الأخلاقية والأناط البشرية. 
وڪا تشير الفقرة 0 من ماوراء الخير والشرء فإ هذه المعاني قد طتشمت اول 

على "البشر" ولم تطبق على "الأفعال" إلا لاحقا. بيد أنه هذا السبب الجاسم» لا تعفي 
عبارة "1ءء n‏ ٤ع"‏ معنى التمييز بين "الحسن والضيى او "الحسن وف 
او اند والرديء" من حيث هي توصيفات موضوعية للأفعال الإنسانية أو 
للأشياء يقوم بها ملاحظ "عا" وحايد» بل معنى "الشعور بالمسافة" (المقالة 1 
الفقرة 2) الأرستقراطية بين صاحب المنزلة العليا وصاحب المنزلة الدنياء بين 
"الكريم واللئيم" و"الشريف والوضيع" E‏ والذميم"...» وذلڪ بمقتضى 
التمييز الجذري والحاد بين "أحلاق الأسياد وأخحلاق العبيد". إذ من دون اعتبار 
هذا النحو من "الشعور بالمسافة" بوصفه المعنى الطوبيقي للتراتب الأرستقراطي 
وإثبات الفروق والفواصل في خلق القيم» لا يمكننا أن نفلح في فهم مقصد نيتشه 
1 - ما وراء افر والشر § 260. 
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من العنوان المزدوج للمقالة الأول: "خر و من خهة» أسامة المساواة الدينية 
بين الناس» و "ڪرم ولؤم" أو "شرف وخسة" من جهة اخرى» تڪمن أهميته في 
ترتیب الآناط البشرية حسب إرادة الاقتدار التي حرڪهھا. 

ولا بخفى أن نيتشه قد أقام نكتة الإشكال في المقالة الأولى من جنيالوجيا 
الأخلاق على تقابل طريف ولكن صارم بين المعجم الأخلاقي والديني (كمن ٣ع‏ 
«(böse‏ والتعبير الإتيقي والاستطيقي - ( - .)gut und schlecht)‏ - وإذا کان من 
اليسير أن ننقل الثنائي الأول بعبارة "لخر والشرير" » فان الثنائي الثاني قد لاقینا 
منه بعض الصعوبة وتطلب وجوها من التلطف» وأوقفنا الأمر في آخر المطاف 
على استدعاء عبارات ختلفة من قبيل "الشريف والوضيع ' أو خاصة "الڪريم 
واللئيم" » الشهرة E‏ 
لیس بالحلٌ الوحید» إِذْ وددنا مثلاً أن نقول بدلا عن ذلڪ ' مید وذمیم ا 'عزيز 
وخسیس '.. إلا أن العبارة الأولى أأشهر. لن مقابلات "٤طءءاطءء"‏ الوجيهة 
الأخرى ڪثرة : الدنيء» المنحط الشقيّ» البليد. المعيب» الفاسد» الخبيث»› النذلء 
البغيض» ... وهي على الأغلب مرادفات للفظة "لئيم" أو تجري مجراها. مثلا: :وضع 
اي لوم وڪان في حسبه انحطاط وخسة. وهذه ڪلها يقوها النبيل على السافل 
والسيد على العبد. .» وليس ذلڪ في شيءَ من معاني الف أو "الرديء" . إذأنٌ 
هذه على الأغلب تتعلق بالأشياء والأفعال وليس بالأناط البشرية والأخلاقية 
نفسها. ويبدو لنا أن نيتشه قد استعمل لفظة "٠ں"‏ الأرستقراطية في معنى يقارب 
العبأرة 'aus gutem Hause"‏ آي من بيت ڪريم أو" من أسرة ڪريمة ڪا 
استعمل لفظة "1۲ء ءاطءS'‏ ي "Schlechtigkeit"‏ التي تدل على "اللؤم : 
رار و ف ن ها ار 
ا ی ی ر ا 


وثمة مسوؤغ آخر: أن نيتشه» مثلها فعل المتنتي» ذات قصيد» قد قرن بين "اللؤم" 
و"التمرد"؛ ووجه الطرافة هنا أن قيمة "اللئيم"» مشل قيمة "الڪر يم٠‏ هي نمط 
من إرادة الاقتدار وليس وصفا "موضوعيا. لا يتعلق الأمر إذن بمجرد حڪم 
قيمة أخلاقي على "رداءة" أو "سوء" ما في الأفعال» بل هو تقويم لنمط بشري 
1 - جاء في المقالة الأوى: اا ابر ا رد العبيد في الأخلاق: ذاك التمرد الذي جر 
ووا عا بن عار ر وا E‏ 
"إذا أنت اریت الكريم لکن خرن انت أكرمت لاتيم ردا" 
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بزعم أنه مقياس القيم بالسبة إل الإنسانية. ولذلك هو لجن "شرزيرا ف معن 
أنه يفعل "الشر" بالمعنى الديني أو الأحلاقي التقليدي» بل هو "لئيم" في معنى أنه 
يحترف مرا أحلاقيا هنوتيا لترتيب الأناط البشرية حسب وصايا الڪاهن 
في صراعه المرير على الأرض ضد "الأرواح الحرة". 


ج _"الضمير المعذب" (schlechtes Gewissen)‏ 


نحن هنا أمام دلالة أخرى جذ طريفة ولكن متفرعة على نحو غير مباشر 
عن التقابل الأرستقراطي بین "اع" و "1ط eاطءء".‏ لا یتعلق الأمر بالثنائي المحايد 
الحدیث أو"الحتد وار بل بصيغة فرعية کک 
رساي وحزين ب ہیں الي د والس" ا الرتاح E0‏ ل 
حالة 'الڪريم واللب' ( ول r‏ أوالملاح ظط المحايد "الحديث" ( (ڪا ف 
حالة "الحيّد والرديء" أو"الحسن والسيۍ"). لڪ الممٿلين الذين يؤڏيان أدوار 
"الضمر" هما الان والمريض الأخلاقي: ان اللڪاهن مو الذي 2 ظاهرة 
"الضمير اذب" ۱ و الضمير الشقي" 1 و"الضمير الذي يؤب نفسه" وقابلها 
بظاهرة "الضمير المرتاح ٣‏ او "الضمر السعيد" أو "الضمير الصاف السريرة"... 
ولذلڪ فإِنَ نيتشه لا يستعمل عبارة " e۸ءزسءG‏ عع" أو عبارة sche!"‏ 
"Gewissen‏ استع الا موجبا وإٹباتًا لقيمة نشطة ونبيلة» بل هو يحلل هذه الأساء 
الارتڪاسية ويفڪڪها من خلال إعادة تقويمها بشڪل أرستقراطي» أي 
بوضعها تحت حك التأويل النشط الذي يقوم على التفريق اللطيف بين قيم 
الاقتدار وقيم الاستكڪانة» قيم النبلاء وقيم العبيد. 


ویېدو لنا أن هذه التمييزات الاصطلاحية هى جديدة حتى لدى نيتشه نفسهء 
حيث استقرت على الأغلب في ڪتاب ماوراء ا خير والشر. وذلڪ رغم انها 
مصطلحات تشتغل بعد في تبه السابقة كا عبارة "١ع‏ ءيسم وعءةط" في 
كتاب الفجر (الفقرة 9) أو التمييز بين "الشريف وال و ضيع" (1۲ءء1طء؟ لصن )Gu٤‏ 
في ڪتاب حذث زرادشت قال ( (حدیث "الشرور الثلائثة a‏ (. - وسیب تحفظنا هنا 
هو أن نیتشه قد استعمل» > على الأغلب» في ڪل من الفجر وزرادشت مصطلح 
"ses Gewissen"‏ وليس» ڪ| هو الحال ف جنيالو جیا الأحلاقء مصطلح 
gag ."schlechtes Gewissen"‏ ما اُريڪ المتر جين (مثلا عند الوصول إلى الفقرة 9 


22 


من الفجر أو الفقرة 7 من حدیث "الألواح القديمة والألواح الجديدة" من ڪتاب 
زرادشت). وذلڪ رغم أن هذين الكتابين لا بخلوان من استعال التقابل الذي 
."Gut und Schlecht"g "Gut und Böse" :liھ lia‏ 


والتفسبر الذي نقترحه هو أله رتا مع ماوراء ا خير والشر إلا نجح نيتشه أخيرا 
في بلورة سلم قيم ونمط تقويم بلغ أعلى درجات الاتساق» وصار عندئذ ضروريا 
إجراء بعض التعديلات المفهومية ا تتاشىی مع التقابل الحاد الذي اقامه بين 
"أخلاق الأسياد وأخلاق العبيد' ' ڪا نرى ذلڪ في الفقرة 260ء وصار عندئذ 
على ڪل الصطلحات التي يفڪر ا منذ 1886 أن تأخذ هذا الشڪل التقابليء 
وخاصة أن تصاغ من جديد في المعنى الطوبيقي قى الطريف لل"ما وراء": ما وراء الخر 
والشر» وليس ما وراء السيادة والعبودية. لزل م يعد يمڪنه أن يقول: böses"‏ 
›"schlechtes Gewissen" Jı "Gewissen‏ ل الذي يتڪلم هناهو "الروح الحرة" 
وهي لا تستعمل سوى ألفاظ نشطة» تقويمية وموجبة» وخاصة لأنّها لا تعرف 
و ا ا و 
فر و ق هی 
عذابه هو "النبيل" الذي هو رمز "الشر" بالنسبة إليهء النييل "الشرير". 


د- المُثل النشْكيةت مل الڪ (asketiscle 1d eole)‏ 
يعود لفظ "۸ءءءء اوه" (ڪ| في بقية اللغات الأوروبية) إلى أصل يوناني» حيث 


تعني لفظة "0017116" : أ- "من يزاول فتّاء من يارس صناعة"؛ ب- ریاضي» 
مصارع (۵.0×60). وتعني عبارة "00×01" أ- تمرين» أو مارسة (فن أو 
صناعة)؛ ب- تمارين رياضية أو نمط حياة خاص بالرياضيين والمصارعين. ومنه 
"0 الذي يعني: أ- شيء معمول بفنٌ وحذق وصناعة؛ ب- شخص 
متمرّس بفن او صناعة؛ ج- شيء يمڪن الحصول عليه بالتمرين والتدريب. 
لن هذا المعنى الأصلي (الرياضى أو الذي يصف نمط الحياة القاسية التى 
تساعد الرياضيين على تحسين قواهم وتصليب أجسامهم وعضلاتمم) للفظة 
"askêtês"‏ سوف نسحب تارڪا مڪانه لمعنى جدید (مسیحی ورهہانی وتعټدي)» 
بحياة "رياضيي" و"ابطال" اليونان بل بتجارب "القأيسين" و"الشهداء" المسيحيين 
بوصفهم "بادا" و"نتساڪا". هذا هو سياق سؤال نيتشه عن دلالة المثل العليا 
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الحديدة وغ اليرنانة: مل التق ف والتنشڪ والرهبنة. و ڪان نيتشه قد صاغ 
سؤالين في مصطلح واحد: الأول إثباتي: "ما هو معنى المثل الإإسكطيقية؟" أي "ما 
هو معنى المثل الرياضية اليونانية؟". وهو ما تركه نيتشه سؤالا "صامتا". اما الثاني 
فهو: "أي معنى للمثل النسكتة؟". أي "أي معنى ثل التنشڪ المسيحي؟". وهو 
بالذات السؤال الساخر والنقدي والتأويلي الذي طرحه نيتشه صراحةً وخصص له 
المقالة الثالثة من جنيالوجيا الأخلاق. 

يف نقول ذل بالعربية؟ - إن علينا هنا أن نعثر على عربية "مسيحية" 
مناسبة وليس "إسلامية" حصرا. وبالتالي علينا ان نميّر عندئذ بين "تدش ڪ " 
(مسيحي» هو أقرب إلى الرهبنة والانتحار الاجتهاعي) وبين "تزهد" أو "زهد" 
(إسلامي» هو أقرب إلى تربية النفس على "مارم الأخلاق" بشڪل لم يقطع في 
شيء مع أخلاق الفتوّة البدوية). 


نحن نجد بالفعل أن العربية تقول "زهد" في معنى رغب عن الشيء وترڪه» 
و"زهد في الدنيا" أي تخل عنها للعبادة» ومنه "الزهديات" في الشعر. لڪ "الزهد" 
لا يستغرق دلالة "التنشڪ" المسيحية التي يقصدها نيتشه ويشتخل عليها بوصفها 
نمطا أخلاقيا ارتڪاس تًا تغلغل في امل العليا لاإنسان الأوروبي بعامة. لشن 
من الصدفة أله رغم وجود "مناسڪ" ا في الإسلام» إا أنه على وجه 
الدقة لا يوجد فيه "نشاڪ" بل هذه صفة تُرڪت للإشارة إلى عاد النصارى. 
ولأنّ العربية تمل تراثا لغويا واسعا فهى "عربيات أديان" متعددة! (عربية 
وثنية؛ يهودية» مسيحية» إسلامية» علهانيةء ...) فإله يجدر بنا أن نأخذ الإشارة 
إلى المعنى "الأسكيطيقى" (طءءنعءوه) في لغة الضاد على ألفاظ (ومعان) شتى» 
كوا مغاندة أو اقضصا من فل لف الج الا حن و تقاف إن عة 
صدرها الدلالي لكبير. م تتوفر على لفظة "الرياضة" (القريبة من المعنى 
اليوناني الأصلي)ء لاستي) لدى المتصرفة: وأصله "راض الدابة يروضها وطأها 
وذللها وعلّمها السير". الذي تحرّل إلى معنى "ملازمة الصلاة والصوم وحافظة آناء 
الليل واليوم عن موجبات الإثم واللوم وسد باب النوم والبعد عن صحبة القوم" 
(ڪا يقول صاحب ڪشَاف اصطلاحات الفنون). 


بقي أن نتب إلى أن الدين ليس سوى حالة جزئية وخاصة من المثل العليا التسڪية 
التي تسرّبت حسب نيتشه إلى ڪل من الفن والفلسفة والعلم وحتى إلى الإلحاد نفسه. 
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(ein Macht-Willen «der Wille zır Mac} 0 " ر|دzقال| هھ -"إرأدة‎ 

إن الفرق بين "القوة" و"الاقتدار" و"السلطة" و"السلطان".. في تأمین معنی "نف 
"لن يتبين لنا ولن تتأكد وجاهته إلا بقدر ما نأخذ مأخذ الحد أن اللغة 
هي تشريع وليست مرد أداة للاستخدام. إنها تشريع تارة من صنع "النبلاء" وطورا 
من صنع "الأخشاء": في المرة الأول هي "اقتدار“ اما في المرة الثانية فهي جرد 
"وة" وأمّا في المرّات التى لا تتعلق بالنمط البشري بل بأدوات بقائه المدني فهي 
اا ا رک ر ی رید ف ت قا 

لفظة "٣1ء"‏ في ختلف هذه المعاني بحسب للمقام الذي يفڪر فيه. 


ونحن نفترض أن صعوبة ترجة نيتشه متأّية من أله يڪتب على الأغلب 
في مصطلحين تأويليين متقابلين» ولكن في لغة واحدة وبألفاظ واحدة. ووجه 
الطرافة الفلسفية الڪامنة في ذلڪ هى تحديدا: أله لا وجود لمضامين نظرية ثابتة 
أ "ماهرية تعر أو قا أو سفق علبها لا تع أ لفط إلا بخسمةإرادة 
العنى التي تحرّكڪه. كَل معنى هو تأليف عنيد من معان متنافسة أو متقابلة 
تعبيرا عن قوى أو دوافع أو غرائز متنافسة على إرادة الحياة. ومن الصعب حقا على 
المترجم أن يراقب لغة ڪاتب ماڪر وفنان من طراز رفيع مثل نيتشه تعود أن 
بحل ألفاظه طبقتين متقابلتين من ا معنى في ڪل مرة» بحسب عن "من" يتڪلم. 
إِنّ "1ء" النبيل "اقتدار" و"إثبات"» في حين أن "1ء1" الخسيس هي "قو" 
و'نفي" و'ارتڪاس“". 

ليس هناڪ معنى وأحدة لمفهوم "إرادة الاقتدار". يقول نيتشه: "التنشڪ هو 
خدعة فتية' للحفاظ على الحياة" (المقالة الثالغةء الفقرة 13). أن كره الحياة أو 
التناقض مع النفس بكره الحياة ليس لاشيء بل هو فنّ في البقاء. للضعفاء أيضا 
إرادة اقتدار تعمل كقوة حيوية لبح جاح رغبة الحيوان العدمي في تدبير 
نفسه. لكنهم لا يفعلون هذا بوسائل صحية بل بوسائل مريضة وارتڪاسية. 

هناڪ إله ارتڪاسي (إله حياة مريضة) ڪا هناڪ إله فال وموجب (إله 
حياة في صحة ڪری). الإله الارتڪاسى هو الذي يشر به الڪاهن: ذاڪ 
الذي يؤجل معركة الحياة إلى آخرة هي وحدها تقضي على خوف الإنسان من 
موته. قال نيتشه في تحمَّظ حاص بالقرن القاسع عشر: "آنا أتڪلم» حتى أڪون منصفاًء 


ein Kunstgriff — 1 
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عن مناطق الحضارة" من الإنسان» عن كل أنواع ”أوروبا“ التي أخحذت تظهر على الأرض" 
(المقالة الثالثةء الفقرة 14). ولذلك فإِنّ ظاهرة مثل "العولة" لن يمڪن أن تظهر 
في عون نيتشه إلاً بوصفها حركة عدمية: الإنسان الحديث "الأوروي" المتعب من 
نفسه أخذ يفرض ملاعه على بقية الإنسانية. 


علينا في ڪل جلة من نيتشه أن نرى التقابل بين لغة الڪاهن ولغة الفيلسوف: 
لعة "التدجر جين" (تحويل الإنسان إلى حيوان أخلاقي) ولغة "التربية' 'الحرة ( (خلق نوع 
O TR GD TO‏ 
بشري يعمل بمقتضى إرادة اقتدار معينة وذات فعالية عالية. إن الارتڪاس نفسه 
نوع مريض من إرادة الاقتدار. 

3- هذه الترحة: 

ڪتب نيتشه ڪتاب في جنيالو جيا الأخحلاق j (Zur Genealogie der Moral)‏ 
جويلية 1887 ونشره بنفسه في مطلع نوفمبر من نفس السنة في دار ناومان* في 
لییریغ» وراجع النص بمعيّة صديقه بيتر غاست. وقد تضمّن عنوان الڪتاب 
أمرين آخرین: عنوانا صغبرا يصفه باه "”ڪتاب «(eine Streitschrift) "yl‏ 
وإشارة في أسفل الغلاف تقول: "مُضافا إل ما وراء الخير والشر المنشور مؤ ترا تة 
وإيضاحاً". 


وقد عرفت أعمال نيتشه في عمومهاء منذ انقطاعه عن الكتابة في العشرية 
الأخيرة من حياته بدءً من 1890ء طبعات ڪاملة عديدة نذڪر منها مٿلا تلڪ 


Culturgebieten ~ 1‏ 
.Zur Genealogie der Moral, Bine Streitschrift; C. G. Naumann, Leipzig 1887 - 2‏ 
Peter Gast - 3‏ 
Dern letztveröffentlichten “Jenseits von Gut und Böse” zur Ergãnzung und ~4‏ " 
Verdeutlichung beigegeben."‏ 
- إن المغزى من هذه الإشارة ينبغي أن نفتّش عنه» على الأغلب» في الفقرة 8 والأخيرة من 
التصدير» حيث يفترض نيتشه أن المرء قد قرأ كتاباته السابقة حتى يفهمه في كل مرة. وهو قد 
أثبت بنفسه في الفقرة 4 من التصدير لائحة في بعض الشذرات والفقرات من مؤلفاته السابقة 
التي تفترضها وتقتضيها مقالات كتاب جنيالو جیا الأخلاق. 
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التي طهرت سنة 1894 و1933 و1954. - لكن النشرة المعتمدة اليوم بين الباحثين 
هي تلڪ التي اعدَها المحقَقان الاإيطاليان جيورجيو ڪوللي ومازينو مونتيناري 
تحت عنوان "أعهال. نشرة كڪاملة نقدية"» ثح أعيد نشرها في "طبعة منقّحة" في بعض 
الواد مع تخفيف في الجهاز النقدي» تحت عنوان آخر هو "الأعمال الكاملة. نشرة 
الدراسات النقدية” (وهي تسمية إجرائية للتمييز عن النشرات السابقة فحسب) 
تضحَّ خمسة عشر مجلدا» وتقع جنيالوجيا الأخلاق في الخامس منها إلى جانب ماوراء 
N E E‏ 
في صيغ رقمية متعددةء بم) في ذلك "نشرة الدراسات النقدية" نفسها. 


ولذلك فنحن قد اعتمدنا على هذه النشرة النقدية ولم نغادرها في شيء» لاستي) 
وأنها قد قامت على أساس إعادة نشر تلك الطبعة الأول الني نشرها نيتشه بنفسه» ول 
تفعل غير إصلاح الأخطاء التي ڪان نيتشه نفسه قد اأصلحها على المسؤدات المطبعية 
ولم يأخذ بها الناشر يومئذ. وهي في الحقيقة ليست "طبعة دراسات نقدية" إلا في معنى 
واحد: القضاء على وهم "كتساب" عنوانه "إرادة الاقتدار” (الذي وجدنا أن نيتشه 
قداشاار لان بصدد إعداده في الفقرة 27 من المقالة الثالثة من ڪتابه في جنيالوجيا 
الأخلاق)ء وإعادة شذرات ذلڪ الڪتاب "المزعوم" إلى وضعها الطبيعي» أي بها هي 
شذرات معدّة من أجل تاب ل يُڪتب» مع تسجيل مهم جدا لتوارجها الحقيقية. 
Gesamlausgabe in Grofoktav, 19 Bde., Leipzig, C. G. Naumann, 1894 ff.; spãter — 1‏ 


Alfred Kröner. Bd. 1-8: von Nietzsche selbst herausgegebene Schriften; Bd. 9-16: 
Schriften des Nachlasses; Bd. 17-19: Philologica. 


Hislorisch-kritische Gesamtausgabe der IVerke und Briefe, C. H. Beck, München 19 33 ff, ~ 2 


Friedrich Nietzsche: Werke in drei Bûnden. Herausgegeben von Karl Schlechta. ~ 3 
Miünchen: Hanser, 1954. 

Friedrich Nietzsche , Werke. Kritische Gesamtausgabe, Walter de Gruyter, Berlin — 4 
/ New York 1967 ff. 

Friedrich Nietzsche , Sûmtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Walter de Gruy- ¬ 5 
ter, München / Berlin / New York, 1980 


Friedrich Nietzsche. Jenseits von Gut und Böse {ur Genealogie der Moral. — 6 
Kritische Studienausgabe, herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Mon- 
tinari ( Deutscher Taschenbuch Verlag, München / Walter de Gruyter, Berlin. 
November 1988), SS. 245-412. 


Cf. Mazzino Montinari, “La Volonté de puirsance” nexiste pas. Paris, Ed. de "Eclat, 1996. - 7 
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ولكن لأنها صارت نشرة مرجعية للباحثين في العالم فقد أثبتنا ترقيم صفحاتما 
في صلب النص في هذه الترجة العربية حتى تت الفائدة ويسهل استعاها. 


- لكل عمل الترحة ليس مثل القراءة الحرة أو العادية» فهو يتطلّب معرفة ختصة 
بتاريخ الفلسفة في طبقيته لين أحصى دولوز بعض ملاعحه) ذات مرة: طبقة "تار" 
أيضا طبقة "الصبرورة' "الي أخبذعها اشكر E‏ 
مرورا بسبینوزا. NEE E,‏ 

ا ا 
للألفاظء هذه التي تتعدد معانيها تحت قلم نيتشه في الفقرة الواحدة والصفحة 
الواحدة بشكل يدعو إلى الالتباس والحبرة. وڪان فالتر ڪارف ان صاحب الترحة 
الانجليزيةء ولكن الألماني الأصل» قد نبّه في تقديم ترجمته إلى أنّه: "ليس ڪافيا 
هذا المغال تدليلا على وجاهة رأيه: لو أن هيدغر هو الذي ڪتب عبارة من قبيل: 
"Zur Frage der Verstndlichkeit”‏ (وهو عنوأن الفقرة 381 من المعرفة المرحة»› 
ولكن الأمر ينسحب على عنوان كتاب في )٠(‏ جنيالوجيا الأحلاق) لكان علينا 
أن نقول: "نحو سس ألة قابلية الفهم'. ولڪن في حالة نيتشه ينبغي أن نقول: "في مساألة 
قابليِة الفهم. "نحو" هيدغر (الذي حرص E E‏ "على الطريق" ا 
"في الشعاب" تكڪسبرا لفڪرة "النهاية") و "في" نيتشه (الذي أحبٌ دوما أن يغرس 
"مضع" الطبيب في الجرح المناسب وأن یضر ب "مطرقة" الحذاد على العمود المتداعي 
للسقوط) - "نحو" و"في" هماء على ذلڪ. حرفان يقابلان لفظا ألمانيا واحدا هو "نا". 
وذلڪ SUC ss‏ ' ولیس "نحو جنيالوجيا الأخلاق" 
أو "عناصر في جنيالو جیا الأخلاق" ا جنال ا الأخلاق" لا غبر. 


والإيضاح التي حققتها بعض الترجمات الفرنسية والانجليزية» وتفادي ما أمڪن من 
أخحطائهاء معرّلين في ذلك على ثراء اللغة الألمانية التي تقول معاني عديدة بلفظة 
وأاحدة ف صفحة واخدةء ڪ| حدث لا مع ألفاظ عديدة مشل die Macht‏ ) (التي 
تعني القدرة والاقتدار والقوة والسلطة والسلطان والشوكة والنفوذ والحڪم والدولة 
Walter Kaufmann, "Editor’s Introduction", in : On The Genealogy of Morals. - 1‏ 

Ecce Homo. By Friederich Nietzsche. Vintage Books, New York, 1967, p. 5. 
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والطاقة والعرّة والبطش...) أر ٠ت‏ ممل (الشىء الحسن» الجد الطب الحميلء 
الشهيّء المتقنء المفيد, ماسب ..) ر١۲٠ 1٠١‏ (الخّ الي لكريم الصالح» 
الشريف» الماهرء العزي البارء الطاهرء التي اللطيف» الطيّب...)...وغيرها ڪثر. 
ركن شاع ار اتال اراق ج اف اريةنى امات إن 
نيتشه وأداء المعاني الغوامض والشديدة المراس تحت قلمه الساحر. وذلڪ علاوة عل 
استعال مفرط للأفواس أو الأهلة ك للحروف الائلة والألفاظ غر الألمانية. 


لن العمل على النص الألماني مكننا من الإبصار بحدود جهود المتر جين 
الغربيين أنفسهم في تذليل صعوبات تتجاوز ڪل التر جات لأنها تسڪن في اللغة 
الألمانية ذاتما ومن ورائها في روح نيتشه نفسها وأسلوب ڪتابته. فقد سجلنا مثلا في 
الترجة الفرنسية التى تمت عن "النشرة النقدية" والصادرة عن غاليمار (1971)* عديد 
الألفاظ الصغيرة التي سقطت أو عديد المرات التي يتح فيها الاستغناء عن بعض 
الصيغ الظرفية. وقد نهنا على بعض تلك الألفاظ الساقطة في هوامش ترجتنا 
وذلك علاوة على أنّها لا تلبت حرف الابتداء في العنوان الألماني "٣س2"‏ ولا تقف 
عند دلالته» ڪا نها لا تتوفر على أيه فهارس مفيدة. لڪ الفرنسيين (متأخحرين في 
ذل عن الانجليز') قد توفروا بعد ذلڪ (سنة 2000) على ترجمة جيّدة» مصحوبة 
بجهاز ترجمي متڪامل من مقدمة وهوامش شارحة وفهارس» وهو أمر يقع لأل 
مرة في التقليد الفرنسي بالنسبة إلى هذا الكتاب» وإن انت قد تمت عن الطبعة 
الأولى التي نشرها نیتشه بنفسه سنة 1887 وليس عن "الطبعة النقدية". 
Cf. Eric Blondel, "Les guillemets de Nietzsche", in : Mietzsche aujourd'hui, Paris, ~ 1‏ 


Union Générale dQEdition, 1973,t. 2. 
Fr. Nietzsche, La genéalogie de la morale. Texte et variantes établis par Giorgio -— 2 
Colli et Mazzino Montinari. Traduit de allemand par Isabelle Hildenbrand et 
Jean Gratien. Paris, Gallimard, 1971. 
."1971 سوف نشبر هما بواسطة العلامة التالية: "غاليار‎ - 3 
إذ تعود ترجمة فالتر كاوفمان المجهّزة بفهارس جيدة والتي إليها يدين التقليد الأنغلوسكسوني‎ - 4 
.1969 بمعرفته لنيتشه» إلى سنة‎ 
Fr. Nietzsche, Elements pour la genéalogie de la morale. Ecrt de combat. Ajouté ã ~5 
Par-deld bien et mal, publié derniètrement, pour le compléter et Péclairer. Introduction, 


„traduction et notes par Patrick Wolting. Paris, Librairie Générale Française, 20 00 
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ومن جانبنا فقد حرصنا على أن نوفر لقارئ نيتشه بالعربية مرجعاً يساعده في 
البحث والتعرّف على فكر نيتشه "الحقيق ي" ذاڪ الذي عانى طويلا من التلويث 
"الأخلاقى" »)Vermoralisierung)‏ حتى نستعمل إحدى عباراته المحشة إلى نفسه 
الائرة. كا عملنا عل توف هرامش شارحة تيدف إل إضاءة لغة تشه وم طاحه 
وإيضاح أفڪاره الأصيلة على نحو يحول دون أي تدجين "ثقافي" أو سوء فهم "عقدي" 
هاء وعلى ضبط مقدمة جعلنا ها مقصدا أن تضع مساهمة نيتشه في ميدان فلسفة التأويل 
في موضعهاء حيث تنكشف الحاجة الحيوية إلى تأويل ولڪن بلا لاهوت. وإِنٌ نيتشه 
هو أمير التأويل الحيوي» "الأمير الخارج عن قانون" ڪل الڪهان الذين يعلمون 
الناس فر " لامتناع عن التأويل' | تقول الفقرة 24 من المقالة الثالئثة من الڪتاب. - 
وبالإضافة إلى فهارس تسهُل التعرّف ف على مصطلحات نيتشه وأساء الأعلام والشعوب 
والبلدان والمعتقدات التي فر معها أو ضڏها وعلى "عناوين ڪتبه" التي ذڪر 
بها أو اشترط قراءتالفهم مقصوده - نحن آثرنا ترڪ الألفاظ الأجنبية الڪثرة 
جذا (اليونانية واللاتينية والفرنسية والإيطالية والانجليزية والإسبانية) ) التي أوردها 
نيتشه في نضه الألماني في لغتها الأصلية» ولكن مع توفير ترجة متواترة ها بالعريية 
و اوها أن نحافظ على وتبرة النص وزخمه وتوتّره ا لخاص» وألا نثقله 
بسلاسة أو دعة خحطابية ليست له؛ وثانيه) بخاصة أن نحفظ لنيتشه رغبته "السياسية" 
العميقة في ان ڪون "وروا جا“ ومن ثح ان يڪتب ڪل لغات "ور وبا" لیس 
فقطء والحق يقال» أوروبا ا لجغرافيةء بل أوروبا الكوكبية التي بدأت» حسب نيتشه» 
تتش ڪل في ڪل مڪان تحت يافطة "الإنسان الحديث". قال: "آنا أتڪلم . ٠.‏ عن 
ڪل أنواع ا التي أخحذت تظهر على الأرض". 


تونس» افریل 2010 


1 - انظر: المقالة 11ء 7؛ والالة 111» 17 19ء 20. 
2 - قارن: المقالة 111» 27 , 
3 - الهالة 111 14. 
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تعبا در 


نحن مجهولون بالنسبة إلى أنفسناء نحن العارفين» نحن أنفسنا بالنسبة إلى 
أنفسنا: : وان هذا سببا وجيها. نحن لم نبحث أبدا عن انفسناء - فى لنا أن نجد 
أنفسنا يوما ما"؟ لقد صدق من قال لنا: "حيڻ| يوجد ڪنڙڪ ههنا ايضا يو جد 
قل سڪ " ۽ ن ڪنزنا ما يوجد حيثم| تڪون خلايا نحل معرفتنا. هذا نحن دومًا 
أثناء الطريقء ولدنا حيوانات جتحةء جاعة لعسل الروح» لا نتم حقًاً من القلب 
إلا بأمر واحد - أن "نحمل إلى البيت"'” شيا ما. أفا فن تعلو اا ا عشناه 
من تجارب' ا ی اا را 
الكافي؟ في هذا قضاياء وهو ما أخشاه» نحن لم نن أبدا على وجه الدة 
“في صالب القضية“: ۾ تڪن قلوبُنا حينئذ هناڪ - ولا حتسى آذانا! بل مثل 
من أنه الآلمة وغرق في قاع نفسه» ومن دقت الساعة في أذنيه دق أزيزاء اثنتي 
عشرة دقةءً بأن النهار قد انتصف» واستيقظ فجاأةٌ وسأل نفسه: “ما الذي دق عل 
وجه التحديد؟"» كذا نحن أيضا نحك آذاتنا أحياناً بعد الأوان ونتسا ءل» وقد 
أخذت ما الدهشة وألحيرة؟ ڪل مأخذ: "ما الذي عشناه على وجه التحديد؟" 


بل اڪثر من ذلڪ "من نڪون نحن على وجه التحديد؟" ونراجع» بعد الأوانء 


1 - علينا أن نقرا ذلك في صدى للهاتف السقراطي؛ "اعرف نفسك بنفسك". 
2 - العهد الجديدء إنجيل متى 6 21. 

heimbringen ~ 3 

bei der Sache -— 4 

5 - قارن: المقالة 11ء 24. وكذلك: هذا هو الإنسانء فصل: الفجر» § 2. 

6 - «عاهاهطا. وهي لفظة ساقطة في ترجمة: غاليمار 1971: 7. 


فریدریتش نیتشه 


كا قيل» عد ڪل دقات الساعة الاثنتيٰ عشرة التي ترت فيا عشناه من تجربة 
في حياتناء وڪياننا - آه! وفوق ذلڪ نحن نخطى في الع ... بل نحن سنظل 
غرباء عن أنفسنا ضرورة نحن لا نفهم أنفسناء نحن ينبغي أن نبدّل أنفسنا [248]» 
ولقد حقّ علينا القول منذ أبد الآبدين: "ليس أبعد عن الإنسان من نفسه" - 
فإزاء أنفسنا نحن لسنا ب"عارفين".. 


2 


- إن أفڪاري” عن مصدر أحڪامنا المسبقة في الأخلاق - ِد بها يتعلّق الأمر 
في هذا المؤلف السجالي- إا أحذت تعبيرتها الأول والضنينةة والمؤقتة ضمن ذاڪ 
الجموع من الشذرات» الذي يحمل من العناوين "إنساني» مفرط في إنسانيته. 
ڪتاب للعقول الحرة" والذي ڪانت ڪتابته قد شُرع فيها في سورانت“ أُثناء 
شتاء أتاح لي أن أحط الرحال لبعض الوقت» ك بحط الرحال المسافر وأن 
ألقي ببصري في البلاد الواسعة والخطرة التى جال عقلل في أنحائها إلى حد الآن. 
حدث ذلڪ في شتاء 1877-1876؛ ما الأفڪار ذاتها فهي أقدم من ذلڪ. 
لقد كانت» من حيث رأس الأمرء هي بعد عين الأفڪار التي استأنفتها مرة 
أخرى في المقالات التي بين أيدينا: - نحن نأمل أن يڪون الزمن الطويل الذي 
يفصل بينها قد أحسن صنعاء » ن تڪون قد صارت أعمق وأوضح وأصلب 
وأتع! ولڪن ٽي لازلت اليو م مڪ بہاء انبا هي ذاتها قد تماسڪت في الأثناء 


1 - قارن: المعرفة المرحة)§ 335. 


2 - قارن: المعرفة المرحة» § 5 35؛ ما وراء ا لخر والشر 88 16 و17. 
Gedanken ¬ 3‏ 


- ربا مجدر بنا الانتباه إلى الفرق الذي يقع غالبا تحت قلم نيتشه بين المعنى الجينالوجي لمفهوم 
"المصدر" (٤٣دں)ا1e])‏ والمعنی الميتافيزيقي لمصطلح "الأصل" .(Ursprung)‏ 

sparsam ~ 5 

6 ¬ اSorren.‏ مکان على الساحل قرب نابلي قضی فيه نیئشه شتاء 1877-1876 في منزل 
مالويدا فون مايزنبورغ طلبا للشفاء ما ألم به من مرض جسدي وخاصة نفسي بعد أن خاب أمله 
في فن فاغنر الذي آمن ٻه منذ 869 1» حيث كان يعتقد أنه يمكن [صلاح الثقافة الألانية من خلال 
مهر جان بایروت (11د٥۲ره8)‏ السنوتي الذي ڍ يفترض أله سيعيد إحياء الفن التراجيدي اليوناني. 
في سنة 1876 أخل نيتشه عطلة مطولة ورحل باحثا عن صحة أخرى . وهو ما قاده إلى كتابة اول 
أفكاره الأساسية عن الأخلاق في الفصل 2 من كتاب إنسانيء مفرط في إنسانیته تحت عنوان "من 
أجل تاريخ للمشاعر الأخلاقية". 


في جنيالوجيا الأخلاق 


على نحو أمتن أڪثر فأڪثر, أي نعم قد رَبَثْ وتضامّت في بعضهاء ذلڪم ما 
يدعم في نفسي الثقة الجذلى بأتها منذ البداية رتما م تكن نشأت مجزوءة ولا عن 
الهوى ولا خبط عشواء» بل عن جذر واحد مشتر" عن إرادة معرفة أساسية 
آمرة ناهية في العمق أبدا تنطق عن بيان يزداد بياناء أبدا تطلب الشيء المبين. ڪذا 
فحسب يليق بالفيلسوف ان يفعل. ليس من حق احدنا ان يڪون جزٿيا في أي 
ف لا زر لاء لا أن تحط جزها ولا أن نصيت احفيقة جر تا بل قل بن 
الضرورة التي تجعل الشجرة تحمل الثمرة» ڪذا تنبت فينا أفڪارًنا وقيمُناء تَعَمُا 
ولازا مانا وما دنامن رم واد ومرصولة [249] جيعا الراخدة بالاخرى: 
واه عل اراد و واخد ا و واو خد و و راخدا وی واد ت ری هل 
مذاق ثارنا هذه طب لڪم؟ - ولڪن ما شأن الشجرة بل ذلڪ! ما شأننا 
نحن بذلڪ نحن الفلاسفة! ... 
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بفضل ريبة خاصة بي» أُقرَ بها ڪرهاً لا طوعاً - إذ هي تنعلّق بالأخلاقء بڪلَ 
ما احتفيّ به على الأرض إلى حد الآن بوصفه أخلاقاًء - ريبة» دّت في حياتي على 
نحو مڪر» وبشڪل طارئ» ولا مرد له» في تناقض مع البيئة والسن والقدوة 
والمنشأء بحيث اُڪاد املڪ الحق في ان اُسيها [مبدئي)] "القبلي“» - ڪان لاب 
أن يتوقف فضولي وظتي في الوقت المناسب عند هذا السؤال: أي أصل” هو في 
الحقيقة صل الخير والشرّ لدينا؟ في الواقع» إن مشكل أصل الشرّ قد شغاني وأًنا 
في الثالثة عشرة صبتا؛ وني سن حيث يڪ ون "القلب نصفًا للرب ونصفاً لألعاب 
1 - ضيغة كانطية من إحدى صفحات نقد العقل المحض (المقدمة» ۷11). 
Grundwillen — 2‏ 
einzeln — 3‏ 
unsre Ja’s und Nein’s und Wenns’ und Ob’s — #‏ 
5 - قد نجد في ذلك بعض التعريض ب"شجرة" ديكارت وضرورة الذهاب في الأعاق إلى ماهو 
ا ر ر 
mein °A priori” -— 6‏ 
7 - يستعمل نيتشه (الصغبر) هنا مصطلح "ع٣‏ ںام: لا" على عادة الميتافيزيقيين» من قبيل كانط 
(قارن: تصدير تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق). 


فریدریتش نیتشه 


الطفولة"٠‏ نذرت له طفلاً لعبتي الأدبيةً الأولء قريني الأول في الڪتابة الفلسفية» 

- اما عن "حل" المشڪل الذي ارتأيته عندئذ٬‏ فقد حفظت هيبة الرب» ڪا يجب 
وجعلته للشرٌ بمثابة الأب. هل هذا بالتحدید ما أراده [ [مٻدئي ] القبلي متي؟ هذا 
القبل" الجديد» غير الأخلاقي* أو على الأقل اللاحلاقوي و'الأمر القطعي" 
الناطق عبره» الذي هوء وا اُسفاه! مضا لڪانط ڪابلغ ما يڪون» ود ملز 
والذي إليه منذئذ صرفت سمعي دوماً أڪثر فأڪثر» وليس سمعي فحسب؟... 
ولحسن الح فقد تعمت منذ وقت مبكر أن أميز ا حم اسيق اللاهوقي عن 
الحم المسبق الأخلاقبي ول أعد أبحث عن أصل الشرٌ وراء العال. فان 
تاريخية وفيلولوجيةء متى أضيف إلبها حش فطري ذواق في المسائل التفسية بعامت 
قد حلت مشڪلي سريعاً إلى هذا ا مشڪل الآخر: : تحت أبّة ظروف اخترع [ 250[ 
الإنسان أحكام القيمة هذه من خير وشر؟ وأيّة قيمة هي ها بذاتها؟ هل أعاقت 
النمر الإنساني إلى حد الآن أم يترته؟ هل هي أمارة على فاقة وعلى تفقير وعلى 
انحطاط الحياة؟ ام على العڪس من ذلڪ إن توحي بالامتلاء والقوة وإرادة 
الحياة» بشجاعتها وتفاؤها ومستقبلها؟ - عن ڪل ذلڪ وجدت عندي أُجوبة عد 
وخاطرت بعدَة أجوبةء ميرت بين العصور والشعوب ومراتب الأفراد» وخضصتُ 
الشڪل الذي يمني ومن الأجوبة حرجت أسئلة جديدة» وأبحاٹ وفروض 
واحتمالات: حتى صار لدي في النهاية بلاد حاصة» وأرض ٺي» عام صامت» متنام» 
مزدهر» حدائق سرّية بوجه ماء لم تخطر على قلب بشر. .. آه ڪم نحن سعداء» نحن 
العارفون» شريطة أن نعرف كيف نصمت ڪفاية لوقت طويل! ... 
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إن أل دافع على التصريح بشيء عن فرضياتي حول أصل الأحلاق قد أتاني من 
ڪيب e‏ نزيه ورزين بل له رزانة الشيوخ» حيث اعترضني على نحو جلي 
لأؤل مرة نوع مقلوب ومنحرف من الفرضيات الجنيالوجيةء هو نوع انجليزي 
بأتمٌّ معنى الڪلمة» وجذبني إليه - بقوة ا لجاذبية تلڪ التي تنطوي على ڪل 
1 - شاهد مأخوذ من: غوته» فاوست» الأبيات 3782-3781. 
unmoralisch — 2‏ 


imrmnoralistisch — 3 


4 - قارن: كانط) نقد العقل العمل› القسم 1« "تحليلية المبادئ". 


5 - طعنااuمل.‏ لفظة ساقطة في ترجة: غاليار 1971: 11. 
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ماهو مضاڏ وڪل ماهو معاڪس' . ڪان عنوان الڪتيب هو "أصل المشاعر 
الأخلاقية؛ وڪان مولفه هو د. بول راي وسنة ظهوره 1877. ربا ل قرا أبدا 
شيا بلغ متي الأمر ا ڪنت اقول له في نفسي "لا عند ڪل جملة وڪل نتيجةء 
ڪا وقع لي مع هذا الڪتاب: وعلل ذلڪ دون استياء أو نفاد صبر. وفي العمل 
لمشار إلبه قبل" والذي كنت أشتغل عليه عندئذ» اعتمدت بمناسبة وغير مناسبة 
على أطروحات هذا الڪتاب» وليس ذلڪ من أجل أن أدحضها - ماذا أصنع 
بالدحو ضات !- بلء» ڪا[251] ] يليق بعقل بٽاءء ڪي أضع مڪان غير المحتمل 
شيا أڪثر احتالاء وعند الاقتضاء خطاً مڪان آخر. اله حينذاڪ» ڪڪ قلت» 
انا ڪشفت لال مرة عن الفرضيات التعلقة بالمصدر التي خصضصت ها هذه 
المقالات» وذلڪ بشيء من عدم اللباقةء أنا آخر من یرید إخفاءها عن نفسه؛ ۾ 
اڪن حرا بعد» و أكن أتوفر علي لغة خاصة هذه الأشياء الخاصة» بالإضافة 
إلى أنحاء عدّة من الانتتڪاس والتقلب. ر ي 
إنسانيّء مفرط في إنسانيته» حول ما قبل التاريخ* المضاعف للخير والشرٌ (نعنى 

صدور هما من دائرة النبلاء أو من دائرة العبيد)؛ a‏ 
أخلاق التنشڪ ومصدرها؛ وڪذلڪ ص 78ء 82 وال مجلد الثاني› ص "35 
عن "أخلاق العادات والتقاليد"” هذا النوع من الأخلاق الذي هو أقدم وأرسخ 
أصلا من جميع الأنواع الأخرىء الذي يبعد آعم toto‏ عن نمط التقييم القائم 


1 ¬ طodiscمipاnه.‏ قارن: ما وراء الخبر والشر»§ 48. 

.Dr. Paul Rée - 2‏ إن نیتشە يخفي هنا العلاقة الحميمة التي كانت له عندئذ مع هذا المؤلف. 
zu dern dermnaassen .. .bei mir Nein gesagt hãtte ~ 3‏ 

4 - المقصود هو: إنسانى. مفرط في إنسانيته. 

5 - قارن: أفول الأصنا» فصل "ما يفوت الألان"» § 6؛ هذا هو الإنسانء "أا قدر ؟"»§ 2. 
Herkunfts- Hypothesen ~ 6‏ 

7 - جيل نيتشه ههنا عل صفحات الطبعة التى كانت بين يديه. إنساني» مفرط في إنسانيته [» § 45. 
٠ ۰ . Vorgeschichte — 8‏ 

9 - إنساني» مفرط في إنسانيته 1ء § 136. 

0 - نفسه» 1 §§ 96 و99. 

1 - نفسه»]] § 89 . 

.“Sittlichkeit der Sitte” - 12‏ عن "أخلاق التقاليد والأعراف" آي کون ظاهرة الخضرع للعادات 
وتقديسها وطاعتها في التاريخ السحيق للإنسانيةء قارن: الفجرء 88» 9 و19 !؛ المعرفة المرحةء§ 296. 
3 - أي "بعد الساء" (عن الأرض). 
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على إيشار الغير (الذي يرى فيه الدكتور راي» مثل جيع جنيالو جيي الأخلاق 
الانجليزء نمط التقييم الأخلاقي في ذاته)» حذلكڪ ص 74 ومن المسافر 
ص ”29ء ومن الفجر ص ٠99‏ حول مصدر العدالة بوصفها تسوية بين قوى 
متڪافئة إلى حد ما (التوازن بوصفه شرطا مستبقا لڪل العقود» وبالتالي لڪل 
فانون؛)؛ ؛ وڪذلڪ عن مصدر العقاب في المسافر» ص 25ء 34“ حيث ل تڪن 
نة الإرهماب لا جوهرية ولا أصلية (ڪا يظنَ الدڪت ور رايء - بل لتا على 
الأرجح إن تضاف إليه فحسب» في ظروف معيَنة» ودائ| بوصفها شيا عارضاء 
بوصفها مَلحقا). 
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في حقيقة الأمرء إل ما ڪان يشغل قلبي يومئذ هو شيء اه بڪئير من اة 
فرضية”» سواء كانت لي أو لغيري» حول أصل الأخلاق ( (أو» على نحو أدقّ: 
ما ڪانت هذه الأخيرة إلا ابتغاء هدف» وهي واحدة من وسائل شى يمڪن 
أن تفضي إليه). كان الأمر يتعق عندي بقيمة الأخلاق - وفي هذا الشأن ل 
يڪن علي أن تناظر إلا مع معلّمي الڪبير شوبنهاور*(252)ء الذي ليه ڪ 
ى معاصر لاء 8 ڪان یتوځه هذا الڪتاب» وحاس والتناقض الخفيٰ هذا 
الكتاب (- إذ كان هذا الكتاب* أيضا "نضا سجالبا"). ڪان الأمر تعلق 
عل وجه الخصوص بقيمة الثىء 'اللاأناني" وغرائز الشفقة' وإنڪار الذات 
والتضحية بالنفس» تلڪ الغرائز التي تعوّد شوبنهاور من دهره أن يموهها ذهيًا 
I1 ¬ 1‏ 8 92. 
2 - 11 § 26 "المسافر وظله". 
3 - الفحر»§ 112. 
Recht - 4‏ 
5 - إنساني» مفرط في إنسانينه 11» §§ 22 33. 
der terroristische Wêk =‏ 
Hypothesenwesen ¬ 7‏ 
8 - قارن: مقالات غير موافقة للعص, المفالة ٠3‏ "شوبنهاور مريتاً". 
9 - المقصود هو كتاب إنسانى» مفرط في إنسانيته الذي ظهر سنة 1878. 
“*Unegoistische” — 10‏ 4 
1 - عن مفهوم الشفقة» قارن: الفجر» 11ء §§ 148-131. 


في جنيالوجيا الأخلاق 


وأن يؤهها ويتعالى با إلى العالم الآخر“ إلى حد أنه لم يبق لديه في آخر المطاف 
غير "القيم في ذاتها". والتي على أساسها قال لا للحياةء ولنفسه هو ذاته أيضا. بيد 
آنه صد هذه الغرائز تحديدا ا تڪلمت في نفسي ظتّة تضرب الأسس اڪثر 
فأڪثر» ريبة" دفينة هى أعمق فأعمق أبدا! نا ددا آنا رایت الخطر الأڪبر 
على الإنسانية» أجل ما فيها من إغراء وتغرير- ولكن نحو ماذا؟ نحو العدم؟ 
ههنا بالتحديد أنا رأيت بداية النهايةء التوقف عن المسي» التعب الذي محمل على 
النظر إلى الوراءء الإرادة المنقلبة ضد الحياةء المرض الأخير الذي أخذ ينبى عن 
نفسه على نحو رقيق وكثيب: فهمت أخلاق الشفقة” التي ما فتئت تڪتسح ما 
حوهها أكثر فأكثر» وتعتري حتى الفلاسفة وتجعلهم مرضى» بوصفها العارض 
الأشة إقلاقا* في ثقافتنا الأوروبية التي صارت مثيرة للقلق» بوصفها منقاباً نحو 
بوذيّة جديدة؟ نحو بوذيّة أوروبية؟ نحو - العدميّة؟ ... هذا التفضيل للشفقة 
والإعلاء من شأنهاة لدى الفلاسفة المحدثين هو والحق يقال شيء جدید: إذ عل 
عدم قيمة” الشفقة تحديدا إل كان الفلاسفة متفقين إلى حد الآن. وحسبي ان 
أسمَي أفلاطون' وسبينوزا ولاروشفوڪو وڪانط» عقول أربعة مختلفة ڪأشد 
ما ييڪون» لڪٽها متحدة في شيء واحد: احتقار""' الشفقة.- 

verjênseitigt — 1 

eine Skepsis — 2 

die Mitleids-Moral — 3 

das Unheimlichste — 4 

5 - ظهر هذا المفهوم لدى نيتشه لأرّل مرة في كتاب المعرفة المرحةء 88 346 347. لكنّ 
جنيالوجيا الأخلاق هي التي تقدّم أوّل نحليل نسقي له. 

UÜberschãtzung - 6 

der Unwerth - 7 

8 - قارن: أفلاطون» الجمهوريةء × 604 ب (الشفقة كعاطفة أنثوية وطفولية)؛ سبينوزاء 
الإتيقاء الكتاب الثالث» حاشية القضية 22 (انشفقة ك"انفعال حزين")؛ روشفوكو» كتاب 
الأمثال» 264 (رفض الشفقة باسم قوة النفس)؛ كانط» نقد العقل العملي (الشفقة منقضة 
للكرامة الإنسانية). 

La Rochefoucauld - 9 

.Geringschatzung ¬ 10‏ را: الال [» 10. 
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فریدریتش نیتشه 
6. 


إن امش كل التعلق بقيمة بقيمة الشفقة وأخلاق الشفقة (- ونا عدو للتخنّٹ 
العاطفي' المشين في عصرنا a‏ إا يظهر لاأوّل وهلة وڪأنه لا يعدو ان 
يڪون شيا [253] مرولا جلامة استفهام نذا لڪڻ من يتوقف ههنا مر 
من يتعلم ڪيف يسائل ههناء لاب أن يحدث له ما جرى معي: ھک 
منظڙ جديد وهائل» وياخذ پنفسه ٳمڪان ڪاٽه دوارء وتتفجر فيه ڪل أنواع 
الارتياب والظنة والتو جس ويڙعزع الإيان بالأخلاق» ڪل أخلاق» - وأخبرا 
يأحذ مطلب جديد في إسم اع صوته. ولنفصح عن هذا المطلب الجديد: نحن في 
حاجة ماسّة إلى نقد للقيم الأخلاقيةء علينا أؤلا أن نضع قيمة هذه القيم هي ذاتا 
مرة واحدة موضع سؤال”- وهذا من شأنه أن يستوجب معرفة بالشروط والظروف 
التي تولدت عنهاء والتي في ڪنفها تطؤرت وتحوّرت (الأخلاق بوصفها استتباعاء 
بوصفها عارضاء بوصفها قناعاء بوصفها نفاقاء بوصفها مرضاء بوصفها سوء فهم 
ا 
ئق٬‏ بها هي سَ)» رب معرفة لا هي وُجدت الى حد الآنء ولا حتى ڪانت شيا 
مرغوبا فيه. فالمرء يأحذ قيمة هذه "القيم" بوصفها شيثا معطى» بوصفها واقعة 
وھا ت ما را ءلة؛ م يشڪ للمرء ولم يتردد أبداء إلى حد الآنء في 
تعيين "الختر" بوصفه أرفع قيمة من "الشرير"» أرفع قيمة في معنى الرقيّ والمنفعة 
e‏ بالنظر إلى الإنسان بعامة (ب) في ذلڪ مستقبل الاإنسان). ڪيف؟ إذا 
ڪان الععڪس هو الصحيح*؟ ڪيف؟ اذا ڪان "ا لخر" ينطوي على عارض 
تخلف» ڪا على حطر ماء تغرير ماء سے ماء حدر ما» من خلاله يعيش الحاضر 
بوجه ما على حساب المستقبل؟ رباء برفاهية أكثر» وبأخطار اقل ولڪن أيضا 
باسللوبا اضفر سانا وا حط ٠‏ فة ان الأخلاق ديد ستكرن هن المذبة 
إذا ڪان أرفع اقتدار وبهاء للنمط إنسان؟ ل بلع اليه أبداء رغم اه ڪن في 
ذاته؟ بحيث أن الأخلاق تحديدا ستڪون هي خطر ڪل الأخطار؟.. 
Gefühlsverweichlichung ~ 1‏ 
.eine Möglichkeit ~ 2‏ لفظة ساقطة في ترجمة: غالييأر 1971: 14. 
3 - قارن: ما وراء الخير والشر» 8 3 (عن معنى "التقويم"). 
In-Frage-Stellung — 4‏ 
5 - قارن: المعرفة المرحةء § 345؛ ما وراء الخيبر والشرء § 186. 
der Typus Mensch ¬ 6‏ 
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]254[ 
7. 


يفي أنه منذ أن انكشف لي هذا المنظر إا أصبح لدي أسبا لأن أتطلع 
من حولي إلى رفاق عالمین وجريشین ومثابرين (وانا مازلت أفعل ذلڪ اليوم). 
إذيتعلّق الأمر بأن نطوف في باد الأخلاقء الشاسعة والنائية والخبيثة جدا- 
الأخلاق التي وُجدت فعلاًء وعيشت فعلاً- على متن أسثلة جديدة تماما وڪأن| 
بأعين جديدة؛ الا يعن ذلڪ تقريبا شيئا مثل أن نكتشف هذه البلاد لأوّل 
عرة؟... وٳذا ڪنت قد فڪرت عندئذ» من پين آخحريسن» في الدڪتور راي 
الذي سلف ذڪره» فان ذلڪ قد حدث من أجل ٽي لا شڪ ابدا في اه 
قد ڪان مدفوعا بطبيعة اسئلته ذاتها إلى منهجيّة أكثر سدادا حتى يحصل على 
أجوبة. هل ڪذب ظٽي ني هذا الأمر؟ ڪانت رغبتي» على ڪل حال ان ام 
عينّا ذا القدر من الحدة والنزاهةء وجهة أفضلء أعني الوجهة التي تقود فعلا 
لى كتابة تاريخ الأحلاق وأن أحذره» حين لا يزال الرقت مناسباء من عالم 
الفرضيات الانجليزية هذا المعلق في الفضاء الأزرق” . وغني عن البيان أنه ثمّة 
لونّ ينبغي أن يڪون أهحَ مائة مرة عند جينالوجيي الأحلاق من الأزرق تحديدا: 
آلا وهو الرمادي» نعني» ما يستند إلى وثائق» ما بمڪن إثبائه فعلاًء ما جد 
قعلاً » باختصار» النص ايروغليفي* الطويل جداء الذي يصعب فكهء لماضي 
الأحلاق الإنسانية ! ذلڪ اُمر ڪان مجه ولاً لدى الدڪتور؛ ۽ لڪته قد قراً 
داروین: - وهڪذا على مدى فرضياته» وبطريقة هي على الأقل مسليةء يتصافح 
وحش“ داروين وخثث” الأحلاق المتواضع الشديد حداثة» "الذي م يعد قادرا 
على العض"» تصافحا مهذباء وعلى وجه الأخير تعبير عن شيء من امول الطتب 
والظريف» ممزوج حتى بذرة من التشاؤم ومن الكلال: أن الأمر لا يستحق 
Historie der Moral — 3‏ 

2 ¬ eسaاB‏ وم1 . في هذه الجملة يستثمر نيتشه المعنى المجازي للعبارة» أي معنى الافتقار إلى 
ا أا في ال حملة الموالية فهو سوف ينشط المعنى الحرفي» أي معنى "الزرقة". ولذلك 
يتا على أنفسنا أن نستحضر المعنيين. 
die Hieroglyphenschrift ~ 3‏ 
die Bestie — 4‏ 


der Zãrtling ~ 5 


39 
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أصلا أن تؤخذ هذه الأشاء شال الأخلاق- ماحد الخد إل هذا اليد 
اما أنا فيظهر لي» على العڪس من ذلڪ٬‏ انه ليس َة شيء يستحق ان يؤخذ 
مأخذ ا لجڌ ڪر منها؛ ؛ويدحل في هذا الاستحقاق مثا أن المرء اکل وا 
ماعل الإذن بأن ياخذها ]255[ بشيء من من المرح. ِن مرح اي حتى اقول ذلڪ 
في لغتي» إن المعرفة المرحة - إلا هي مڪافاًة: مڪافأة على جدَيّة طويلة الأمدء 
باسلةء مثابرة وخبيثة تحت الأرض* هي بلا ريب ليست شأنا في متناول أي 
ڪان. بيد أنه في اليوم الذي نقول فيه من جامع قلوبنا: "هيا! إن أخلاقنا القديمة 
تتتمي هي أيضا إلى الڪوميديا ٠!‏ رن اد اما الکو ی ریه ج 
"قدر النفس“ حبكة جديدة وإمكڪانية جديدة -: وسيڪون قد وجد سبيلا 
للاستفادة منهاء فعلل هذا ج للمرء ان يراهن» هوء الخالق الڪوميدي الڪبي 
القديم» الآبديء لڪياننا 1 


.8 


- إذا كان هذا الولف بالنسبة إلى أي ڪان غير مفهوم أو سيب الوقع في 
الأذن» فإ الذنب» حسب| يبدو لا يقع علي بالضرورة. . ذلڪ واضح با فيه 
الڪفايةء متى افترضناء وهو ما أفترضه» أن المرء قد قرا قبل ڪتاباتي السابقة 
وم يڌخر في ذلڪ من نفسه جهداً: : إذ أن هذه ليست في الواقع تا يڪون الولوج 
إليه يسبراء. ولنضرب مفلا بڪتابي "زرادشت" فأنا لا أقبل أن يعد أحد عارفا 
ج في يوم من الاام» عند ڪل واحدة من ڪلاته» جر يجا ني 
الأعماق» تارةء ومغتبطا في الأعماق» تارة أخرى: عندئذ فحسب يحق له أن يتمتّع 
Heiterkeit - 1‏ 
unterirdisch — 2‏ 
3 - هذه على الأغلب إشارة إلى كتاب زرادشت. 
4 - قد وجد المؤرخون هنا تعريضا خفيا بعنوان كتاب نشره أحد أتباع داروين سنة 1884 تحت 
عنوان: قدر الإنسان في ضوء أصل الإنسان. 
5 - قد سل شراح نیتشه عادته في ختم العدید من مؤلفاته أو من أجزاء مؤلفاته بإيضاحات 
خاصة تتعلق باللغة ومصاعب الفهم. قارن: المعرفة المرحةء 88 371 و381؛ ما وراء الخير 
والشر» § 296؛ الفجرء تصدير 1886. 


6 - طhalkyonisc.‏ نسبة إلى "هلكيون" (وهو لفظ من أصل يوناني) - اسم طائر بحري خرافي 
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لڪل عل عمل ابد عفاي a e‏ 
ا ETS‏ 
ال ا و يلا" - لقد جعلت على 
رس هذه المقالة شذرةء هي ذاتها شرح ها الق آنه مسن أجل أن مرن غلل 
القراءة بوصفها فتّاء إلا ثمّة ئة قبل حاجة ماشة إلى شيء» هو اليوم قد وقع إغفاله 
یات درد لک ارال واک ر ی ت ان ا لرا ی 
إزاءه ينبخي على المرء أ روو اه ل و له اغا ر جلت لاان 
الحديث": أعني الاجترار“... 


سیل-ماریاء أوبرنغادين 


في جويلية 1887 
“entziffert® — 3‏ 
Auslegung — 2‏ 
3 -المقصود هو الفقرة الأولى من المقالة الثالة» وليس "الشاهد" المقتطف من زرادشت والئبت 
كقاقة ها. 


das Wiederkiuen — 4% 
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المقالة الأو : 
E‏ والشرير "الكريم واللئي" 


-هؤلاء النفسانيون الانجليز» الذين ينبغي علينا أيضا أن نشڪرهم على 
للحاولات الوحيدة إلى حد الآنء من أجل الظفر بشيء عن تاريخ نشأة' الأخلاق»- 
لما يطرحون علينا هم أنفسهم لغزا ليس بصغير؛ بل» من حيث هم لخز متجشد» 
ا يملڪون هذا السبب تحديداء وأنا أعترف بذلڪ» فضلا جوهريا على ڪتبهم 
-إتهم هم أنفسهم مشيرون للاهتهام ! هؤلاء النفسانيون الانجليز- ماذا يريدون في 
واقع الأمر؟ إنك لتجدنهم دوما» طوعا أو ڪرهاء معتڪفين على العمل ذاته» 
تعني على دفع ال partie hon teuse”‏ من عالمنا الداخلِ لى إلى الصدارة والبحث عا 
ا و ا حيث الڪرياء 
I SES E‏ 
"ناء التي في العادة أو في الغفلة-و-النسسيان” أو في اختلاط الأفڪار وإوالتهة 
مشڪل أعمى وبمحض الصدفة أو ني أي شيء انفعالي بحت» آلي» من جنس 
.Entstehungsgeschichte — 7‏ - رهان نيتشه هو التالي: من الم أن "نورّخ"للقيم حتى نعرفهاء 


كن ذلك على أهميته هو أمر منقوص ني أساسه» لأن المساء ءلة ينبغي أن تضع قيمة القيم نفسها 
صوضع سؤال. قارن: المعرفة المرحةء § 345؛ ما وراء الخير والشر»§ 186. 
2 - بالفرنسية في النص الألماني: "الجزء اللخجل' أو "العورة". 
das Leitende — Z‏ 
# - باللاتينية في النص: "قوة العطالة". 
Vergesslichkeit ~ F‏ 
Mechanik ~ §‏ 


فریدریت ٌ نیشث 


الفعل المنعڪس. جزيثي وأحمق في أساسه')- وعلى الحقيقة ما الذي يدفع هؤلاء 
النفسانيين دائ وأبدا نحو هذه الوجهة تحديداً؟ هل هي غريزة سريّةء صفراءء 
لئيمةء رتا لا يعترف بها أحد أمام نفسه» غريزة تصغير الإنسان؟ ام ٹيء مثل 
ظنة المتشائمين» أو ريبة المثاليين الخائبين» المتجهّمين» وقد امتلأت قلومم سا 
وحسدا؟ أم قليلٌ من العداء والحقد الدفين إزاء المسيحية [258] (وأفلاطون)» 
والذي هو على الأرجح لم يبلغ حتى إلى عتبة الوعي؟ أو حتى ذوق ماجن مستلدٌ 
للغرائب» للمفارقات الأليمةء لما في الكيان من إشكال وعبث؟ أو في النهاية 
- شيءٌ من ڪل ذلڪ, قلي من الخبث“ قليلٌ من التجهم» قليل من معاداة 
المسيحيةء قليل من الإثارة وحاجة ما إلى الفلفل؟ ... بيد أله قيل لي إنّبم تجرد 
ضفادع هرمة» باردة ويملة» تزحف وتقفز فيم حول الإإنسان» وفي داخل الإنسانء 
ڪا لو ڪانت في جاها ا لخاص» أعني في مستنقع. انا سمع ذلڪ وف نفسي منه 
شیءَُ تعافه» بل اُڪثر من ذلڪ. انا لا اأصڏق ذلڪ؛ وٳذا ڪان يح للمرء أن 
OE‏ فأنا مى من القلب» أن يڪون الأمر معهم 
بعين الضد - أن يون هؤلاء الباحثون» الذين ينقبون عن النفس با لمجهرء 
بالحقيقة حيوانات باسلة» سفحة وأيية» تعرف ڪيف سڪ زمام القلب ڪا 
زمام الأ م» وتأڌبت على ان تضخي بڪل رغائبها من أجل الحقيقة» من أجل ڪل 
حقيقة» حتى تلك الحقيقة الساذجة» المرّةء الكرية» التي تنفر منها النفس» 
اللآمسيحيّة» اللاحلاقية... إذ ثمة حقائق من هذا النوع.- 


.2 


ڪل الاحترا م إذن للارواح الخبرة التي ترعى على الأرجح مؤرّخي الأخلاق 
هؤلاء ! بيد آنه من اليقين» وا س فاه أن الروح التاريخية ية ذاتها تعوزهم» ان ڪل 
الأرواح الخرة ة للتاريخ هي بالتحديد قد تخت عنهم في حنتهم ! فهم يفكرون 
- عن "حماقة الروح" قارن: ما وراء ا لخر والشرء 85 252 و253. 


2 - ”ناج . بالمعنى الحرفي "أخضر"» لكنّ نيتشه يستعمل اللفظة في معنى مجازيّ للدلالة على 
"الغبرة" أو "الحسل". 


3 - عن "المسيحية بوصفها أفلاطونية ”الشعب“"» قارن: ما وراء الخير والشرء التصدير. 


Gemeinheit — 4 
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جيعاء ڪا تعد الفلاسفة' من دهرهم» بطريقة لا تار ية في جوهرهاء؛ ذلڪ أمر 

لا ريب فيه”. إذ أن إسفاف جنيالوجيا الأخلاق التي عملوها إلا يسطع في وضح 

النهار منذ الوهلة الأول» ما إن يتعلق الأمر بالتحري عن المصدر الذي تأتّى منه 

تصؤرنا او حڪمنا على شيء ما باه "خير "في الأصل -ڪذا هم يفتون- ڪان 

المرء يثني على الأعمال غير الأنانية ويستميها خيّرة من جهة الذين أحسن إليه 

INSEE‏ [259] أُصلَ 

هذا الثناء وأخذ يشعر بأنّ الأعال غبر الأنانيةء فقط لأنه بث نى عليها دما بحڪم 

العادة على أنّها خبرةء إا هي ختّرة ايضا -ڪ) لو ڪانت شيا خټرا في ذاته". 

ل ا ری ل ل اي ال اع 

الام ال ن الاجا < فخ لن اة و لمن ر اة ف 

النهاية "انط والكلَ باعتباره قاعد لتقويم» به ظلّ الإنسان المتفرًق“ 

لی حد الآن ڪا بضرب من الامتياز الخاص بالإنسان عموما. ُ 

الفخار يجب أن بهان» وأن حط من قيمة هذا التقويم: فهل تحقّق ذلڪ؟ ... ألا 

يبدو لي واضحا بين ايدينا اَن بؤرة تڪڙن مفهوم "الختر" الصحيحة إن هي» من 

طريق هذا نظريةء مبحوث عنها ومعيّنة في ا لموضع الخطاً: ان حڪمنا على شيء 

ما باه "خر" لا يتأّى من جهة الذين نبدي هم "حيرا" ! بل إن "الأخيار“ أتفسهم» 

وو يعني النبلاء وأصحاب المقدرة والمڪانة الرفيعة واهمة العالية إا هم 

الذين أحشوا واعتبروا أنفسهم وأعام خبّرة» أي من الدرجة الأول» بعين الضدَ 

ماهو دنيء ووضيع اة و 
المساذ لمسافة"هم الأوائلة الذين استباحوا لأنفسهم احق في أن يخلقوا القيم ٠"‏ وان 

1 -عن مثل هذا العيب لدى الفلاسفةء قارن: إنساني» مفرط في إنسانيته 1ء § 2. 

۰ unhistorisch — 2 

.daran ist kein Zweifel — 3‏ جملة سافطة في ترحة: غاليار 21:1971. 

der Höhere Mensch ~ #4 

entwerten — $ 

“die Guten® — § 

gemein ~ 7 

.das Pathos der Dislanz — &‏ عن هذا المفهوم انظر: ما وراء الخر والشر)§ 257. 

9-لدحء. لفظة ساقطة في ترحة: غاليمار 21:1971. 

- "الحق في حل القيم "- هذا هو رأس الأمر في هذه المقالة الأولى. 
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يسڪوا للقيم أُساءً: ما شأنهم والمنفعة ! إِنّ وجهة نظر المنفعةء بالنسبة إلى هڪذا 
انبجاس متوهج لأحڪام قيمة علياء ترب الدرجات وتباين المراتب» هي جد 
غريبة وغيبر مناسبة ڪاشد ما يڪرن: فإتا هنا تحديدا يبلغ الإحساس إلى الضد 
من درجة البرودة الدنيا هذه التي يفترضها ڪل تعقَل' حسابي» و ڪل حساب 
منفعة» - وليس لمرة واحدة» وليس لساعة استفناءء ولڪن على الدوام . إن الشعور 
بالنبل والمسافةء ك قلناء إن الإإحساس العميق والإحساس ا الدائم 
والملسيطر» لدى نوع أعل سائد في علاقته بنوع آدنیى» بنوع "ف الأسفل"- انا هو 
أصل التضاد بين "الڪريم و 'اللثيم".[ ]260 ] (إنّ حق الأسياد في إعطاء الآساء 
TT‏ ء أن يعيّن أصل اللغة ذاتها بوصفه تجليا لقدرة 
أصحاب السيادة: : هم يقولون "هذا هو ڪذڏا وڪذا هم بختمون على ڪل 
شيءَ وعلل ڪل حدث بنبرة ما وبذلڪ هم يأخذونه بو جه ما في حوزتېم.) وني 
هذا الأصل يڪمن أن لفظة " خر " هي في أوّل الأمر لا تتعلق ضرورة بالأفعال 
"غر الأنانية" : ڪا تو حي بذلڪ خرافات جنيالوجييً الأخلاق هؤلاء. وعلى 
الأرجح فإله عند تدهور' أحڪام القيمة الأرسستقراطية نحسب إت يحدث أن 
يفرضص هذا القضادٌ التامٌ بین "الأناني" / 'غبر الأناني" » نفسّه» شيا فشيئاء عل 
الضمير الإنساني- إِنّ هذا» حتى أستعمل لغتي الخاصةء إلا هو غريزةالجموع٠‏ 
التي تنجح من خلاله آخر الأمر في أن تقول ڪلمتها (وأن تستحوذ على الڪلمات 
أيضا). ثم يدوم ذل أيضا مدَة طويلة حتى تصبح هذه الغريزة غالبة إلى الحد 
الذي معه يڪون التقويم الي عات عد ها ادر ت وور (ڪا هو 
ا لجال مثلا في آوروبا ا + إذ يسود راهنا الحڪم اللسبق الذي يأخذ "الأخلاقي" 
و "غير الأناني" و “sin tér ess‏ باعتبارها مفهو مات مترادفة» وذلڪ بالعنف 
الذي في "فڪرة ثابتة" ومرض عصبي). 

Klugheit - 1 

“gut” und “schlecht® — 2 

ist ¬ 3 

der Niedergang ¬ 4 

der Heerdeninstinkt — 5 


zu Worle" E GTS 
zu Worten" أخذ الکلمة أو تحصل على إمكانية الكلام أو نجح في قول كلمته)‎ ( "kommen 
(استحوذ على الكلمات ووجد الألفاظ المناسبة).‎ "kommen 


7 - بالفرنسية في النص الأصلي: "خال من المصلحة". 
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في جنيالوجيا الأخلاق 
3. 


ولڪن ثايًا: بقطع النظر عن التهافت التاريخي هذه الفرضية عن مصدر 
الحم القيمي خير فإنما تعاني في ذات نفسها من فساد فهم' نفساني. 9 
يُفترض أن المنفعة في العمل غير الأناني هي أصل الثناء عليه وأنّ هذا الأصل قد 
صار اُمرا منسيَا: - ولڪن انى هذا النسيان أن يڪون ممڪنا؟ وهل خلت مثل 
هذه الأعمال من المنفعة في يوم من الأيام؟ بل الأمر بعين الضد: إن هذه المنفعة 
الم كانت على الأرجح تجربة يومية في يع الأزمان» ومن ثم شيشا ماڪان 
يت التوڪيد عليه دات| وأبدا من جديد [261]؛ وهڪذاء بدل ان تضمحل من 
ا د ا 
بوضوح اڪثر اُڪئر أبداء . وڪم هي أكثر تعقّلا تلڪ النظرية المعاڪسة 
(دون أن تون هذا السبب أكثر حقيقة)» )» تلڪ التي دافع عنها مثلا هاربرت 
2 سبنسر”: الذي يعين مفهوم "ا لحر" باعتباره مرادفا في ماهيته لمفهوم "النافع ٠‏ 
a‏ ئم لغرض ما٠‏ بحيث أن الإنسانبة إل تڪون بالتحديد من خلال أحڪام 
"الصالح" و'الطالح' ' قد لخصت وأقرّت تجاربما التي ل تدس والتي لا تنسىة حول 
ما هو نافع-ملائم للغرض» حول ما هو ضارّ-غیر ملائم للغرض. هو خب تبعا 
ذه النظريةء ما قامت الحجة عليه منذ قديم الزمان بوصفه نافعا: : بذلڪ مق له 
أن يرفع دعوى ڪونه "ذا قيمة نفيسة إلى أقصى الدرجات"» ڪونه "ذا قيمة نفيسة 
في ذاته" إل هذه السبيل في التفسير هي أيضاء كا قلناء خاطئة إلا أن التفسير 
ذاته هو على الأقل معقول في ذاته وما يمكن الدفاع عنه على الصعيد النفساني. 


.4 


e‏ هو السؤال عا ڪان على 
ت "الختر" التي سڪتها تلف اللغات أن تعنيه» متى أخذنا الأمر من زاوية 
لغوية: هنا وجدت انبا جيعا تقود القهقرى إلى عين التحول المفهومي» - أن 


der Widersinn ¬ 1 

2 - قارن: المقالة 11» 12. حول سبنسر» قارن: هذا هو الإنسانء فصل "ل أنا قدر ؟"»§ 4. 
“nützlich® — 3‏ 

“zweckmassig® — 4 


ihre unvergessnen und unvergessbaren Erfahrungen ¬ 5 
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"الشريف" و'النبيل" في معنى مرتبته من القوم هو» في ڪل مڪانء المفهوم 

الأساسي e‏ بالضرورة ینشاً [الرجل] ا ق شريف النفس"» 
و"النبيل" في معنى "عالي النفس" و"المفضل": نشوء هو حجري دوما في تواز مع 

ذاڪ النشوء ا الذي يقوم ف آخر اللطاف بنقل "العائى مي و"الشعبي" 

و"الوضيع" إلى مفهوم "اللئيم". وإنَّ أبلغ مثال على هذا الأخير هو اللفظ الأ لاني 

schlecht"‏ " هو ذاته: من حیث ما هو مرادف ل ۲طءناطءء'”- قارن ذلڪ مع 

E *"schlechtweg"‏ ویشبر في صله إلى الرجل" البسيط. 

العامي» على نحو مازال خلوا من [262] ] أي نظرة شزراء مريبة» في مقابل النبيل 

فحسب. وإنه في زمن حرب الثلاثين عاما'" تقريبا» ومن ثم م في زمن جد متأخرء 

اتا انحدر هذا المعنى إلى الذي نستعمله اليوم. - وهذا أمر يبدو لي» بالنظر إلى 

-الأخلاق» استبصارا جوهریا؛ اما أنه ل بُعتّر عليه إلا بأخَرَة فذلڪ 

جع إلى ما يعرض من التأثير الذي بهارسه الحم المسبق الديمقراطي داخل 

E e 

الطبيعة والفزيولوجياء الذي يبدو لنا الأكثر موضوعيّة» وهو ما لا يسعنا أن نشير 

إليه هنا إلا لاما. أا أي خلل يمن أن يستببه هذا الحم المسبقء متى أطلق 
standisch ~ 1‏ 

2 - "ادع". - في معنى "الرجل الخير" أي الفاضل في معنى الذي يفضل غيره في الفضل. 

seelisch-privilegirt — 3 

gemein ~ 4 

pöbelhaft - 5 

niedrig — 6 

7 - "البسيط " من الناس E‏ . ول تعرفه العربية إلا ني فصاحتها 

العاصرة» مثل عبارات آخری من قل "عادي" أو "متواضع"... وقد يمكن تعويضها بعبارات 

من قبيل "ساذج"» "فطير"» "عامي"». 

8 - " بكل بساطة".وهذه ا ا ا المعاصرة. وقد يمكن تعويضها 

بعبارات من قبیل: دون تكلف» على مجرى العادة... 

9 -" إطلاقا"» دون قيد أو شرط. 

der Mann - 10 

1 - "حرب الثلائين عاما" - نزاع طال أنحاء من أوروبا في بداية القرن السابع عشر (ما بين 
8 و1648)» تعرّضت فيه ألانيا إلى اجتياح من قبل فرنسا والسويد. 

Herkunft - 12 
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عنانه إل حد الكراهةء وبخاصة فيا بخص الأخلاق والتاريخ» فان قضية بوڪل' 
الشهيرة تبينه أت بيان؛ إن شعبوية الروح الحديثةء المنحدرة من جذع* انجليزي» 
قد أطلت برأسها مرة أخرى على أرض وطنهاء جاحة ڪبرڪان من الوحل 
وتلك الفصاحة الرڪيڪةء الڪثيرة الصياح» المبتذلةء التي با تڪلّمت 
ڪل البراڪن الى حڌ الآن.- 


.5 


بالنظر إلى مشكلناء الذي يمكن لأسباب وجيهة أن يُسى مشكڪلا 
صامتا وألا يتو جه بمقتفى صرامة ذوقية' لا ال عض الاذان فحت لن 
عديم الفائدة أن نثبت أله في خلال تلڪ الألفاظ وا لجذور التي تصف "للخت" 
مازال بلوح باوجه ڪثيرة ت الفارق الرئيس الذي بفضله ڪان يشعر النبلاء ا ہم 
أناس من مرتبة عليا. صحيح أتبم في غالب الحالات» ورتا بعد التفرّق في القوة 
فحسب» إلا أطلقوا على أنفسهم هڪذا اسےاء (بو صفهم "الأقوياء " و"الأسياد" 
ا او نھر چپ ارز امار ةغل على ذلك التفوّق» مثلاً بوصفهم "الأغنياء" 
و"المالحين" (وهذاهو معنى ره ؛ والألفاظ المناسبة في الإيرانية والسلافية). 
ولڪن أيضا بمقتضى خصلة فريدة في طباعهم: وهذه هي الحالة التي تهنا هنا. هم 
لبون أنفسهم مثلا [263] "الحقانيون" : وأوهم النبلاء الإإغريق» إذ ڪان الشاعر 
الميغاري ثيوغنيس”ناطقا بلسانہم. وإِنْ اللفظ الذي صيغ هذا الغرض ods‏ 
لٽا يعني بحسب اشتقاقه رجلا ذا ڪيان“ واقعيا““ ڪائناً بالفعل» حقيقيا؛ ٿم 
من خلال انقلاب ذاتقي» أخذ يعني الحقيقيّ باعتباره الحقانيّ: : عند هذا الطور من 


1 - eاBuck‏ . انظر: رسالة إلى غاست (ائة6) بتاریخ 20 ماي 1887 . 
Abkunft - 2‏ 

waãhlerisch ~ 3 

die Gebietenden ¬ 4 

5 - بمعنی "النبیل" 

Wahrhaftigen ¬ 6‏ ieل.‏ قارن: ما وراء الغبر والشر§ 260. 

.Theognis — 7 

8 - sە1طاtوه‏ - "حمیل» حسن» نبیل". 

ist — 9 

Realitat - 10 
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ول الفهوم» هو قد أصبح عنوان النبالة وشعارهاء وانقلب بالكلية إلى معنى 
"النبيل" تييزا له عن الرجل العاقي الڪذّاب“ ڪا تصوره ثيوغنيس ورسم 
ملاحه» - حتى بقي اللفظ آخر الأمر» بعد إنحدار النبالة ووو 
الل رض ر ا و فى أكد عليه في لفظة x‏ ڪ) في 
لفظة 521206 ري ف مقابل (û.yo.dG‏ هو الجبن: وذاڪ أمر رئا لت 
لنا في أيّة جهة يتعيّن على المرء أن يبحث عن الأصل الاشتقاقي للفظة 00.90 
الحيالةلمعان عدة. إن “وںلةم اللاتيني (الذي أضعه بجانب 06 64۸؟) قد 
بمڪن أن يصف الرجل العاقي باعتباره صاحب اللون القاتم» وقبل ڪل شي 
باعتہاره ذا الشعر السود ( »)"i niger es)‏ باعتباره الساڪن قبل الآريّ لبلاد 
الطليان القديمة * الذي ڪان يتميَز باللون ڪأوضح ما يڪون عن العرق 
الذي صار غالباء نعي العرق الأشقر للغراة الآرين؛ وعلل الأقل فان لسان بلاد 
الغال* قد منحني ا مناسبة تعاما: إن ہگ (على سبيل المثال في الاسم «(Fin-Gal‏ 
e‏ التي تيز النبالة» وفي آخر المطاف الخترء العريق اللسب» الخالص» إن 
تعنی] في أصلها الراشن الأشقرء في مقابل السڪان الأصليين» a‏ ذوي 
Ea‏ فن السلتيين“٠‏ لنقل ذلڪ عرضاًء إن ڪانوا عزنا أشقرَ ر تماما 
والمرء یقترف خطأء متی عقد رابطاً بين تلڪ القطاعات من السڪان" الذين هم 
في الجوهر ذوو شعر قاتم» والتي لاحَظ على بض الخرائط الإتنوغرافية الختدة 
لألمانياء وبين أصل سلتيّ أو اختلاط مع دم سلتي» > ڪا دأب على ذلڪ فيرشو 1 
lügenhaft — 1‏ 
kakos - 2‏ —- "قبيح› رديء". ومنه جاء معنی "دناءة الأصل» الجبن» الطابع الشرير". 
3 - sەاiەd‏ - "چبان» بائس" 
0s - 4‏ طtھچه‏ - "خير جيّد» قوي" . 
5 - ميَء» رديء 
6 - وaامص‏ - "أسود" باليوناني. 


7 - احذر "هناك زنجي" . صيغة سبق أن استعملها نيتشه في: المعرفة المرحة»§ 203. . وهي تعود 
إى: هوراس» الأهاجي (1ء 4» البيت 85). 


italisch ~ 8 

.das Gãlische — 9 
die Kelten - 10 
Bevölkerung ~ 11 
Virchow ~ 12 


في جنيالوجيا الأخلاق 


فعلى الأرجح إِنَّ ما يغلب في تلك المناطق هم السّكان قبل الآريين لألمانيا. 
(يصخ الأمر نفسه تقريبا على أوروبا برمتها: فعلى الجملةء إن العرْق المغلوب في 
النهاية قد صار هناڪ من جديد [264] هو الغالب» ف اللون» وصغر الحمجمة 
وعلى الأرجح حتى في غرائز الفكر والاجتماع: من يضمن لنا أن الديمقراطية 
الحديثة والفوضوية الأحدث عهدا ولاستي) هذه النزعة إلى "الرابطة" إلى صورة 
اللجتمع الأڪثر بداتيةء التي هي اليوم القاسم المشترڪ بين اشتراڪي وفنا 
كڪافةء لا تدل في امقام الأول على ضربة ارتدادية هائلة - وان عزق الغزاةو الأسياد 
عرق الآريين” إنّا هو في انحطاط حتى فزيولو جيًا؟...) أنا أعتقد أنه بوسعى أن 
أفسر لفظة هط اللاتينية في معنى "المحارب": متى افترضنا أنه بحن لنا أن 
نعید یامه إل duonus‏ الأقدم duen- = duellum = bellum” jراف) lin‏ 
ہنا» حیث یظھر لي أن du0nus‏ هذه متضمّنة). ادها هو إا رجل الشقاق 
وسیف التفرقةة «(duo®)‏ رجل المرب" نحن نرى ماڪان في روما القديمة 
يمل في رجل ما "خيريّته". بل ولفظتنا الألمانية""٣ں6"‏ نفسها: ألا ينبغى أن تعنفى 
Göttliche"‏ ءل" الرجل الذي "ينحدر من عرق إهي"؟ أن تڪون مرادفة لاسم 
شعب الهءطءهي» الذي كان في أصله اس) للنبالة؟ أا دواعي هذا الافتراض 
فهي لا تنتمي إلى هذا الموضع.- 

.Commune - 1 

2 - على عكس ما يمكن توفعه فإ كتابات نيتشه التي نشرها خالية عموما من استعمال مصطلح 
"الآري"» وربا لا نعثر» حاشى هذه ا مرة» على موضع آخر هما إلا في الفقرة 9 من مولد التراجيديا. 
بل إن نيتشه سوف يتحدث عن "الوراثة الآرية في اليهودية" ما يعني أنه يستخدم هذا | 
استخداما تأويلياء أي مجازيا أو رمزياء بوصفه عنصرا تقويميا للإشارة إلى إرادة الاقتدار وإرادة 
الحياة الخالية من التشاؤم والشعور بالعجز. 

3 - خير وخټر وجيّد وحسن. 

4 - حرب. 

Entzweiung ¬ 5 

6 -"اثنان". يأخذ نيتشه الثنائية كعلامة على الفرقة والشقاق كا في العبارةالأّلانية: "ع ٥ں )z we‏ ٥ع"‏ 
7 - قارن: رسالة إلى غاست بتاريخ 31 ماي 1888. 

8 - خير» خټّر» جیّد» حسن»... ولکن أیضا: کریم» شریف» رفیع»... 

9-الإهي» الرباني. 
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عن هذه القاعدة القاضية بان المفهوم السياسي للأولويّة نا ينقلب إل مفهوم 
نفساني للأولويةء لا يوجد صلا ی ء (رغم أنه ثمّة مدعاة للاستشناء)ء إذا 
ما ڪانت الطبقة العليا هي في عين الآن طبقة الڪټان وبالتالي تختارء اشا عاما 
اة دذكر نوطفة اليرت ا کک 
'الخالص و"غر الخالص" لأوّل مرة بوصفها آمارتین عل طبقتین متباينتين 
تأخذ ههنا أيضافي التطوّر [دلالات] اا و'اللئي" في معنی ل يعد a‏ 
ف شيء. بي أله على المرء أن بحذرمن أن يأخذ منذ البداية مفاهیم الخالص" 
ور الالض. هذه قول لفل جت شاسع أو حت رمزي: ڪل مفاهيم 
[265] الإنسانية القديمة اا ڪانت على الأرجح في بدايتهاء بقدر يڪاد يضيق 
عنه تصورناء مفهومة ة فه)ً غليظاء فظاء خارجياء ضيّقاء وبالأخصض فا غير رمزي“. 
إنا "الخالص" هو منذ الہداية جرد إنسان يغتسل ويمتنع عن بعض الأطعمة التي 
له أراعا جاده اران الرس من ءاي ارفج و رم 
الدم» - ليس اُڪثرء تقريبا ليس اُڪثر من ذلڪ ! ڪذلڪ یتوضح» بلا 
ريب» من الطبيعة الصحيحة لأرسطقراطية» ڪهنوتية في جوهرهاء لح أمڪن 
ههنا بالتحديد منذ وقت مبكر للتقويات المتضادة أن تستبطن وأن تحت نبرتها 
بشڪل خطير؛ وي الواقع إلا من طريقها في نبايةالمطاف قد فقت بين البشر 
والبشر هاوية و أخيل الفڪر الحر لن يعبر دون أن يقشعر بدنه. يوجد 
منذ البداية شيءَ غير صخي“ في هڪذا ارستقراطيات ڪهنو تية” وفي العادات 
gut und schlecht - 1‏ 
stãndisch - 2‏ 
zu schwer ¬ 3‏ 
4 - seناbر.‏ علينا الانتباه هنا إلى أن "الرمزي" حسب ليتشه هو عارض على تزييف ما في 
الطبيعة الإنسانية اللاحقة على الأزمنة الأولى حيث كانت الأناط البشرية "غير رمزية" تماما أي 
عارية وفظة وحرة. الرمز غطاء على عجز أصاب إرادة الحياة. 
die Werthungs-Gegensãtze ¬ 5‏ 
Ungesundes - 6‏ 
7 - ينطوي هذا الكلام على بذرة من الإعجاب بالكاهن القديم: هذا الذي نجح في ابتكار 
الوسائل الناجعة لحمل الجمهور على اتباعه» عل عكس الفلاسفة الذين فشلوا غالبا في الوصول 
إلى الناس. كأ نداء الحرية غير مناسب للجموع. لكنّ نكتة الأمر هنا هي أن نيتشه حشاس تاما 


في جنيالو جيا الأحلاق 


السائدة ههناء المعرضة عن الفعل» تارة مطرقة وطورا متفجرة العاطفة» من 
تائجها ان بظهر على الڪهان في ڪل العصور على نحو ي ڪاد پڪون لا 
رد يمن اترم ادو رارج الي اک ٠‏ اتا اد عر 
أنفسهم من علاج لمرضهم» - أفلا ينبغي على المرء أن يق ول إِنّه قد تين في نهاية 
الطاف آنه في تأثيراته أخطر مائة مرة من المرض الذي يجب أن يُشفي منه؟ إن 
الإنسانية ذاتها لا تزال تعاني من آثار هذا الاسشفاء الساذج للڪهان ! لنفكر 
مثلا في بعض أشكال الحمية ( eS‏ 
رفن جن اهران افا بو ت ارال ار ت ر کر 
مو درن ا که معدم وکا ار ن ون راناي هکم اا 
الأڪثر فعالية إزاء ڪل ضرب من هستيريا ا مغل الأعلى الڏسڪي”): : أضف إلى 
ذلك كل ميتافيزيقا الڪهان المعادية للحواس والتي تورث الڪسل والملڪرء 
وتنويم أنفسهم بأنفسسهم على طريقة فقير [ [اهند] ] والراشمان“- اھا ا 
بوصفه كبّة زجاجيّة أو فكڪرة ثابتة [266] - وني النهاية السأم العام» والذي 
نتفهمه جنداء مصحوبا بعلاجه الجذري» بالعدم (أو الرت: - فالتطلع إلى مزن 
mysticaُ‏ مع الربّ هو تطلع البوذيّ إلى الععدم» إلى النبرفانا- ولیس أكڪثر!). 
لدی الڪهان يصبح ڪل شيء خطبراء ليس فقط وسائل العلاج وأفانين الدواء 
بل أيضا الكبرٌ والثأر وحدة الذهن والمجون والحت والرغبة في التسط والفضيلة 
والمرض؛ - ومن العدل بوجه ما أن نضيف إلى ذل بلا ريب أنه فقط على أرضية 
هذا الشڪل من الو جود النساني» الخطير في جوهره» وجود الڪهان» انا صار 
إزاء ثراء شخصية الكاهن والإنسان الديني بعامة: أله نمط ارتكاسي ولكتّه مثير للإعجاب من 
جهة سعيه الحثيث إلى الإمساك بضرب ما من الاقتدار واحتراف فّ الميمنة بشكل فذّ. قارن: 
المعرفة المرحة» § 51 3؛ هذا حدّث زرادشت 11ء "حديث الكهان". 

1 - قارن: المقالة 111ء 16 . 

. Weir Mitchell - 2 


3 - هذه العبارة سوف تصبح عنوان المقالة الثالثة. 

nach Art des Fakirs und Brahmanen -— 4‏ . -"البراهمان" هو أحد"البراهمة' ٠‏ طبقة الكهنوت 
العليا عند المندوس. وذلك نسبة إلى "برآخماً" اسم إله هندي» يلف مع "فشنو" و"سيفا" الثالوث 
اهندوسی. 

5ا ق ا رور 

6 - aصة۷٣1×.‏ عن البوذيةء را: المقالة الثالثة. 


Daseinsform -— 7 
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فریدریتش نیتشه 


الإنسان حیوانا مثیراللاهتام' ۾ أنه هھنا فحسب 8 أصبحت النفس اللإنسانية 


عميقة وصارت شريرة في معنى رفيع- SS‏ 
الشكلان الأساسيان لتفرّق الإنسان على الحيوان !.. 


.7 


إن المرء قد حن بعد كم من اليسير على طريقة تقويم الڪهان أن تتفرّع 
وتنفصل عن طريقة تقويم الفرسان الأرستقراطيين وأن تأحذ في التطور إلى 
ضدها؛ وهو ما يحدث على الخصوص في كل مرة تقع فيها مواجهة بين طبقة 
الحهان وطبقة المحاربين لما بينها من حسد وغيرة» ولا تحرڪه إرادة للاتفاق 
على المنتصر. أا أحام القيمة التي يصدرها الفرسان الأرستقراطيون فهي 
تفترض قوة الجسد وصخة يافعة» موفورة» فياضة» مع ما تتطآبه المحافظة عليهاء 
من حرب ومغامرة وصيد ورقص وألعاب حرب ES‏ 
e‏ . وأا طريقة التقويم النبيلة- -الڪهنوتية 

ها -ڪم رأينا ڏلڪ“- ارڪاناً خرى: پڪفي ان يصيبها ا لخجلء کک 
الأمر بالحرب! ن الڪهانء ڪا هو معلوم» هم اشر الأعداء - ولڪن اذ 
لأنبم أكثر الناس عجزا. ومن العجز يتولّد عندهم [ [267] الكرة مرعتًا 
و ا لقد ڪان اشد الناس ڪرها 
في تاريخ العام على الدوام ڪان ر کان و اا هون ابا تن اة 
الأرواح مڪرا: - فازاء روح الثأر التي تسس ڪن الڪهان يڪاد لا يدخل أي 
روح آخحر في الاعتبار. وما أبلد تاريخ البشر لولا الروح التي تأئت إليه من 
العاجزين: - ولنٽخذ للت أڪبر مثال على ذلڪ. إن ڪل مات فعله على الأرض 


ein interessantes Thier — 1 

ritterlich-aristokratisch — 2 

3 - تلك جلة القيم الأرستقراطية التي نعثر عليها نضرة» حرَة» طليقة» بريئة» في الشعر العربي 
سواء قبل ظهور الدين التوحيدي أو لا. e E‏ 
ا ا ع ا ی رو "شر يرا" ا 
4 - قارن :الفقرة 6 ۰ 

die bösesten Feinde — 5 


die ohnmãchtigsten ¬ 6 


في جنيالو جيا الأخلاق 


ضد "النبلاء" و"الأقوياء" و"الأسياد" و"ذوي السلطان" لا يستحقّ الذكڪر متى 
قورن ب) فعله اليهود” ضدهم: اليهودء هذا الشعب الڪهنوت الذي ) يظفر 
في آخر المطاف بشىء يرضيه ضد أعدائه والمتسلطين عليه إلا من خلال قلب 
جذري لقيمهم» وذلڪ يعني من خلال عملية ٿأر هي الأڪثر روحانيّة. ذڏلڪ 
فقط ما ڪان ملائ لشعب من الڪهانء للشعب الذي تيز بحب الانتقام 
الڪهنوتي الأعمق غورا. إلا اليهود هم الذين قد تجرّؤوا على قلب معادلة القيم 
الأرستقراطية ([رجل] َير = نبيل = قديرة = جيل = سعيد= بوب الآهة) 
بإحكام مرعب وثبتوا عليه مكشّرين عن أنياب الكراهية التي لا قرار ها 
(ڪراهية العاجزين)» وذلڪ يعني "أن البؤساء فقط هم الخټرون“» أن الفقراء 
والعاجزين والسفلة فقط هم الخترون» أن المعدّبين والمعوزين والمرضى والقباح 
أيضا هم وحدهم الأتقياء» هم وحدهم من يبارڪهم الرب» وم فحسب ثهة 
غبطة وبركة,» - أَمّا أنتم» أنتم النبلاء وأصحاب المقدرة» فمنذ الأبد آنتم الأشرار 
والهمجيون والشهوانيون» الذين لا تروى هم عَلَة الكفرةء وستڪونون أيضا 
امنبوذين والملعونين والمخضوب عليهم أبدا!”. يعر ف لتاس وة اد من ذا 
القلب اليهوديّ للقيم ميراثا. .. وأنا أذكر في بخص المبادرة الرهيبة والمشؤومة 
على نحو يفوق كل تقدير» التي قام بها اليهود بواسطة أڪثر إعلانات الحرب 
مبدتيةء بالقضية التي توصلت إليهافي موضع آخر (' أماوراء [268] الخبر 
والشر“ ص °118)- أنه إنما مع اليهود بدا تمترد العبيد في الأخلاق: ذاڪ التمرد 
الذي جر وراءه تاريخ من عشرين قرنا والذي م يتتح اليوم عن أعيننا إلا هذا 
السبب فحسب» اه - قد انتصر... 

.die Machthaber - 1 

2 - موقف نيتشه من اليهود ليس عرقيا أو عنصريا أو معاديا للسامية بل هو موقف تأويلي: إل اليهود 
قد صاروا "الشعب المختار" عندما اخترعوا تقنية الكهنوت كضرب ارتكاسي من إرادة الاقتدار» 
عندما استعاضوا عن شعب من "الأحرار" بشعب من "الكهان". را: المسيح المضادء 86 28-24. 
3 - عناطعةم. لفظة ساقطة في ترجمة: غاليمار 31:1971 . 

4 - علينا أن نبصر بالفارق بين جمع "الخبرين" (ني معجم العامة ) و"الأخيار" (في معجم النبلاء). 
5 - قارن : ما وراء الخبر والشر» 86 46 و195. 

ار در ال 

der Satz — 7 


8 - ما وراء الخير والشرء§ 195. 
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- ولڪن ألا تفهمون؟ انتم ليس لڪم عن لشيء تطلب ألفيٰ سنة من أجل أن يظفر 
بالنصر؟... ليس في ذلك ما يدعو إلى العجب: فكل الأشياء الطويلة المدى من الصعب 
أن نراهاء أن حيط ہا البصر. ورغم ذلڪ هذا ما حدث: من جذح شجرة الثأر والڪره 

من الكڪره اليهودي- من أعمق ره وأجلّ ره ڪر خلاق للمثل العلياء حول 
للقي يوجد مثله على الأرض أبدا- إل انبثق بنفس القدر شيءٌ لا بقارن ماج 
هي أعمق وأجل أنواع المحبة: - ومن اي جذع آخر ڪان يمڪن ها ان تنبئق؟ ... ولڪن 
لايظتن المرء أنّها ترعرعت بوجه ما باعتبارها النفي الحقيقي* لذا التعطش إل الثأن 
باعتبارها نقيض الك ره اليهودي! كلا إا العكس هو الصحيح! فهذه المحبة إن 
خرجت منه» ڪان هي تاجهء تاج النصر المتفتح أوسع فأوسع في أأصفى ضياء والشمس في 
غرتهاء والذي بنفس الاندفاع أذ يسعى في مملحة النور العلويّة إلى المقصد الأسنى هذا 
الكره إلى النصر والغنيمة والإغراء» نفس الاندفاع الذي به ڪانت جذور هذا الڪره 
تتغلغل دوما عمق فأعمق وأڪئر فأڪثر شراهةء ي ڪل ما ڪان له قاع وڪان شريراء 
يسوع” الناصري هذاء بصفته إنجيل المحبة المتجسشد. هذا "المخلّص" الذي يحمل الغبطة 
والنصر للفقراء والمرضى والمذنبين - ألم يكن هو بالتحديد الإغراء في ش ڪه الأڪثر 
وحشة والأكثر استعصاء على المقاومةء الإغراء والمنقلب إلى عين تلڪ القيم [269] 
والتجديدات اليهودية للمثل الأعلل؟ اليس على الطريق الملتوية هذا "المخلص" هذا الذي 
هو ني الظاهر مناوئ لإسرائيل وساع إلى تشتيت شمله» إلا بلغ إسرائيل شأوه البعيدَ من 
رغبته الرائعة في الانتقام"؟ اليس من صلب المنَ الأسود ا لخبي لسياسة ڪبرى حقا 
للشأرء ثأر بعيد النظر» دفين“» متأ في هجومه ولا بجازف في تقديراتهء أن ! سرائیل نفسه 


1 - علينا أن نقرأً ذلك في عين السياق الذي تج فيه التعريض بأخلاق "الشفقة" الشوبنهاورية: 
ا لحب كنوع سقيم وكهنوت من الشفقة على العاجزين. 

2 - طicااenع1ه.‏ لفظة ساقطة في ترجمة: غاليار 1971: 32. 

3 - رغم ذلك فان نقد نيتشه على الأغلب لا يقصد يسوع بحد ذاته بل المؤسسة الكنسية التي 
اخترعها بولس (الحوارتي الذي كان في أصله يهوديا) للقطع ظاهرا مع اليهود» والحال أنه في واقع 
الأمر قد عمق نفس سام القيم بطرق أخرى: المت کمر ف ارنکاي من قرئ لیات قصل 
القوة ع تستطيع» من خلال ثأر خيالي أو "روحاني". 

Rachsucht — 4 

geheim = 5 

unterirdisch ¬ 6‏ - بالمعنى الحرفي: "تحت-أرضي". 
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في جنيالوجيا الأخحلاق 


كان عليه أن بن ر الأداة الحقيقية لفأره أمام العام كله وأ المد اللّدود وان 
يده على الصليب» بحيث يستطيع "ڪل العا“ اي ڪل اُعداء ٳسرائيلء ان يأڪلرا 
هذا ا ولڪن هل يتمع الرء مهيا ري من ري اه آن يتخټل عل 
المغرية والملسكرة E‏ رالهلڪة هذه الغارةة المريعة ل"إله مصلوب" هذا اللغر 
العجيب لقساوة قصوىء» نهائيةء لا تنصرّر» إله يصلب نفسه من أجل الإنسان"؟... من 
المؤڪدعلى الأقل ُن سر ائیل» ٥۸ند‏ ٤٥۱ا‏ اء هو» بثاره وقلبه ڪل القيم» قد انتصر دائ| 
وأبدا من جديد على ڪل المثل العليا الأخرى» على ڪل مشل أعلى نبل منه.- 


.9 


- ولكن“ ما الذي تقوله عن مثل أعلى نبل منه! للم بالوقائع: إِنّ الشعب قد 
انتصر - أو "العبيد" أو "الرعاع"“ أو"القطيع"» أو ما شفت ان تسمي- وٳِذا ڪان 
هذا قد حصل من خلال اليهود» فليڪن! يحدث أبدا أن ڪان لشعب ما مهمة 
ڪر في تاريخ العا“ . انتهى أمر "الأسياد"؛ وانتصرت أخلاق الإنسان العامي. قد 
يمڪن للمرء أن يسمي هذا النصر في ذات الوقت تسا في الدم” (فهو قد خاط 
الأعراق في بعضها البعض)- - آنا لا أعترض على ذلڪ؛ ولڪن ما لا ريب فيه أن هذا 


zum Heile des Menschen - 1 

2 - باللاتينية في النص: "تحت هذه الراية". صيغة وردت أيضا في: الفجر» § 96. وهي إشارة إلى 

اعتناق قسطنطين للمسيحية وقولته الشهبرة "تحت هذه الراية» سوف تنتصر" (راية الصليب). 

3 - ليس هذا الكلام معاديا لليهود بل هو تخريج تأويلي لنفسية الكاهن» ولا يؤدي الكاهن 

اليهودي هنا إلا دورا "نموذجیا" أو "تيبولو جیا" . ليس هناك "مسألة يهودية" بل هناك "مسألة 

أحلاقية" أي "مسألة الكاهن" أو "الفقيه" أو "الدر" أو "القشيس" ودوره الخطير في تركيب بنية 

"القيم" التي عليها بنى النوع الإنساني إلى حد الآن "معنى" وجوده على الأرض. مثلا: في الفقرة 
1 من ما وراء الخير والشر يبلغ نيتشه في فنّ التأويل النشط لدور الكاهن اليهودي إلى التصريح 

بأل اليهود قد يكونون هم من سينقذ أوروبا من نفسها. 

4 - استعمال نيتشه للهلالين أو الظفرين هو للتحمَظ من هذا النحو من الأقوال» فهي أقوال 

"الفكر الحر" الحديث» کلام "الملحدين" في الدين و"الوضعيين" في العلم و"الديمقراطيين" في 
der Pöbel -‏ 


welthistorischere Mission ~ 6 


Blutvergiftung — 7 


فریدریت ھ يتت 4 


التسميم' قد نجح. إن "حلاص" [270] ]اناري (أي الخلاص من "الأسياد") 
هو على أفضل الطرق؛ الكل يتهرد أويتنضر أو يرع على مرمى النظر (لا مُشاحة 
في الأسماء!). وإِنّ سير هذا التسمم عبر جسد الإنسانية برمته» إلا يبدو شيعا لا مرد 
له» بل إن إيقاعه وخطوه قد يجب منذ الآن أن يڪونا أبطا وأرهف وأقل س)اعاً 
وأڪثر رزانة - إذ في الوقت متسم.. فهل مازال للكنيسة اليوم من مهة ضرورية 
ي هذا الاتجاه» هل مازال ها بعامة حق ئي الوجود؟ ام قد يمڪن للمرء ء ان يڪرن 
عنھا بعنی ؟ ءQ4. ٠‏ إذ يظهر أنّها تكبح هذا امسار وتبطئه» بدل أن تعجل به؟ 
ولڪن ربا يڪون ذلڪ هو وجه الفائدة منها. .. بلا ريب» هي في آخر المطاف 
شيء فظ وغليظء يتنافر مع عقل مرهف ومع ذوق حدیث حفَاءلا بب عليها على 
الأقَلٌ أن تتهدب قليلا؟. .. فهي تنقر اليوم آڪئر ما تفتن. .. من مٿا سيڪون عقلد 
حرا" لو لم توجد الكنيسة؟ إن ما ينفرنا هو الڪنيسة وليس سها. .. فقطع النظر 
عن الكنيسة نحن أيضا نحبَ السع. ذلڪ ما انتقد ٻه مقالتي "مفڪر حر و 
حيوان مين ڪا ابت ذلڪ بش ڪل واسمء وفوق ذلڪ هر ديمقراطي؛ لق 
أصغى إلى إلى حد الآن ولم بحتمل أن يسيع صمتي. فبالنسبة إلي ثمة في هذا المقام 
شيء ڪئير ينبغي ٳسڪاته.- 


.10 


لقد بدأ تمد العبيد في الأحلاق بهذا الأمرء ألا وهو أن الاضطغان” نفسه قد 
صار خلاًقا وولّد قيمً: الاضطغان الذي بجڙڪ ذلڪ النوع من الڪائنات التي 
حرمت من رذ الفعل الحقيقيّء رد الفعل الذي ڪون فعلاء والتي لا تجد من 
Intoxikation = 1‏ 
der Pöbel ja verpöbelt sich — 2‏ - الرعاع. 
3 - باللاتينية في النص: "في الأمر نظر" 
.Freigeَ- 4‏ - ویېدو أن هذا مقتبس عن العبارة الفرنسي: "libre penseur"‏ 
5 - يشير شراح نیتشه إلى أن هذه على الأغلب إشارة إلى المفكر الفرنسي جان ماري غيو( هرن 6). 
لكَنَ الهج هو تنبيه نيتشه إلى آنه لا يكفي أن نرفض الدين باسم "الوقائع' 'المزعومة حتى نصبح 
"عقولا حرة"» إذ أن ذلك يتطلب تفكيرا جذريا يطال أساس القيم بإطلاقء تلك القيم التي لا 
تكون الوقائع غير انفعالات سطحية ها . را: المهالة الثالثة. 


6 - يستثمر نيتشه هنا وجه الصلة بین "۸٥إذطنع'‏ ' (أصغى وأنصت) وبين "٣اط"‏ (سمع 
ووعی ما قیل له). . فقد يصغي المرء ولا يسمع» خاصة إذا كان امقول صمتاً. 
das Ressentiment — 7‏ 
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في جنيالوجيا الأخلاق 


عزاء إلا في ثأر خيالي. وفي حين أن كَل أخلاق نبيلة إن تنبثق من قول-نعم لنفسها 
O aE‏ > ل 'آخر ما" لضرب من 
"عدم-النفس": وهذه [271] ال"لا" هي فعلها الخلاق. هذا الانقلاب في النظرة 
ر - هذا التوجًه الضروري نحو الخارج بدلا من التلقت نحو الذات- 
اتا يدخل تحديدا في صلب الضغينة: ٳذڪي تنشا إن تحتاج أُخلاق العبيد دائًا 
وألا إلى عالم مضادٌ وعالم e‏ 
عموما إل مثيرات خارجية لڪي تفعل - إن فعلها هو بالأساس ردّة فعل. و! 
العڪس هو ما بحدث عندما يتعلق الأمر بطريقة النبلاء قو 8 
وتنمو عفواآء وهي لا تبحث عن ضديدهاإلاً من أجل أن تقول لنفس ها نَم 
أكثر عرفانا وأڪثر ابتهاجاء - وليس مفهومها السالب من جنس "الوضيع" 
و'العامي" و'الليم" إلا وهو صدى باهت ومتأخر النشأة ة بالنظر إلى مفهومها 
الأساس الموجب» المتشرّب ف أعاقه حياةً و انحن النبلاء» نحن الأخيارء 
نحن اأصحاب الالء نحن السعداء!" فإذا ما با نمط التقويم النبيل عن نفسه 
وتعدى الواقع» فان ذلڪ بحدث بإزاء دا لت اترو لديه ڪفايةء بل 
SIS PO I BN TO‏ 
حالاته هو يجهل الدائرة التي بحتقرهاء دائرة الرجل° العاقي والشعب الوضيع 
وا ا ا ا 
عل ونظرة الاستڪبارء متى فرضنا أنه يرف صورة المحتقرء » سيظل ادن بڪئير 
من الزيف الذي يسلطه الڪرهُ المڪظوم» ثأرُ العاجزين» على خصمه 2 
effigie?‏ ہا وف الواقع» فان في الاحتقار يتواشح ڪثير من الإهمال وڪئير من 
الاستخفاف» ثي من عدم الاڪتراث ونفاد الصبر» بل ڪثيرٌ من الشعور 
الحاص بالغبطة» حتى يكون في موقف عنده هو بحل موضوعه إلى صورة 
مشوهة رفراعة. وعلى ذلڪ ليس للمرء أن يغفل عن أل “ءء«سم» المتعطفة 
تقريباء اني تبتها ارستقراطية يونان» مثلاء في ڪل الألفاظ التي بها تتميّز عن 
الشعب الوضيع؛ تکفا ج ولو دوه ف ر اق و ا 


“zu einem® Nicht=selbst — f 

der Mann - 2 

3 - باللاتينية في النص: "تشيلاً فحسب".- عادة تقوم على إقامة رسم عام (لوحة» عارضة) 
لمحکوم عليه» ڈ ثم إنزال عقوبة وهمية عليه. 

4 - بالفرنسية في النص: "الفروق الدقيقة" أو الفوارق. 


فریدریتش نیتشه 


فإذا هي اة بالسڪر » حتى ينتهي الأمر ال أن ڪل الألفاظ التي[ [272] يشار 

بها إلى الرجل العاقي» هي قد بقيت في آخر المطاف بوصفها عبارات فوق الحاجة 

للإشارة إلى "شقي" ا و "اهل للشفقة" (قارن مشلا 8812.0“ 1۸010 288 
“uoxSnpoç “rovnpoG‏ وهذان الأخيران على ا لخصوص يصفان الر جل 

العاقي من حيث هو عبد للعمل وميم أثقال) - وڪيف أن 'اللئيم" و"الوضيع 
و"الشقيّ" هي» من جهة أخرى» TT‏ 

واحدة» بجَرْس حيث اللون الغالب هو "الشقي" : ذلڪم بعض ميراث من نمط 

التفوي م الأرستقراطي القديم الأكرم تدا الذي لا يتنكر لنفسه حتى عند 

الشفقة - وليذكر فقهاء ء اللغة في أي معنى كانت مستعملة ڪلهات من قبيل 
ù} .CEuupopad “SugTtuoXeTy “TATuOV «“.voABog “oitupoc‏ 
"ڪر ماء النسب"" ا پشعرون تحدیدا بأنہم "السعداء"؛ ؛ ولیس عليهم اَن يصنعوا 

سعادمم ڪل وهم خلس ون النظر إل أعدائه وليس عليه ا 

الآحيان» E‏ او يڪڏبوا ڪڏاباً ( ڪا تعوّد ن يفعل ڪل 

أصحاب الضغينة)؛ ڪذلڪ هم م يڪونوا یعرفون» بوصفهم ناسا ڪَمُلوا 

وبالقوّة طفحوا وانوا بالضرورة فاعلين» ڪيف يفصلوا السعادة عن الفعل» - 

أن يكون المرء فاعلا إا كان بحسب عندهم في أمر السعادة ضرورة (ومن هنا 

أخحذت عبارة le RPQTTELY‏ مصدرها)- وهل ڪل ذلڪ إلا بعين الضدٌ 

من "السعادة' 'التي على طبقة العاجزين والمقموعين والمتقرحين الرازحين تحت 

المشاعر المسمومة والمضمرة العداءء الذين لا تان السعادة إليهم إا درا وذهولاً 
1 - sەاiەd‏ - بائس. 

2 ¬ sەنaا1ەd-‏ في بؤس وخصاصة وفاقة. 

3 - وهإغ«مم - مثقل بالعبء والأذى أو الأشياء الرديئة. 

nochthêros - 4‏ - الذي يتأ ويتوجع أو سقيم. 

5 - رزه - المتذمّر» الكثير الشكوى. 

6 - sەbاەnه‏ - الشقیّ. 

tlèmên - 7‏ - الله ال الان 

dysty che - 8‏ - بائس» في فاقة وأذى 

-xynphora - 9‏ حادثة» مصیبة 

“die” Wohlgeborenen — 10 

eı pra ttein ¬ 1 1‏ - نجج في عمله»› أفلح في مسعاه» أتقن صنعته. 
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وسڪوٽًا وسلا و"سَبتاً" واستجهامًا للروح ومدًا للأعضاء» وباختصار هي لا تأتيهم 
إلا انفعالاة . وبين يعيش اللإنسان النبيل متلى الثقة بنفسه مستقي)ً (8۷۷01106 
فإ "ڪريم النسب" لفظة تود على ال *#ءnدد‏ التي في "المستقيم" وربا في 
"الساذج") » إذ أن ضاحب الضغينة لا هو مستقيم ولا هو ساذج» ولا هو صادق 
مع نفسه صلا. . إن نفسه حولاء؛ وإ روحه لحب الأوكار والطرق الملتوية 
ا 
إلّه جسن الصمت وعدم النسيان والانتظار» وكيف يصغْر نفسه لبعض الوقت 
وكيف يستكڪين. إن هذا عرقا بشريًا [273] جعل من الضغينة خاصته سوف 
يون بالضرورة أڪثر تعقلا في نہاية الأمر من أي عرق نبيلء بل هو سوف 
يمجد التعمَّل” بمقياس آخر تاما: أعني باعتباره شر طا للوجود من الدرجة الأول» 
والحال أن التعقل لدى الإنسان النبيل إنها حمل في نفسه شيا من الحس المرهف 
بالترف والتهذيب: - فهو في جوهره اقل ما يڪون أهمية عن الاشتغال المأمون 
للغرائز المعدّلة اللاراعية أو حتی عن عدم التعقلة > من قبيل الاستبسال والحراءة» 
أكان ذلك على الخطر أم كان على العدق أو تلڪ الوثبة الحمية من غضب 
أو حب أو عرفان أو ثأرء تل التي با تمّزت النفوس النبيلة في ڪل زمان. لن 
ضغينة الإنسان النبيل ذاته» متى طرأت عليه إنها شأما أن تحدث وتنطفئ في حض 
انفعال وعلى عجلء فهي بذلڪ لا تستمم [ [أحدا] بل هي في ذات المرار لا تطراً 
أصلاء حيث ما هي عند الضعفاء والعُجًز شيءَ لا يمڪن دفځه. 
أن يأخذ أعداءه وهزائمه وحتى مساوئه مأحذ ا لحد دة طويلة - تلڪم آمارةٌ على 

الطبائع العارمة والتامَة» تلك التي تفيض منها قَوّة تش كيليّة» متجددة» شافية› 
وحتى باعثة على النسيانة (واٽ افضل مئال على ذلڪ من العام الحديث اا هو 


“Sabbat® - 1 

passivisch ~ 2 

“edelbürtig® - 3 

4 - بالفرنسية في النص: الفرق اللطيف» الفارق,» الميزة الفاصلة 

“aufrichtig® ~ 5 

6 - ي/۸. أكثر تعقلا في معنى سلبي. 

Klugheit ~ 7 

nk ugh et - 8‏ . عدم التعقل في معنى موجب أقرب إلى الإقدام والمضي في الأمر والعزم عليه 
كارن: ما وراء الخبر والشرء § 1 , حيث تقع المقابلة بين سقراط والارستقراطيين الا ثينيين. 
9 - عن النسيان انظر: المقالة 111ء §§ 3-1 . 
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ميرابو الذي م تكن له ذاكرةٌ للشتائم والإهانات التي يقترفها الناس في حقهء 
والذي هذا السبب عينه لا يمڪنه أن يصفح› من أجل أله - قد نسي). E‏ 
هذه شاكلته إلّ) شأنة أن ينفض عنه بدفعة واحدة ثرا ف اشوا م التي لدی 
غيره من الاس تعش فيهم ئتقاشا واا هنا فحسپ پڪون مڪنا متى فرشتا 
على العموم آن يڪون مڪنا على الأرضء "أن يحب المرء أعداءَ ا 
ا قدر من المهابة يكل الإنسان النبيل لأعدائه!- وهل هذا مهابة الا 
للمحثة. .. فنا هو يطلب عدوٌه لنفسه» ا 
آخر غير ذاڪ الذي لائيء فيه يعات اما ما ج فڪشير! والآن لل "العدة" 
كا تصوّره إنسان الضغينة - [274] فإل| هاهنا مفخرته واختراعه الخاص: لقد 
ابتڪر مفهوم "العدو الشرير" > "الشرير"» وعلل الحقيقة بو صفه المفهوم الأساسي» 
الت حن اش ا فو ا 1 را اھ 


.11 


تعاماً بعين الضة تًا هو الشأن لدى النبيلء الذي يتص ڙر "الڪريم“ قبلا 
وعفواً» بمعنى من ذات نفسه» ثم من بعد فحسب هو بخلق لنفسه متلا ما عن 
"اللثيم"! هذا "اللثيم" ذو الأصل الأرستقراطي وهذا "الشرّير" المخلوط في مرجل 
الڪراهية التي ليس لظمتها سد - الأول ابتڪاڙ بُلحق إلحاقاء أمڙ جانييء 
لون کل أا الثاني فهو الأصل» البدء» الفعل الصميم في تصور أخلاق 
العبيد - م هما متباينان هذان اللفظان: "اللئيم" و"الشرّير" اللّذان يقابلان في 
الظاهر عين المفهوم: [الرجل] "الَير"! لك الأمر لا يتعلق بمفهوم "اير" نفسه: 
فالأرجح أن يسأل المرء» بعين الضد من ذلك من هو "الشرير" على الحقيفة» في 
معنى أخحلاق الاضطغان.وبكڪل صرامة علينا أن نجيب: هو بالتحديد [الرجل] 
"انبر" في الأحلاق الأخرىء بالتحديد هو النبيلء القادرء الاد“ إلا مفسوخ 
اللون فحسب» عرفا عن معانیه فحسب» متفرّسا فيه فحسب» عبر العين السامة 
للاضطغان. ثّة هنا شيء واحد نريد ان نڪون آخر من ينڪ ره: من يتعلَّم 
.Mirabeau ¬ 1]‏ 

2 - قارن مع: ما وراء الخير والشر» § 216. 

concipirt — 3 

“gut = 4 

der Herrschende - 5 
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أن يعرف هؤلاء "الأخيار" إلا أعداءء هو ل يتعلّم أن يعرف إلا أعداء أشراراء 
وهؤلاء القوم' أنفسهم» الذين لتَدّماهُغ* م inter‏ مقیّدون بالعادات* 
والب“ والعرف والعرفان» وأڪثر من ذلڪ بالاحتراس من بعضهم» > بالغبرة 
وا حمية» والذين هم» من جهة اخرى» يثبتون ڪن هم في سلوڪهم إزاء بعضهم 
الف دار وا اعا ا فن ال ررر للك و قارا 
والصداقة»- هؤلاء هم فيا حرج عن ذلڪ› » هاهنا حيث يبدا الغريب» حيث 
يبدا الغرباءء ليسوا أفضل بكثير من الوحوش الضاريةَ n‏ 
هم يتمتعون بالحريّة من كَل إڪراه اجتماعي» هم يتع رون بالغابة المقفرة عن 

التوتّر الذي e e‏ 
عودا على بدء إلى البراءة التي في ضمير” - الوحش*» مثل جبابرة يمرحون» ڪان 
انصرفوا على الأرجح من ڪوب ة مقيتة من القتل وا لحرق وانتهاڪ الحرمات 
زل ا م فرت ن الف ااج رازان الس ف ران ا 
يعدوا أن يڪون شيا من عبث الطلبةء وهم على قناعة من أن الشعراء قد بات 
لديم مرة أخرى» ولأمد طويل» شيءٌ ما يتغّون به ويمجدون. وفي عمق جيع 
هذه الأعراق النببلةء ليس لأحد أن ينڪر الوحش الڪاسرء الدابة الشقراء 
الرائعة» الشرود» المتعطشة للغنيمة والانتصار؛ وبين الفينة والأخرى يحتاج هذا 
العمق الدفين إلى شيء من الانفجارء فلاب للحيوان أن يطل برأسه مرة أخرى» 
ا eS‏ 
اط ع ا ا 


Menschen - 1 

2 - باللاتينية في النض وتعني العبارة " بين الأنداد" أو "بين النظراء" أو "بين المتساوين". 

Sitte — 3 

Verehrung ~ 4 

5 - قارن: الفقرة 13. وير جح شراح نيتشه أن نموذج الوحش لدى نيتشه هو الأسد. راجع: 
"التحرلات الثلائة" ني حدث زرادشت قال. 

Gemeinschaft — 6 

7 - لفظة "الضمير" ساقطة في ترجمة : غاليمار 1971: 40. 

.die Unschuاd‎ des Raubthier- Gewissen ~— 8‏ علينا الإبصار بالتقابل الذي يصرْفه نیتشه 
بون "ضمير الوحش" المرح والبريء والعابث والأرستقراطي والسطحي والعفوي وبين ضمير 
العبد المتنكر أو الدفين المستبطن في الضغينة والشعور بالذنب . قارن: الفحر» § 429. 
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"البربريٰ" على جع آثارهاء أينا ذهبت؛ بل في أوج تحضرها إنّ| يفضحها وعيّ 
بذلڪ وحتى ڪرياءُ (ڪمثل قول بريڪلاس إلى الأڻينبين» في ذلڪ التأبين 
الشتهر: " لى ڪل بلد وبحر شقت لنا جرائنا طريقاء وبڪل اُرض ڪان لنا ي 
امعروف وفي المنڪر” معالم لا تبلى"). "جرأة" الأعراق النبيلة» وهي لعمري جرأة 
جنونةء عابةء خاطفة ڪ) تعټر عن نفس هاء وما لا توفع وما لا بُصدّق في ما 
تأي من أفعال جسام - وبريڪلس قد خص بالذڪر »ا 8٥م‏ /"راثيميا" 
الأئينيين- عدم اڪتراڻهم واستخفافهم بالأمن والجسد والحياة والترف» الصفاء 
المففزع وعمق اللذّة في كل دمارء في ڪل استمتاع بالنصر وبالقساوة- ڪل 
ذلڪ يرد عند الذين“ يألرن إلى صورة "البربريٰ". و'العدو الشرير"» ڪحال 
"الققوط" و"الوندال". إن الذعر العميق والحليدىّ الذي يثيره الألمانيّ ما إِنْ يأت 
إلى السلطة» SS‏ 
الرهبة التي شهدتها أوروبا قروناً عدا من َرَج الدابة الجرمانية الشقراء (وإِنٰ لا 
يكاد يوجد بين الجرمان القدامى ونحن الألمان قرابة في المفهوم» فا بالڪ في 
قرابة الدم). وقد نهت في موضع آخر" على ترڏّد هزیود» حین ابتدع تعاقب عصور 
الحضارة وحاول أن يعبر عنها بالذهب والفضة والحديرة : هو م يعرف ڪيف ياي 
على التناقض الذي يرنو من عالم هوميروس» عام رائع ولڪن جد مروع وج 
جائرء إلا بأن جعل من عصر واحد عصريْن» ثم عقب أحدهما بالآخر ّى - 
فمرْةً عصر الأبطال وأنصاف الآهة من طروادة وطيبة» ڪا ذلڪ العام الذي 
ترب في ذاكرة الأعراق النبيلةء التي ڪانت ترى فيهم اسلافها الأقدمين؛ ثم 
1 - يستعمل نيتشه مصطلح "البربري" للإشارة إلى نمط الحياة البدائي الذي مرت به جميع 
الشعوب في أل مرها : حالة النمط الأرستقراطي» أي الوحش البشري أو الدابة أو الحيوان الحر 
والفج والبريء من كل تقويم خلقي لاحق. ولذلك فالبربري يكاد يرادف الغريزي أو الطبيعي 
أو البدائي وعموما كل ما هو سابق على تخلّى الأخلاق وظهور الإنسان الأخلاقي. في البدء كان 
البربري في كل مكان. قارن: ما وراء الخير والشر »8 257. 

im Guten und Schlinmen —~ 2 

3 - نص رطاطع - "راثيميا" أي خلر البال وصفاء ا مزاج ورخاوة النفس. 

Die- 4 

Goth = 5 

Vandale - 6 

7 - المقصود هو كتاب الفحر»§ 189. 

8 - هزيود» الأعمال والأيام» البيت 143 وما بعدها. 
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عصر المعادن» ای هذا العام نفسه.» ڪا ڪان يظهر لسلالة الذين استضعفوا 
وبوا ونڪل بہم واس ُجلبوا وبيعوا بيعا رن 
صل صَقَحٌ» سىء لا رأفة له ولا ضمير» ساح ڪل شيء سحقا و عضت خضب بالدم 
ڪل شيءَ تخضيبا. لنفرض أن ذلڪ ڪان حقاء وعلى ڪل هو شيء بُعتقًد اليوم 
ااا ن معني ڪل ثقافة هو ان تستنبت من الحيوان "البشريٰ" المتوحش 
جانا الغا معدا یو ناداتا وباو ریب فد جب غاا آنا خد ل عراب 
الارتڪاس والاضطغان» تلڪ التي استعملت في إلحاق العار بالأعراق النبيلة 
ومُثّلها العليا ودحرهاء باعتبارها أدوات الثقافة الحقيقيّة» على ان ذلڪ لا يعني بعد 
ان حاملي [تلڪ الغرائز] هم أنفسهم يمتلون الثقافة. وعلى الأرجح فإ العڪس 
ایس فد اورب ا ان ڪل! إنه اليوم واضج للعيان! أولاء ّالو الغرائز زالتي 
تنقض الظهر وتحدوها شهوة الثأر» سلالة كل عبوديةء أوروبية ڪانت اَم غير 
وروی كَل الشعوب* قبل الآربة على الخصوص- إن يمتلون تلف الإنسانية! 
"أدوات ت [277] الثقافة" هذه إا هي وصمة عار للوإنسان» وبا لحري هي تم 
حة ضة "الثقافةا ' بعامة! قد يڪون المرء ع خی ا کت عن ا 
الدابة الشقراء التي في أعماق َل الأعراق النبيلة وأن يأخذ حذره: ولڪن من لا 
بود أن اف هانة مو اذا قذر له أن بخن ذلك بدلا من آلا شاف ولڪن 
| يعد يستطيع أن يفلت من المنظر القَرّز لكل من أخفق في مسعاه واستّصغرت 
نفسه وذبل في منبته وخدر تخدیرا؟ ولیس هذا عاقہتنا؟ ما سبب اشمئرازنا 
اليوم من "الإنسان"؟ - إذ آنا نعاني من الإنسانء ليس في ذلڪ شڪ . - ليس 
ذل بالخوف؛ بل على الأرجح» أنه ل يعد لدينا شيءٌ يجعلنا نخاف من الإنسان؛ 
أ الدودةٍ "انسان" قد أُخحذت الصدارة وغصت ہا الأرض؛ أن "الإنسان الأليف" 
الغادى؛ الجن » الميؤوس منه» قد تعلّم بعد ڪيف يفاخر بنفسه وڪأله هدف 
وقمة» وڪأنه معنى التاريخ» وڪأنه "الإنسان الأعلى'٣-‏ أنه يملڪ بعض الح 
في أن يفاخر بنفسه على هذا النحوء وذلڪ بقدر ما يشعر أله على مسافة من زحمة 
ein Hausthier — 1‏ 
Bevölkerung ¬ 2‏ 
3 - عن هذا المعنى التقويمى للخوف» قارن: ما وراء الخير والشر § 201. 
das Verhãngniss — 4‏ ۰ 


‘höheren Menschen“ — 5‏ ئل هو نوع الأنسان الحديث الذي يزعم أنه غاية التاريخ وان 
التاریخ قد انتهی على يديه أو عند قدميه» كا نظر له هيغل على ا لخصوص. 
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الفاشلين والمرضى والذين سئموا وخدت روحهم» أولاء الذين بدأت أوروبا تشم 
ايوم تنه ومن ثح بأّه على الأقلْ لائق بعض الشيء» على الأقل مازال قادرا على 
الحياةء على الأقل من الذين قالوا للحياة نعم 


.12 


- لن أڪبت في هذا اموضع زفرة وأملا أخيرا. ولڪن ما الشيء الذي هو 
عندي انا بخاصة لا بحتمَل تماما؟ ما يڪون ذاڪ الشيء الذي لا قل لي به بدا 
ما الذي يشة على حلقي ويجعلني صَديًا؟ المواء العفن"! المواء الوَخ! أن شيا 
وها قد أت إلى جواري؛ أن علي أن شت أحشاء ء نفس شَوّهاء! 8 . إذماالذي 
لا بحتمله المرء في عدا ذلڪ من شَدة وعَرّز وجو عبوس”وسقم* وعناء وعزلة؟ 
في الحقيقة» للمرء طاقة على ڪل ذلڪ٬‏ متى ڪان قد ولد من أجل وجود 
بعید [278] الغور ومحارب؛ فشأن المرء ء أن يعود دوماً من جديد إلى وصح النور» 
انال ء أن يعيش دوما من جديد ساعته الذهيية وأن ينت صر - ومن ثح أن 
يتتصب هناڪ ڪا وُلد٬‏ عير قابل للانڪسارء متوتراء متأهَباً للجديد» للأمر 
الأعس روالد كا فوس لا تزتها الشةة إلا اتقصابا - ولڪن جودوا علي 
بين الفينة والأخرى - متى فرضنا أن هاهنا ربات تحميناء ما وراء الخير والشر- 
بنظرة» جودوا علي بنظرة واحدة فقط على شيء مڪتملء لائق ق تماما سعيد» 
مقتدر؛ منتصرء حيث لازال شيء ما ينبغي خشيئه! جودوا علي بنظرة على إنسان 
يبر الإنسان» على شن طالع للإنسان» متمم له وخلص» » بفضله يمڪننا أن 
نحافظ على الایمان بالانسان! ... ڪذڏا هو الامر: إن تصغبر اللإنسان الأوروي 
E‏ 

منْعَبةٌ للخواطر؛... نحن لا نرى اليو م يئا يريد أن يصير أعظمَ من نفسه» ونحن 
نتوجس الأمر یسیر حَدَراًء ولا یزال حَدَرا خر شيء ارق وأطيب ورزن وأڪثر 
رفا وأ اة وأقل اتكران شيء صيني صي ڪثر ومسيحيَ اُڪثر فأڪئر - 
1 - بالمعنى الحرفي: "هواءٌ سي (schlechte Luft) "ê‏ . 
das böse Wetter ~ 2‏ 


3 - عن معنى "السقم" )das Siechtum)‏ الذي يقعد المرء ويؤدي إلى "التشاؤم" الدفين» وليس 
فقط "امرض" بعامة (4:٠1ااصةء)ء‏ قارن: المعرفة المرحة» § 3. 

4 - قارن" المقالةء 11]ء § 26؛ ما وراء الخر والشر8 10. 

5 - icherاagطehط.‏ لفظة ساقطة في ترحة: غاليار 1971: 44. 
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الانساڻء ليس في ذلڪ شأنه أن يصبح دائا "أفضل'. .. هاهنا يڪمن 
قدر أوروباالمحتوم- مع الخوف من الإنسان» نحن فقدنا أيضا ححبّة الإنسانء 
وهب حرمته» والرجاءَ فبه» بل وإرادتنا له. لاان ا ماما ن نظ ر لاان - وما 
هى العدمية' اليوم» ِن 1 تڪن هذا؟... لقد سئمنا من الإنسان... 


.13 


= وعلى ذلك فلنحد إل ها سبق إن مشڪل الأصل الآخر لل" حير" للخیّر 
ك تله إنسان الاضطغان» إن يريد حلا. 2- أجل أن للحملانة حك على 
ڪبار الجوارح ]279[ )» فلڪ ما لا پستغرَبٌ: بيد انه ليس من سبب أبدا لأنْ 
نۇاخذ sS‏ وحينما تقول الحملان في| بينها 
"هذه الجوارح شريرة؛ اما من هو اقل ما يڪون طبرا جارحاء بل بعين الضد 
منهء هو کَمَلء - الا ڃڃب ان يڪون خټرا؟“ » فإنه ليس ثمّة ثنة ما يلام على أن يشید 
هڪذا مثل اعلى» سوی أن ا لجوارح سوف تنظر إلى ڪل ذلڪ سُخرياء ورب 
قالت في نفسها: "بدا ليس بناحَنَقّ ق عليهاء تلم الحملان الطتبة» بل نحن 
نحتها: فليس اشهی مذاقا من كمل طريّ. " أن نطلب من القرّة ألا تظهر في مظهر 
القرةء ألاً تريد أن تڪون غلبة واستيلاءٌ وسؤدداء ألا تڪون ظماً إلى الأعداء 
مقاومة وانتصاراء إن هو اَم عجابٌ» كمل أن نطلب من الضعف أن يتبى في 
هيئة القوة. إن قذرأ من القَرّة هو بعينه هكذا قَدر من الغريزة والإرادة والفعل- 
وبا لحري فهو ليس شيئا آخر غير هذه الغريزة بعينها بعينهاء هذه الإإرادة» وهذا الفعل» 
وهل ڪان ذلڪ إلا من فتنة اللغة (والضلالات الڪبرى للعقل المترمة فبها) 
تلڪ التي تفهم وتسيء فهمَ ڪل فعل بوصفه مشروطا بفاعل ماء ب“ذات“ ما. 
1 - قارن" التصدير» § 5. 
2 - هنا يأي نيتشه إلى الفحص عن الرابع من المفاهيم التي كنت عنوان المقالة الأوى: بعد 
استکشاف معاني "الکریم" و"اللئیم ٠"‏ وبعد بیان معنی "الشریر"» جاء دور مفهوم "لټر ". 
3 - علينا إبصار التقابل بين الحملان (أخلاق العبيد) وا جوارح (أخلاق الأسياد): بين إرادة الثأر 
السالبة التي تنفي قدرتبا على الوجود وإرادة الاقتدار الموجبة التي تثبت للحياة. والاضطغان هو 
التفكير في إرادة اقتدار القوي (أنْ الطير الجارح يريد فریسته) بوصفها کرهاً (أَنُ الطير الجارح 
يحقد على فريسته)» أي وصف القوي في معجم الضعفاء. 
gut ~ 4‏ 
5 - زط" - يجمع نيتشه ني هذه اللفظة الخطيرة بين معنيين (وهو مغزى وضعها بين 
هلالين): بين معنى نحوي ( الفاعل في الجملة) ومعنى فلسفي (الذات أي الأنا أفكر المؤشّس 
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ومثلما أن الشعب يفصل البرق عن سناه ويرى في هذا السنا عملا فعلاً قامت 
به ذات؛ تسى الرقء ذلك أحلاق الشعب تفصل القوةً عن مظاهر القرت 
وڪأن| وراء القوي ثمّة جوهرة غير مكترث» هو حر“ في أن بُظهر القوة أو لا 
بطر عر اتلس هة مدا جوهر لس هاا فن ار رر ار 
والفعل والصيرورة؛ لقد أضيف "الفاعل" إلى الفعل سبهللاء - فالا الفعل هو 
الأمر ڪله. وعلى الحقيقة فإ الشعب يضاعف الفعلَء وإ بجعل البرق يسنو 
فذاڪ فل -الفعل: إذ هو يأحذ عينَ الحدث تارة ا ورو ا ن ا 
ولا يفعل علاء الطبيعة أفضل من ذلك مي قالوا "رت القرة وتتب القرة 
ف O O‏ 
"الذو ات" (فإّ الذرة على اا في روا و ها حر اا 
في ذاته" الڪانطي): أي عجب في أن تقوم شتا الشار والكره» الكڪظيمة»› 
المتوهجة على نحو خفيّ» باستغلال هذا الإيان لنفسها» حتى انپا بالأساس لن 
تحافظ على أي إيمان بنفس الحرارة التي تحافظ بها على ذاڪ الذي يقضي بان 
القويٰ حرفي ن يڪون ضعيفاء والطيرَ ا جارح حر في ان يڪون مَلاً: - ڪذڏا 
ERG yy‏ 
و و ا و ی 8 EE‏ 
لنڪن خرين! " وبر هو ذاڪ الذي لا مجورء ولا يؤذي أحداء الذي لا يعتدي 


لدلالة "الموضو ع - عن نقد نيتشه للذات الحديثة (أناء أنا أفكرء أنا أدرك» ..) ولوهم المناطقة 
عن "الفاعل" ر "اوضرع . قارن: ما وراء الغر والشرء 88 17-16. 

ein Thun — 1 

2 - الفصل بين القوة ومظهر أو مفعول القوة هو موقف العبيد والضعفاء. أن يعمد الضعيف 

للحكم على القوة بأنها خيالية أو قبيحة حتى يتحرر منها أو ينتصر عليها. 

ein Substrat ¬ 3 

Jteistinde, fteislehen ~ 4 

5 - قارن: المقالة 11ء § 16؛ أفول الأصنا ۷1. 

“Sein? — 6 

7 - قارن : أفول الأصنام» فصل "الأخطاء الكبرى الأربعة". 

der Thãter” -— 8 

9 - قارن : المقالة 111ء» 24 ومابعدها. 
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ولا يقتص» والذي يڪل الثأر لر ذاڪ الذي يقف مثلنا في الخفاء» يعدل عن 
طريق الشرّ وبعامة لا يبتغي من الحياة إلا تزرآء مثلنا نحن الصابرينء» الخاشعين» 
ا كر ادل دت ع اله مي اها ا ی 
عصبيّة أو هوى» شيا آخر غير هذا: " نحن الضعفاء ضعفاءٌء ڪذا نحن فمن 
افر لتا ألا نعل شيقا لاله بأاقو ياء كفاية"- غل أن هذه الرأقعة اة هذه 
الرصانة التي هي من اوضع الدرجات» والتي لا تعزب حتى عن الحشرات (التي 
لت لطر اا تاوت ی لا تفیل ت ' رطا متی أ با خطب عظيم)» هي 
بفضل ما في العجز من تزييف وكذب عل النفس» قد أخذت لبوسَ”الفخامة 
التي ترنو على فضيلة التنشڪ » الصموت, ذات الآناةء ڪأنً| ضعف الضعيف 
ذاته - بمعلى مأهيته“» فعله» حقيقته* الوحيدة» التي لا مندوحة منها ولا مناص- 
فان ية انا طوعا شیئا مُرادا» ختارا» عملا يفخر به“ وفضلاً عظي|". هذا 
الرخط من المشر هوى كاج إل الان ات EE‏ 
حرة رة وذلڪ بفعل غريزة البقاء وإثبات النفس التي بها تعودت ڪل 
أكذوبة أن تر نفسها. إا الذاث (أو فق نحو أفرب إل قالة الشحبء» النفسق) 
رت كانت إلى حد الآن مبدأ الإيمان الأفضل على وجه الأرض» وذلڪ من 
أجل أنه قد من أغلب الفانين والضعفاء والقانطين على كل شاڪلة» من هذا 
النحو الرائع من خداع النفس» الذي يتأول الضعف بو صفه حريَّة» وان يڪون 
فلانا"" پاعتباره فضلاً عظی]. 


nun einmal — 1 

“zu viel? — 2 

kleiden - 3 

das Wesen — 4 
Wirklichkeit = 5 

eine That ¬ 6 

der Verdienst — 7‏ 
indifferent — 8‏ 
9 - مع عاااعط - يلمح نيتشه إلى معنيين: 1. تبرير النفس؛ و2. تنزيه النفس وتقديسها. 
die Seele - 10‏ 

So- und So-sein — 11 


2 - إن انتصار الضعفاء ء يكمن في ضح الشعور بالذنب في أنفس الأقوياء والزج بهم في بوتقة 
أخلاق العبيد وذلك بواسطة رطانة الاضطغان: دفع الكريم إلى استبطان عدوانيته في شكل 
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- هل يريد أحد أن يجيل بصره في غيابة السرّ فيرى كيف يصنع الناس ال مځل 
العليا عل الأرض؟ هل من بجر على ڏلڪ؟ . هيا! إت هنا ينفتح البصر على 
تلك الورشة” القاقة انتظرا لحظة أخرى يا فضول ويا مقداء: ٳِن على عيو نڪا 
أن تتعود على هذا النور الڪاذب الاق ... هو ذاڪ! ڪفيى! تڪلح الآن! 
ماذا مجري هناڪ في الأسفل؟ قل ماذا ترى» يا صاحب الفضول الأشّد خطرا 
- فالاآنَ» نا الذي سوف يصغي. - 

- "آنا لا ری شیغاء عا ل أي قد صرت أرهف سمعاً. ثمّة ثم مس ووسواس 
حذرء ماڪرء خافت» من ڪل رڪن وزاوية. ؤيبدولي نم اون اة 
دماثة حلوة تعلق بڪل نرة. كبونا" أن عل الضعف أن يصب فضلا عظياء 
ليس في ذلڪ من شڪ- ٳِن الأمر ڪا تقول."- 


- م ماذا! 


- "ان يصر العجز الذي ل و E‏ ؛ وال . ا "خحشوعا؛ 
والخضوع للذين بنا هم ڪر "طاعة (وعلى الأخص لراحد يقال عنه اه يأمر 
بذا ا لخضوع ابو ران ما الت اجب عينه» الذي به أغنى» 
بماءَه-عا TT‏ 
قبيل'الصبر"» بل قد يتسى بالفضيلة؟ ولا-يستطيع-أن-يثأر صار يعني لا- 
یرید-ان- -يثار» بل ربا حتى قد غفر ('ف) ڪان لهم ان يعلموا ما يفعلون- نحن 
وحدنا نعلم ماهم يفعلون!"]). ڪذلڪ يتحدث الناس عن "حب المرء اعدا" 
- ويلقون من ذلڪ عرق القربة.“ 
ضمير معذّب» حتى يقتنع في آخر ا مطاف بأنّه يكره نفسه أو غير قادر على معحبة نفسه كا هو 
1 - قارن: المعرفة المرحةء 88 151 و353؛ الفجرء 8 62؛ أفول الأصنام» فصل "الأخطاء 
الکری". 

2 - ورشة أو معمل الاستبطان العدمي للشعور بالذنب ولعبة الخطيئة والخلاص. 
urnlügen ~ 3‏ 

die ‘Güte” — 4 

sein An~der-Thür-~stehen — 5 

die Tugend - 6 

7 - من كلام المسيح على الصليي: لوقا 23ء 24. 
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ت ۾ ماذا! 


- “انبم لفي بؤس» ليس في ذلڪ من شڪ ڪل أولاء اأأصحاب اهمَزة 
والزائفين في خباياهم“ وان ڪانوا معتڪفين بعضهم لبعض جيم- بل هم 
يقولون» إن بؤسهم ڪان خيرة هم من الربَ وتييزاء فالمرء يضرب الڪلب 
الذي هو أحٽ الى نفسه؛ ولعلَ هذا البؤس ڪان عد وبلاءَ ومراناء لعلّه ڪان 
کرد اما رف ی ر وی راجا دا کو ا و ل 
الأجر السعادة. كذا ما يسمّى عندهم باسم "النعي ”." 

- ثم ماذا! 


- "هم بعثوا نفسي على الفهم بهم ليس فقط أفضل من الأقوياء وأسياد 
الأرض» الذين ينبغي أن يلعقوا لعايهم وله ا وو ا ا و و 
دار ا ی ا - انبم ليس فقط هم الأفضلء 
بل انبم "الفائزون' وأا ڪان الأمر فشاً: نېم ان يڪونوا الفائزين يوم ما. ولڪن 
قصاراڪ! فأنا لا أطيق هذا احتالا. اي هواء وخيم هذا! أي هواء وخيم! إذ خيّل 
إلي أن هذه الورشة حيث تصنع المشل العليا إا يفوح منها صڪذب صُراځ." 


- ڪلا! مهلا! فان SL LS E‏ 
وأ لبن وأية براءة من هذا السود يصنعون: - هل راب يتم إلى ڪام في التلطف» وإلى لسة 
الفنان الأڪثر اجتراءَ والأشد رتا ولاف ر اعرف تڪذابا؟ أولاء حیوانات 
اف ا ت - ماذا عساها تصنع من الثأر والڪره خصوصا؟ هل تناهى إل 
أسماعڪم وما هڪذا ڪلمات؟ هل ڪان ليدور في خلدڪم يوماء لو عقدتم ثقتڪم عل 
ڪل اتم فحسب» اُٽڪم توجدون بين ظهراني أناس الاضطغان بأعينهم؟... 


- "لقد فهمت» سأفتح اُذنيّ مرة ت أخرى (آ! آ! آم ! وأسد أنفي). ها آنا أفهم الآن ما قالوه 
قبل ذات المرار: "نحن الخترین- - نحن أولي العدل" - فا یڏعون» لا يستمونه اقتصاصاء بل 


Winkel-Falschmünzer ¬ 1 
die ‘Seligkeit” - 2 
Obrigkeit — 3 

“besser hãtten® — 4 


lügenreichst ~ 5 
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[283] "نصرا للعدالة"؛ وما يڪرهون» لا يس مونه عدوا ڪلً! فهمُ يڪرهون "الظل“* 
و'الڪفر"؛ وما يؤمنون به وما يرجون» ليس برجاء في الثأر» وترشف لحلاوة الثأر ("أحلى 
من عسل ۰ ڪا مته ومیر وس من قبل ا 
الحبة“ ڪا يقولون» ڪل ارين وأهل للل عل رجه الأرض 


- وڪيف يس ون ما يڪون هم عزاءَ عن ڪل آلام ا لحياة- سراب النعيم الآي 
الذي سبقوه لأنفسهم؟ 

ا ل م ج رة ابن الشات 0 ره قر 
غلڪته» > "نملكة الرب" أما في الأثناء“ فإنهم يعيشون "في الإيمان" "في المحبة"» 
"ف الرجا 9 


- ڪفى! ڪفى! 
15. 


في الإیےان بم؟ في المحة [؟ في الرجاء فيم؟ هؤلاء الضعفاء- إذ يوماً ماء هم 
ا و و 


1- يزعم الا أن انتصارهم ليس همم بل تحقيقا للعدالة: هنا ينقلب المخل الأعلى الذي 
يجاربون من أجله إلى معمل لصناعة الضعف: إرادة اقتدار لا تؤمن بنفسها. فتلجاً إل مثل عليا 
بلا توقیع. 
das ’Unrecht” — 2‏ 

“Gottlosigkeit® —‏ 
4 - إشارة إلى: هوميروس» الإلياذة. النشيد ۷111 البيت 109. 
5 - مثلا: رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي الأولى» 3: 12. 
Phantasmagorie ~ 6‏ 
“das Jüngste Gericht — 7‏ 
8 - يعوّل الإنسان الديني على "الآني" بشكل مثير: إلّه لا يزال دوما في انتظار "اليوم الآخر" 
ولذلك فان "الآخرة" كشكل ارتكاسي من اميل هي ررغ الكاهن والؤ مدن به زدنك ي 
مقابل احتفاء النمط الأرستقراطي بدلالة "الماضي" أي دلالة "كرم الأصل" و"شرف النسب". 
إنه يريد أن بث يثبت شيا يملكهء أا العبيد فإتّہم يريدون امتلاك ما لا يملكون ا را 
yT‏ ة الأسياد. لذلك هم ما فتئوا بخلقون أشكالا ميتة من المستقبل. 
9 - بولس» رسالة كورنثوس الأول» 113. 
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تأي "ملڪ"' هم أيضا- "ملكة الربّ"» وهل كانت لتسمى عندهم إلا ڪذا 
اسياء ڪا قيل: على المرء ُن يڪون في ڪل أمر خاش عا متضر عا ولو تق 
الأمر بأن نجرب ذلڪ فحسبب» لاحتاج المرء ء أن ي يعفر طويلاء فيم بعد الموت» 
- أجل» سوف يحتاج المرعم ء إلى الحياة الأبديّة» حتى يمڪن للمرء ۶ال عرض ف 
"ملڪة الرب 1 عوَصًا أبديًاً عن هاته الحياة الأرضيّة "في الإيان والمحبة والرجاء". 
عضا عن ماذا؟. ا ات واا 
فظيعة مذهلةء إلى إئبات هذه النقيشة على باب الجحيم' "آنا أيضا خلقتني المحثة 
الأبديّة": - على باب الفردوس اللسيحي و'نعيمه الأبدي"[ ]284[ إلا الأحق بأن 
رد يتت هو على الأرجح هكذا نقيشة نقيشة "أن أيضا خلقتني الكڪراهية الأبدية"- متی 
فرضنا آله وغ أن تتتصب حفيق عل باب ڪذوبة! . ... ٳِڏ ماذا پيڪون ال 

في هڪذا فردوس؟ رب] ٻامڪاننا ُن نحزره للتؤ؛ NS‏ 
ان نأحذ بشهادة سلطة لا يُستهان ہا في هڪذا امور٬‏ نعني توماس الاڪويني“ 
ا "إن المنمين في ملحة السعاء"» ڪذا يقول ڪحمَل 
ودیع؛ نا شا نہم أن یروا لے آل م المعڏبين عسی ان يزيدهم ذلڪ ت ٤‏ 
أن المرء د ھی ر ا ا ا ا 

مسیحتیه عن المتع الفظة للمشاهد العمومية- ولكڪن لاذا؟ "ذلڪم بال لا 
قد منحنا شيا اڪثر٬‏ - ڪذا قول“ شيئا آڪثر ڌ قو وبفضل الخلاص تثل 
تحت أمرنا مباهج أخرى قاما؛ وبدلا عن الرياضيينء نحن لدينا شهدانا فإذا 
أردنا دماء فإذن لنا دم المسيح. .. ولڪن أي شيء ينتظرنا يوم رجعته وانتصاره!" - 
a‏ د ثمة مشاهد أخرى: ذلڪ اليوم 
الآخر, الذي لا تنظره الأمم الوثنيّة ية وتأخذه سخرياء يوم لڪ هذه الأَمة من 


1 - تبدو ملكة الرب بوصفها صيغة مقلوبة من الثأر الذي يقوم به الضعفاء ضد إرادة اقتدار 
الأقوياء. وذلك هو السياق الذي يتج فيه وصف الأقوياء بأنهم "أشرار" في مقابل "الخټرين" أي 
الصعفاء والمظلومين. 

erleben - 2 

leben - 3 

4 - قارن: المقالة 111» 10. وكذلك: ما وراء الخر والشرء 8§ 37 و129. 

5 - دانتي» الكوميديا الإهية. ا لجحيم» النشيد الثالث. الأبيات 6-5. 

6 - هذه المرة الوحيدة التي أحال فيها نيتشه على توماس الإكويني. 

7 - باللاتيني في النص الأصلي: 


" Beatiin regno coelesti videbunt poenas damnatorum, ut beatitudo illis magis com- 
placeat." . Cf. Saint Thomas, Commenlaire sur le livre des sentences. IV, L., 2, 4, 4. 


.De Spectaculis, c. 29 ff 8 
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ME E‏ ا 
N GST‏ ڪاڪ سڪ 

فغ eee‏ 
النار. ڪذلڪ الشعراءء ترتعد فرائسهم ولیس ذلڪ مام عحڪمة اا 

ومينوس* بل آمام حڪمة ا مسيح! عندئذء بحسن سماع التراجيديين» إذ أصواتم 
]285[ تصدح بشقائهم أعل فأعل (إذ تحسن أصواتہم بقدر ما یزدادون صیاحا) 
زا عد مرف رجن ر ع ره ب لا واا عندئذ تڪون 
فرجة على سائق العربة حمر احمرارا في عجلة من هيب؛ واا عندئذ يڪون تأمَل 
في الصارحين والرماةء وليس ذلك ف المضمار وان في النار؛ على أي ليس بي 
تشبع منه العين. " ھوذا» كما قلت» ابن الحذاد والبغتة ( ST‏ 
هذه الإإشارة التلمودية الشهبرة ة إلى أُمّ يسوع» يبن أن ترتوليان؟ بدءَا من هنا إن) 
يقصد اليهود)”» ومدٽس السبت» والسامري وعلوڪ الجنَ. وهذا الذي اشتريته 
من بوذا الي فرج بالعصا رال ماطحا ي فاش س ف راوحل 
أن تدوس الراجلة على الطريق خشاته. فمن جل ن ترى هڪذا مشاهدء وحتي 
فقت ؟. .. وعلى اک ی ر ا 


Jupiter — 1 

Rhadamanti - 2 

Minois — 3 

4 - جملة وضعها نيتشه بين قوسين. 

5 ا ٠‏ بجملة هذا الفصل 30 من 
کتاب ترتولیان "ضذ التمثيل واللات' '» إذ کتب "۷0ز" (أحیاء) بدلا من "08ا۷" (مرتټین). 
کأن نیتشه قد زاد من حدَة ما قاله ترتوليان في كره اليهود؟ وهذا أمر مجانب للحقيقة لأنَ ترتوليان 
لا يريد أن يمنح اليهود مشهدا لا يملون منه بل يريد على العكس من ذلك أن يراهم هم» أكثر من 
الوثنيين» يتخبطون في ويلات الجحيم. 


Tertullian - 6‏ 
7 - جملة وضعها نيتشه بين قوسين. 
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والمخثلة. بقي أن هذه أُشياء ّا لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر (9 ,2 .ه٤‏ .1). وأغلب الظنّ عندي انها أمتع تع من السبرڪ والمدڙجين 
الصضرف الأول والرابعة أو حسجا قال آخرون, ألسرحان الڪرميدي متها 
والتراجيدي) وڪل الملاعب."- ”صعلگ عمم: ڪذا ڪان مڪتوبا. 


.16 


E TT TT TS 


1 - النص اللاتيني الكامل هو 
"At enim supersunt alia spectacula „ille ultimus et perpetuus judicii dies „ille nationibus‏ 
insperatus „ille desirus ,cum tanta saeculi vetustas et tot ejus nativitates un oigne haurientur.‏ 
Quae tunc spectaculi latitudo !Quit adnirer! Quid rideam! Ubi gaudean! Ubi exultem,‏ 
spectans tot et tantos reges, qui in coelum recepti nuntiabantur, cum ipso Jove et ipsis suis‏ 
testibus in imis tenebris congernescentes! Item praesides (.,) persecutores dominici nominis‏ 
saevioribus quam ipsi flamrmnis saevierunt insultantibus contra Christianos liquescentes!‏ 
Quos preaterea sapientes illos philosophos coram discipulis suis una conflagrantibus‏ 
erubescentes, quibus nihil ad deum pertinere suadebant, quibus animas aut nillas aut non in‏ 
pristina corpora redituras affirmabant! Etiam poitas non ad Rhadarmnanti nec ad Minois, sed‏ 
ad inopinati Christi tribunal palpitantes! Tunc magis tragoedi audienti, magis scilicet vocales‏ 
(..)in sua propria calamitate ; tunc histriones cognoscendi, solitiores multo per ignern ; (unc‏ 
spectandus auriga in flammea rota totus rubens, tunc xystici contemplandi non in gymnnasiis,‏ 
sed in igne jaculati, nisi quod ne tunc quidem illos velim vivos, ut qui malim ad eos potius‏ 
conspecturm insatiabilem conferre, quiin dominum desaevierunt. Hic est ille, dicam, fabri aut‏ 
quaestuariae filius (..), sabbati destructor, Samarites et daemonium habens. Hic est, quem‏ 
clam discentes subripuerunt, ut resurrexisse dicatur vel hortulanus detraxit, ne lactucae suae‏ 
freqentia commeantiumn leaderentur.” Ut talia spectes, u talibus exultes, quis tibi praetor aut‏ 
consul aut quaestor aut sacerdos de sua liberalitate praestabit ? Et tamen haec jam habemus‏ 
quodammodo ferf idem spiritu imaginante repraesentata. Ceterum qualia illa sunt, quae nec‏ 
oculus vidit nec auris audivit nec in cor hominis ascenderunt ? (I. Co. 2, 9) Credo circo et‏ 
utraque cavea (..) et omini stadio gratiora.”‏ 


2 - باللاتينية في النص: "بالإيمان". 

3 - قارن: الفجر» 8 205؛ ما وراء الخير والشرء 88 ٠46‏ 52 195 251؛ المسيح المضادء 85 
27-4. 

4 - يعني قيمة "الختر والشرير": التمييز الذي اخترعه الاضطغان وحوّله الكاهن إلى أخلاق 
للعبيد. . وعلينا أن نبصر هنا بالتراتب الذي يلح إلبه نيتشه : أن قيمة"الكريم واللئيم" هي الأول 
والمۇؤسسة؛ أَمّا ة قيمة "ا لير والشرير" فهي تابعة ومشتقة. 
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قد رجح ميزانجا منذ أمد» فنحن لا زلنا إلى الآن لا نعدم أماكن حيث الصراع 
ST‏ . بل للمرء ان يق ول إِه في غضون ذلڪ 
ما فتئ بدفع به أعلى قأعلى على الدوام» فصار بذلڪ اة عمقا وأثرى روح 
على الدوام: بحيث [286] إِلّه ليس ثمة ثقة اليو على الأرجح» من أمارة فاصلة علي 
"الطبيعة العليا”» على الطبيعة الأقرب إلى الروح* مثل ن يڪون المرء منقسا 
على نفسه في ذلك المعنى وعلى الحقيقة ساحة وى لتلكڪم الأضداد. وان رمز 
هنا الصراع» مكتوبا بخط ظل إلى ح الآن مقرو ءا على مدى تاريخ البشر 
برمته» إلا اسمه "روما ض د ہوداء بہودا ضد روما" - م يوجد إلى الآن حدٹ 
أعظمُ من هذا الصراع» هذا الإشكال“ هذا التناقض المميت. شعرت روما أن 
في اليهوديي يئا مثل عڪس الطبيعة ذاتماء شيا من قبيل المسخ الذي هو هما 
ضدي؛ وفي روما اع اليه وديٰ ڪائنا "يتت ٳدانءَ بڪره ا لجنس البشري في 
جلته“: عن حقَء بقدر ما يڪون للمرء احق في ان بعقد حلاص ال جنس البشريٰ 
ومستقبلّه على الغلبة غير المشروطة للقيم الأرستقراطيةء للقيم الرومانية” . فبم شعر 
اليهود إزاء روما؟ للمرء ان بحزر ذلڪ من الف أمارة وامارة؛ سوى أنه يڪفي 
أن يضع في البال سفر يوحنا عن رؤيا نهاية العام“ ءتلڪ الأڪثر استيحاشا من 
كل ثورات النفس التي دنت التي يجحملها الثأر ع ب٤ا‏ علي الضمير. (بقي انه 
على المرء ألا يسيء تقدير الاتساق العميق للغرائز المسيحيّة إذُ جلت ڪتاب 
الكراهية هذا باسم حواري المحة خصيصاء هو عينه الذي خضته بذلڪ 
الإنجيل المفعم ية وحاسَّة-: هاهنا يوجد شيءٌ من الحقيقة» مهما ڪان حجم 
geistiger ~ 1‏ 
die “höhere Natur” - 2‏ 
geistiger — 3‏ 
Fragestellung ~ 4‏ 
iiberfihrt — 5‏ 
6 - قارن: تاسیت (ا1ءة)» الحولیات 7 44. 
7 - هي معركة بين شعوب الاضطغان التي أقامت قوتها على إفراغ نفسها من الحياة ووهبتها إلى 
"إله" ليس من هذا العام وأهل الفعل الذين يريدون إثبات شكل الحياة الذي بحوزتهم كنمط من 
إرادة الانتهاء الفظيع والفدّ إلى مستطاع أنفسهم الأقصى على الأرض أي الاقتدار المحض كنوع 
جاري من لر وال ای . التقابل بين اليهود والرومان هو تأويلي إذن ونفساني وليس 
تار خيا أو سياسيا. قارن: المسيح المضادء §§ 25-24. 
die Apokalipse ~— 8‏ 
der Jünger — 9‏ 
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الترييف الدب ضروريا من أجل هذا غاية.) لقد ڪان الرومان هم الأقوياء 
والنبلاء ء ڪا لم يڪن أبدا أقوى وأنبل على الأرض إلى حد الآن» ولا خطر 
بدا على نائم حل؛ كل بقية باقية منهم» ڪل نقيشة تسترق اللبّ» شريطة أن 
نحرز ما ڪان فيها منقوشا, اما اليهود فاا ڪانوا ذلڪ الشعب من الڪهانء 
شعب الاأضطغان ءء١ءاآءء×ء‏ إوم» الذي تسكڪنه عبقرية أخلاقية -شعبيّة بلا 
مثيل: فحسب المرء أن يقارن الشعوب التي ها مواهب مجانسة» مع اليهود» من 
قبل الصبجين أرالالان» حى بلق ما الذي ر الأرل وما الذي هي إلاسية. 
من الذي منه) [287] انتصر مؤنتاء روما أُم بہودا؟ بید انه لیس ثة أدنی ‏ ڪ: 
فلننظر مام من يرڪع الناس اليوم في روما ذاتہاء ڪ أمام جوهر القيم العليا- 
وليس في روما فحسب» بل يڪاد يڪون ذلڪ على نصف الأرض» حيثا أصبح 
الإنسان داجن اون أن یصبح داجناء - مام ثلاثة يهود ڪا نعلم» ويهودية 
(أمام يسوع الناصرةء والصياد بطرس والحائڪ بولس وأ م المستنى يسوع» المسماة 
مریم). إن هذا لأمز عُجاب: إن روما ولا ریب قد عَّلبت. أجل» ڪان ثمة في 
عصر النهضة صحوء رائعة مهيب للمثل الأعل الڪلاس يڪي » لذلڪ النحو 

من التقويم النبيل لڪل شيء: ِن روما بذاتها تحرڪت» ڪمن يستفيق من 
موت ظاهر» تحت ثقل روما الجديدة المهرّدة' التي بُنيت عليهاء ترنو في منظر 

معبد” يلقي بضلاله على المعمورة؟ ويسمى "كنيس ة”: لن ودا سرعان ما 
أخذت تتتصر مرة أخرى بفضل تلك الشاكلة من حركة الاضطغان (الألمانية 
والانجليزية) التي یعود أساسها ل الرعاع“ التي نسمُيها الإصلاح* » بالإإضافة إلى 


1 - بالفرنسية في النص الألماني: "بامتياز". 

zahm ¬ 2 

3 - علينا أن نأخذ هذا اللفظ بشكل موجب وحاسم: "کلاسیکي' ' هو كل تقويم نشط أعطى 
سلما لقيم الحياة على الأرض» فهو إذن من اختراع النبلاء. كلاسيكي هو ما يخلق إرادة اقتدار 
ويسنٌ إثباتا كبيرا للحياة. 

judaisirt - 4 

Synagoge ¬ 5 

ökumenisch ¬ 6 

7 - المقصود هو النهضة الإيطالية وخاصة شخصية سيزار بورجيا السياسي ورجل الحرب الكبير 
ابن البابا الكسندر السادس. انظر: ما وراء الخير والشرء 8 197 حيث يُقذم بوصفه نموذجا عل 
الوحش الكاسر النبيل الطافح بالقوى الحية؛ وكذلك المسيح المضادء § 61. 

pöbelhaft — 8 

9 - قارن: المعرفة المرحةء § 58 3. - ينتصر نيتشه كا هو منتظر للنهضة الإيطالية (الفن والنزعة 
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ما ڪان ينبغي ان ينجم عنهاء من ترميم ا و کڪ ر الت 
ی وفي معن اُڪثر حسم واأڪثر عمقاً من ذي قبل» عادت 
يهودا مرة أخرى» مع الثورة الفرنسية» إلى الانتصار على المثل الأعلى القديم: فإذا 
بالتالةالسياسسية الأحيرة لني كانت توجد في أورويا با القرنين السايع عش 
والثامن عشر الفرنسيينء تنهار تحت غرائز الاضطغان الشعيية* ل بحدث أبدا 
ُن مع على الأرض ليل ڪر تق اُڪثر صخبا! صحيح اه ثناء ڏلڪ 
قدحدث الأمر الجلل الذي لا يمڪن ان يَظر: أ المثل الأعل القديم ذاته قد 
برز لح ودماة وني بہاء ء يمع بمثله» عل مرأى الإنسانية وضميرهاء - ومرة 
أخرى» ولڪن بشڪل أقوى وأبسط وأنفذ من أي وقت مضى» وفي وجه الرهان“ 
الڪاذب للاضطغان على فضل الأغلبيّةء في وجه إرادة الحط من الان وإهانته 
وتوطته” [288] وانحداره وغروبه» دى الرهان المعاكس, المهيب والبهيج عل 
فضل الأقليّة! وڪ آخر سهم نحو السبيل الأخرى ظهر نابليونء ڏلڪ الإنسان 
الأڪثر فرادة وان خر المواليد من جنسه» متى وجدوا أصلاء وفي جعبته مشڪل 
المخل الأعلى النبيل في ذاتهء مدا وعلى المرء أن يدر جیداً ی مش ڪل هو: 
نابليون؟» هذه التأليفة من اللا -إنسان وما فوق الإنسان.. 


کک وثقافة ا لجال وتذيب الروح) ضدَ الإصلاح الديني (لوثر E‏ الضمير). الأول 
حياء للقيم الأرستقراطية» في حين أن الثاني ضرب من ترد العبيد في الأخلاق: إعادة حورة 

حول الشعور بالذنب وقياس إرادة الاقتدار بواسطة تقنية الاضطغان. 

Wiederherstellung ~ 1 

2 - من ا مهج أن نعرف التقابل الذي يقيمه نيتشه بن روسو (الذي نعته نيتشه ذات مرة بأنه "ول 

إنسان حديث» مثالي وسوقي ' ورمز للثورة الفرنسية بوصفها ثورة العبيد في الأزمنة الحديثة) 

وفولتير (الذي يصفه نيتشه بأنّه "سيد كبير للعقل" ومناضل ضد سلطة الكنيسة) . قارن: الفحرء 

تصدير 8 3؛ أفول الاعتام "تسكعات غير موافقة للعصر" § 48؛ هذا هو الإنسان» فصل 

"إنساني» مفرط في إنسانيته". 

leibhaft - 3 

Losung ~— 4 

Ausgleichung - 5 

6 - قارن: الفحرء § 245. 

7- "اللاإنسان" في معلی الغول الحبار. أمّا "ما فوق الإنسان" فلا يعني طورا یتخطی أفق البشر 

(كالملائكة أو الفضائيين) بل آقصى مستطاع الطبيعة الإنسانية» والتي لا نستعمل منها إلا الطبقة 

الكسولة : الإنسان الأخلاقي الذي سئم من الحياة . ولايملك نيتشه مثالا واحداعلى مافوق الإنسان 

بل هو یتمتّل له بشخصیات عدة من قبیل نابلیون ولکن أیضا ستوندال وشکسبیر وبورجیا... 
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هر ول ك اله راق هل أي هذا التضاد العظيم بين ا مشل العليا قد 
وضع بڌلڪ عع 4ه إلى الأبد؟ أم آنه قد أجل قد أجل إل أمد بعيد؟ . .. ألا جب 
أن تندلع يوماً ما شرارةٌ من الحريق القديم» أكثر رعباًء وأعدّ ها إعدادا طرياا؟ 
أفضل من ذلڪ : :ألا ڇجدر بنا ن نتمٽ ذڏلڪ ڪل قوانا؟ بل ان نريد ذلڪ؟ بل 
أن نفرض ذلڪ؟.. .. من بدا عند هذا ا لموضع يشغل فڪره مثل قرائيء بالذهاب 
في هذا التفڪير قدمأء سوف يصعب عليه أن يبلغ نجايته قريب - إلا انها عة ڪافية 
عندي ڪي أبلغ إلى النهايةء متى فرضنا أنه قد صار مفهوما فايةٌ منذ أمد طويل ماذا 
أريد» ماذا أريد على وجه الدقة بهذا الرهان الخطير» الذي جسشدته في ڪتابي الأخير: 
"ما وراء الخير والشر"... وذلڪ لا يعني على الأقل "ما وراء الڪرم واللؤم.- 


تبيه. أن أنتهز الفرصة التي وقرتما هذه المقالة» كي أعتر علنا ويشڪل رسمي عن أمنية ۾ 
E‏ : ألا وهي أنه قد جب على أي ڪلية فلسفة أن 
تنال السبق» عبر سلسلة من المناظرات الأڪاديمية» في تشجيع الدراسات في تاريخ الأحلاق: - 
ولعل هذا الڪتاب يصلح أن يكون دفعا قوي نحو هذا وجهة. رب إمڪانية قد نقترح ها 
السؤال التاليء الذي يستحق عناية فقهاء [289] اللغة والمؤرخين ڪا علاء الفلسفة الحقیقیین: 
"ية أية إشارات يوفرها علم اللغةء والبحث الاشتقافي“ على الخصوص, بالسبة إلى تاريخ تطور 
المفهومات الأخلاقة؟" 
- قا من غير هسذه الجهة فمن الواجب أيضا أن نظفر بمشاركة الفزيولو جيين 
والأطباء في هذه المسائل (المتعلقة بقيمة التقويمات السارية إلى حد الآن): على أنه 
قد يمڪن ان نذر فلاسفة المهنة ا الحالة الخاصة أيضاء مقام الشفعاء 


1 - باللاتيني في النص: "جانا" 

2 - قارن: المعرفة المرحة» § 47 . "إن أحفادنا سيكون هم توخش أصيل ولیس فقط تو حش 

انعدام ثقافة الأشكال". 

-“Çenseits von Gut und Schlecht? ~ 3‏ اعتمدنا ھنا الاسم وليس الصفة» "الكرم واللم ۳ 
وليس "الكريم واللئيم" لان الألانية تسمح بذلك. فكثيرا ما تحوّل الصفة إلى اسم عام. ذل 
قناظرا مع عنوان کتاب "ما وراء وا ی " ما وراء الختر 
د أولى وأحرى 

etymologisch — 4# 

5 - قارن: ما جاء في الفقرة 6 من التصدير عن البحث الجنيالوجي. 
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والوسطاء» بعد إذ يكڪونوا قد أفلحوا بالكآية في تحويل العلاقةء التي هي في أصلها 
جد هشّة وجدٌ مريبة» ما بين الفلسفة والفزيولو جيا والطب» إلى تبادل صدوق وخصيب. 
وني واقع الأمر فإ ڪل لوحات القيمء ڪل ا ای عر ن 
والبحث الإتنولوجي» إن تحتاج قبل إلى إيضاح وتفسير”* فزيولوجي» وعلى الأرجح 
قبل الحاجة إلى تفمسير نفساني؛ ها تنتظر ڪذلڪ نقدا من جهة العلوم الطبية. 
إن السؤال: ما قيمة لوحة القيم أو “الأخلاق' ' هذه او تلڪ؟ إا شأنه أن يُطرح تحت 
منظورات شتى؛ فلا يقدر المرء بخاصة أن يفك ” [السؤال] "قيمة ت اا“ ڪل 
دقيق ڪفاية. شىء ماء مثلاء له قيمة لا تڪذما العين فيا بخص أڪر قدرة مڪنة 
على الاستمرار يملڪها عرق قوميّ ما (أو زيادة قوى تأقلمه مع مناخ معيّن أو بقاء 
العدد الأكڪر)» لن تون له عين القيمة» متى تعلق الأمر بتشڪيل نمط أڪثر 
قوة. إن صالح الأغلبيّة وصالح الأقليّة إّ] هما زاويتان تقويميتان متباينتان: أن يؤخذ 
الأّل منها بوصفه في ذاته هو التقويم الأسمى» ذلك ما ندعه لسذاجة علاء الحياة 
الانجليز... كَل العلوم إن شأنا منذ الآن أن تمتى المهمّة الستقبليّة للفيلسوف: 
عندما نفهم هذا مهنّة بأنّ على الفيلسوف أن يحل مشكل القيمةء أن عليه أن يعن 


تراتب القيم.- 


1 - إشارة إلى الوصايا ا مو سوية كا هي مصاغة في الألماني ني العربية مثلا هي ثصاغ من دون فعل "يجب 
عليك"٠‏ بل في صيغة أمر: "لا تقتل!" ولیس " جب عليك ألا تقتJ"‏ ) „(du sollst nicht tte‏ 


Ausdeutung — 2 
auseinanderlegen — 3 


“werth wozu ?7-— 4 
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]291[ 
المقالة الثانية 
"الذنب'٠‏ "الضمير المعذب" وما جانس ذلك 
1. 


أن نري * حيواناًء ق له أن بعد الوعود- اليس ذلڪ نحدي دا هو تلڪم اله 
المفغارقة ذاتهاء التي وضعتها الطبيعة لنفسها في) يتعلق بالإنسان؟ اليس ذلڪ هو 
الشكل الملخحصوص للاإنسان؟ , .. أا أن هذا المشڪل واا ف 
فذلڪ ما ينبغي أن يظهر بأڪثر مدعاة للعجب عند من' يعرف ڪيف يقدر حق 
قدرها القَوة الاعاة عقي قوة اللسیان. فلیس النسیان جرد ٤٤۸۲ا‏ وزہء ڪا 
يعتقد السطحيون» بل بالحريّ هو ملكة ردع” فاعلة» موجبة بأدقّ معنى الڪلمة» 


1 - بالمعنى الجنيالوجي أي كل ما هو صادر عن "ا لجنس" القيمي الذي أنتح ظواهر الضميرء 
باعتبارها جنسا أخلاقيا واحدا. 

2 - علينا أن نأخحذ "التربية" ( ١عطءناعصهإهط)‏ في معنى "تربية الحيوان" وليس التربية في دلالتها 
الحديثة. - ومن المفيد أن نعرف ثراء اللفظة في الألمانية: إذ تشير ع« د1ء نا7 إلى التربية في معنى 
التأديب الذي يحمل النفس على التبتّل والتحشم والعصمة» ولا تخلو من الضرب والعقوبة. 
والطريف أن نيتشه ينسب هذه المهمة إلى الطبيعة: هي التي ربّت الحيوان البشري» ولكن أيضا 
رسمت النهج المناسب لتربيته. را: التصدير» ٠.665‏ 

.das versprechen da¬ 3‏ يستعمل نیتشه هنا صيغْة "انال " مستغلاً کونا تحتوي على أكثر 
من معنی: 1. بحتاج؛ و2. جوز له ويُسمح له ويحقّ له ؛ ومن ٹچ 3. بإمکانه أن ( یعد) ویقدر 
ويستطيع . بحيث أن الإمكان هو ناجم عن حقّ هو بدوره ناجم عن أحقية أو أهلية تؤدي إلى 
ساح وجواز وتسویغ. 

Derm - 4 

Vergesslichkeit = 5 

6 - باللاتينية في النص الأصلي: "قوة عطالة". 


Hemmungsvermnögen ¬ 7 


فریدریتش نیتشه 


وإليهاعلينا أن نعز و أن ما نعيشه فحسب» ما نجربه» ما نمتصه في دواخلناء هو» 
في حالة المضم" (وحقيق بالمرء أن يسيه "المضم بالنفس")» ليس أڪثر بروزا في 
الوعي من السيرورة ذات الثنايا الألف التي بها يجري غذاؤنا الجسدي» ما قد يسكّى 
"الالتهام بالحسد" فأن نصد لبعض الوقت آبواب الوعي ونوافذه أن نظل في فسحة 
من الصخب والعراك الذي يعتور العام السفلي لأعضائناء مع وضد بعضها قلیل 
من الصمت» » قليل, من ال *دءهء واںطة٤»‏ حتی ينفسح اللڪان مرة ة أخرى للجديد» 
وقبلاً لوظائفي وموظفين أڪثر نبلا للتدبي رو التڪهن والتقدير (وذلڪ أن جهازنا 
العضوي مهيا بشكل أوليغارشي“)- تلڪم هي» ڪا قلناء فائدة النسيان النشطء 
حارس الباب[292] بوجه ماء حافظ النظام النفسي والدعة واللياقة: بذلڪ قد نرى 
لتر باي وجه ليس يمڪن أن يڪون ثمْة سعادة ولا صفاء ولا رجاء ولا فخار ولا 
حاضر من دون نسيان. أا الإنسان الذي صار فيه هذا النحو من جهاز الردع معطبا 
أو معلقأء فإنا شأنه أن يُقارن مع مصاب بعسر المضم (وليس أن بقارن فحسب-)» 
فهو لن "يفرغ” من أي شيء... هذا الحيوان النشاء ضرورةء الذي يمتل النسيان عنده 
وة ةه شكلا من الصخة المنيعة» ما لبث أن استنبت لنفسه ملكة مضا5ة ذاڪرة 
بعونه ا يتم» في حالات معينة تعليق النسيان؛ - نعني في الحالات التي يجب فيها ان 
توعد الوعود: فليس ذلڪ أبدا جرد ضرب منفعل من عدم-إمڪانية- -التخلص هة من 
انطباع انتقش فينا مرة» ولا جرد سوء هضم لڪلمة سبقت مٿا فصرنا ها رهئًا» بل هو 
Verdauung - 1‏ 
.“Einverseelung° - 2‏ ينحت نيتشه هنا مصدرا من لفظة "٠1ء5‏ مزل" - النفس. ومن ثم 
يكون المعنى الحرفي هو "التنفيس" حيث المقصود هو إذابة الطعام وصهره ني النفس. - وذلك 
أسوة» کا سنری بعد قليل» بمصدر کک - الذي يوجد فعل له في الألمانية هو 
je "einverleiben"‏ لفظة "طنع1 إمل" - الجسد أو اللحم» والذي يعني معنی لافتا هنا هو 


"التهم" و"تناول" و وض إليه" . والمهم هو الإبصار بطريقة نيتشه في تفسير عمل الدوافع والغراثز 
كأنا إوالية فزيولوجية. قا: المقالة 111» § 16. 


Einverleibung — 3‏ - ف معئی "التجسيد" أو "المزج بالجسد". وهنا يراوح نیتشه بین معلۍ 
"الالتهام" ومعنى "المزج بالجسد". 

4 - باللاتينية في النص: "الصفحة البيضاء". 

. (das Regieren ) بالمعنى السياسى‎ - 5 

ORA - 6‏ أي حکم القلة. 

“fertig®? — 7 


ein Nicht-wieder-los-werden-können - 8 
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ضرب نشط من عدم-إرادة-التخلص ' إرادة دائمة لا أريد ذات مرة» ضرب حقيقی 
من ذأكرة الإرادة: بحيث إِنه ما بين "نا ريد "آنا سأفعل' 'الأصلي وتفجر الإرادة 
أي فعلهاء قد يمن دونا حرج أن يتخلَل عا من الأشياء الجديدة الغريبة والأحوال 
بل والأنعال الإرادية» وذلڪ من دون أن تنقطع تلكم الساسلة الطويلة من الإرادة. 
ولڪن ڪم ر يفترض ذلڪ من اُشياء! ڪم ڪان ينبغي على الإنسان» حت يبلغ به 
الأمر أن يتصرف في المسستقبل سلفا؛ أن يتعأم أؤلاً كيف يفصل ما يحدث بالضرورة 
ع| يڪون عرضاً: أن يفڪر بالأسباب» أن ير إلى البعيد ڪان) هو قريب وان 
يأخذه اسستباقأء أن جد يقيناً ما لمدف وما الوسيلة له» وعل العموم أن بحسب وأن 
محتسب- - م ڪان ينبغي على الإنسان ذاته أن يصبح قبل قابلا للحساب* منعظ)ء 
خاضعاللضرورة حتى بالنظر إلى تثله ا غاص عن ذات نفسه»؛ بحيث يستطيع في 
النهايةه ڪا يفعل ڪاٿ يعد“ ان يڪفل نفسه بوصفه مستقبل! 


[293] 
.2 


هوذا التاريخ الطويل لنشأة المسؤولية. إن مهمة تربية حيوان يح له أن يعد الوعود 
إا تعضتن في ذاتباء كا ُصور ذلك قبل شرطاً ها وعيشَة هة الأقرب منهاء 
ألا وهي أن نجعل الإنسالًء رأسا ل خا فع رورا عل و ادا 
بين متماثلينء مطابقا للقاعدة وبالتالي قابلا للحساب والتوقع. إن العمل المهيب لا 
كنت قد سميته “أخلاق العادات والتقاليد" (قارن: الفجر ص 7ء 13 16)- العمل 
الحقيقي لاإنسان على ذات نفسه أثناء المدة الطولى للنوع البشريء ذلڪ العمل قبل 
التارخي» إن جد هاهنا معنا وتبريره الأقوى» وذلڪ مه) ڪان له من صلادة 


ein Nicht-wieder-los-werden-wollen ¬ 1 

berechenbar —~ 2 

ein Versprechender ~ 3 

Herkunft - 4 

.61:1971 لفظة ساقطة في ترحمة غالي|ار‎ .n0ih wen dig ¬ 5 
“Sittlichkeit der Sitte® — 6 

7 - هذه الإحالة تقابل: الفحرء الفقرات 9> 14» 16. 
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وطغيان وتبلد وخبل: لقد جعل الإنسان عن طريق أخحلاق العادات والتقاليد وجبة' 
الجتمع قابلا فعلاً للحساب والتوقع. فإذا وضعنا أنفسنا على الضد من ذلك في خاية 
هذا المسار المهيب» هاهنا حيث آتت الشجرة» في نہاية المطاف» اُڪلهاء حيث ڪشف 
الجتمع"وڪشفت أخلاق عاداته وتقاليده آخر المطاف» في وضح النهارء عن الأمر 
الذي من أجله* ل يكن كَل ذلك إلا محض وسيلة: فإِنَّ ما نجده بمثابة الثمرة اليانعة 
لتلڪم الشجرة هو الفرد الرئيس الذي لا يشبه إلا نفسهء الذي تخلص مرة أخرى 
من أُخلاق العادات والتقاليدء الغرد المستقل”فوق الأحلاقي؟ (إذ "مستقل" و"أخلاقي" 
يتنافيان)» وباختصار الإنسان ذو الإرادة الخاصةء غر التابعة لشيیء» الطويلة المد 
الذي يامڪانه أن ټود- وفيه وع فور ٿاب ص ني عضلاته جيعاء ب ڪل ماأحرزء 
هناڪ في آخر الأمر وما صار فيه ل ودم وعيّ حقيقيّ بالقدرة وبا حرية» شعور 
باڪت )ل الإنسان بعامة. هذا الذي أصبح ا الذي ٻامڪانه فعلاً أن يعد الوعود» هذا 
السيّد ذو الإرادة الحرة» هذا الرئيس “"- - ڪيف يمڪهه الا يعرف اي فضل له بڌلڪ 
عل ڪل ما ليس بٳمڪانه ن يعد الوعود ولا ن يڪون لنفسه ضامنا وڪفيلاء ا 
من الثقة› ُي قدر من الخوف» ا قدر من الاحترام» يبعثه في النفوس- هو [294] 
ر ع الثلاثة طراً- ويف أنّه» هذه السيادة على النفس؛ هو بالضرورة 
ا قد أوني السيادةً على تصاريف الأحوال» على الطبيعة وَل المخلوقات التي 
إرادتما أقصر شأواً وأوهى موثقا؟ كذا الإنسان "ا لحر" امالك" لإرادة طريلة الأناة 


1 - ackeزZwangs .die‏ بالمعنى الشائع "قميص المجانين". 

die Societat - 2 

wozu — 3 

das souveraine Individuum — 4 

autonome ~ 5 

6 - طعاانsعهطا.‏ ينبغي أخذ هذا النحت الخاص بلغة نيتشه بواسطة حرف "فوق" كا رأينا 
سابقا عبارة "ما فوق الإنسان" (المقالة الأولى» الفقرة 16). "الفوقية" في القيم موقف أرستقراطي 
وليس دلالة على المفارق با لمعنى الديني. 

7 - اعتراض مباشر على فرضية كانط حول بناء الأخلاق على "الأتونوميا" أو الاستقلال بالنفس. 
leibhaft - 8‏ 

der Herr - 9 

der Souverain — 10 


der Inhaber - 11 


في جنيالوجيا الأخلاق 


لا تنسر, إا جد في ذا الڪ أيضا مقياس القيم” الذي يخصّه: إذ يمد بصره إلى 
الآخرين انطلاقا من ذات نفسه» فٳذا هو لا يفعل إلا ان جل او يزدري؛ وڪ اه جل 
بالضرورة نظراءه الأقوياء وأهل الثقة (الذين يإمڪانهم أن يَعدوا الوعود)» - نعي 
كل أمزئ يعد مل سلطا وعدا شلد ناذراء طريل الأتاة يض فته بين إذا 
وثق» ذاڪ الذي ڪلامه شيءَ بُعول عليه» من أجل ائه يعرف ائه قوي ڪفايةَ ڪي 
يفي به ولو على الضد من الحادثات» ولو "على الضد من القدر" -: ڪذلڪ بالضرورة 
سيكون على قدم وأهبة لرڪل الكلاب اهزيلة» التي تعد من دون حق“» مشرعًا 
عصاه على الڪدأب الذي بخلف قولهء في عين اللحظة التي يڪون فيها على فمه. 
إن المعرفة الفخور بالميزة الخارقة للمسؤوليةء والوعيّ بهذه الحرية النادرةء هذا الاقتدار 
على الذات والقدرء قد تغلغل لديه في أعمق أعماقه وصار غريزةء غريزةً غالبة: كيف 
سيس يى هذه الغريزة الغالبةء» متى فرضنا أن لديه حاجة ل ڪلمة لقول ذلڪ؟ بيد 
E N E NT‏ 


:3 


ضمره؟. من ا ممن سلفاً أن نحرز أن مفهوم "الضمير" الذي نلتقي به هنا في 
هيئته العلياء ا تنزع إلى حد الغرابة» إا له بعد وراءه تاريخ وترل-في-الشڪل” 


der Besitz -~ 1 

Werthmnass — 2 

3 - العبارة هي: "اieچ sein Wort‏ rهل"-‏ بالمعنى الحرفي: "الذي يعطي کلمته". غبر أن هذه 
صياغة غربية» معناها عندنا: "وعد الحر دي" . فمن يعد يصبر لوعده عبداً . ومن يقول شيا وعدا 
ويفي به: الوفاء كضرب من العطاء. 

ohne es zu dürfen ~ 4 

der sein Wort bricht - 5 

.das Gewissen — 6‏ هذا مصطلح حاسم في هذه المقالة: الضمير (وهذه العبارة ل تعمل ف 
العربية ذا المعنى إلا في الفصاحة العاصرة المرتبطة باللغات الأوروبية) هو منيع الشعور بالإلزام 
الأخلاقي. . وينبغي تمييزه جيّدا عن "1ءء٠٠ءمء8‏ وهل" الذي ي يعلي "الوعي" وهو ما تعرضناله قبل 
قلیل. الضمار هر نط أخلاقي من "المعرفة" المستبطنة في شكل شعور بالواجب» ومن ثم بالاثم 
أو بالراحة أو بالنقاء أو بالشقاء... هو "كوجيطر" الأخلاق. 


Form-Verwandlung ~ 7 
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طويل. أن يحقّ' للمرء ن پڪفل نفسه“ وېفخر» ومن ثح ان بح له ن يقول نعم 
لذات نفسه[295] ]- هو» ڪا قيل» تمر ر یاز نع» بيد أنه أيضا ثمر متأتر: - ڪم ڪان 
ی فل ماران غلل با عل سج ا ا ورر اطرل ا بک 
ڪان ثمَة شي بُرى عن هڪذا ثمر ابد - ماڪان لأحد ن يعد به ول ڪان ڪل 
شيء على الشجرة قد هئ له وڪان نحوه بالذات يربو!- -" ڪيف ز نصنع للحيوان 
لري كر مكيف طبع عل هذا الذعن الؤقت. الذي هو في شعار مته آنل وفي 
بعضه ها على هذا النسسيان المتجشد» شيا على نحو بحيث يبقى حاضرا؟'. .. هذا 
الشڪل السحيق القدم هو» ڪا يمڪن للمرء ء أن يخن لم يحل رأسا عبر الأجوبة 
والوسائل الناعمة؛ ر بل رتا م يكن ثمة شيءٌ أكئر إخافة وإيجحاشًا في ما قبل تاريخ 
الإنسان برمته» من تقنية الذأاڪرة. ر سم المرءٌ شيمأء حتى يبقى محفورا في الذاڪرة: 
فوح ده ما لا يڪت عن ٳيلامناء بظ ل في الذاڪرة"-ٳنَ ذا هو ابد الرئيسي في علم 
النفس الأقدم تماما (ومع الأسف الأطول باعا) على الأرض. بل قد يمڪن للمرء 
أن يقول إنه حيغ| لا يزال على الأرض إلى الآن أنمة ود وسر وألوان قانمة في حياة 
إنسان أو شعب» ثمة شيء من الرعب پترڪ اشر ذاڪ الذي به قبل ي ڪل 
مڪان على الأرض ڪانت توعد وعو وُؤخذ رهون ونقطع عهود: إته الماضي» 
لماضي الأطول مدىء الأعمق غوراء الأشدّ غلظةء ينفث فينا ويطفح من تحتناء عندما 
ناخد الامر دا إذ لا بحري الأمر أبداً من دون دم واستشهاد وتچ ی رای 
الإنسان ضرورة في أن يصنع له ذاڪرة؛ إل التضحيات والنذور الأڪثر هولا (ومن 
ذلڪ نذر الولد البڪر)ء والتشويمات الأشد فظاظة ( (مثل الإخصاء)ء والأشكڪال 
الطقرسية الأڪثر فظاعة لڪل الشعائر الدينية (وكلّ الأديان إن هى في أساسها 
الدفين منظومة من الفظاعات)- ڪل ذلڪ ينبع في أصله من تلڪ الغريزة التي 
حدست في الال أقدر وسيلة على تقوية الذاڪرة. وبمعنى ما فن لتت ك" إن 


dürfen ~— 1 

gut sagen ~ 2 

Ja sagen — 3 

.nenolechnik - 4‏ ارين تقوية الذاكرة. 
nachwirken —‏ 

Martern - 6 

die Mnemonik - 7 


die Asketik — 8 
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نی لل هدا الان ادان جا مض اكا ل ج اص ةا ا 
عصيّة على النسيان. "ثابتة"» وذلڪ دف [296] تنویر النظام العصبي والذهني عر 
هذه "الآفڪار الثابتة" - وإتها طرائق الحياة وأشكڪاطا ال ڪية وسائل من أجل أن 
نخلص هذه الأنكار من التنافس مع الأفڪار الأخرى ا أن نجعلها 
E‏ . وبقدر ما تون أل نسانية سيّئة "ع ل صعيد الذاڪرة بقدر ما يڪرن 
وجه تقاليدها أشد رعبأعلى الدوام» وإنّ صرامة النظم الجنائية إلا تمنحنا بخاضة 
مقياسا دى العناء الذي تجن مته حتى تظفر بالنصر عل النسيان» وقي على بعض 
المقتضيات البدائية للعيش ما ضمن اجتاع ما» حاضرة لدى عبيد اللحظة» عبيد 
اهوى والرغبة. نحن الأ لمان لا نعتبر أنفسنا من دون شك شعبا فظاة قاي القلب» 
أوحتى مسستهترا غافلا عن غد؛ ولكن لينظر المرء فقط في تظمنا الجنائية القديمة 
حتى يدرڪ مدى العناء الذي جم عل الأرض ححتى نري ا ا 
(نعني: شعب أوروبا الذي لا تزال تجد عنده إلى اليوم أقصى ما يمڪن من الثقة وا لحد 
وانعدام الذوق والتمرَس بالأشياء* والذي هو بهذه الخصائص يملڪ ال حق في ان 
يشل ڪل أنواع الموظفين المتنفذين في اُوروبا). هؤلاء الألمان قد صنعوا لأنفسهم 
ذاكرةٌ عبر الوسائل الأكثر رعباًء عسى أن يصبحوا أسياداً على غرائزهم العاميةه 
الدفينة وعلى غلظتهم الفظة: ليتفڪر المرء في العقوبات الألمانية القديمة» ڪالرجم 
مغلا ( (-إذ الأسطورة سقط حجر الطاحون على رأس المذنب) والدولابء الاترات 
الأخحصض واختصاص العبقَريّة الألمانية في مدان العقاب) والخازوق؟ والتَهْش والدَهُس 
تحت ستابڪ الخيل ("تقطيع الأوصال" ) وسَلق ال جاني في زيت أو خر (وهو أمر 
ڪان لا يزال معمولا به في القرنين الرابع عشر وا حامس عشر) والسلخ الذي ڪان 
رائجا ( ( تقطيع الجلد إل سيور") واستئصال اللحم من الصدر؛ أو أيضا أن يعمد المرء 
إلى فاعل السوء ء قيَطليه عسلاً ويترڪه للذباب تحت شمس حارقة. بمساعدة هڪذا 


Das Zusammenleben 1 

grausam ~ 2 

Sachlichkeit - 3 

pöbelhaft - 4 

.das Rêdern - 5‏ عجچلa‏ تُستخدم في التعذيب. 
das Werfen mit dem Pfahle - 6‏ 

das °Viertheilen” — 7 


“Riemenschneiden® - 8 
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[297] صور وحوادث» سوف محفظ المرء في الذاكرة خسة» سّة من "أنا لا أريد“ 
بالنظر إليها هو قد أعطى وعده» حتى يعيش منتفعا من المجتمع» - وبالفعل! بمساعدة 
هذا النوع من الذاكڪرة لابد وأن المرء في آخر الأمر سيسترد "عقله"! - آهء العقلء 
ا لج السيطرة على المشاعر» ڪل هذا الشيء الڪئيب الذي نسجيه التف ة »ڪل 
هذه الامتيازات ومظاهر الأثهة في اللإنسان: ما أغلى ما دفعنا من أنفسنا من أجلها! 
وڪم من الدماء والرعب في أعاق كل "الأشياء الحميلة".... 


.4 


ولكن كيف أتى هذا "الشيء الڪئيب" الآخر إلى العام هذا الشعور بالذٽب» 
بل "الضمير الشقي” برقته؟ - ها نحن نعود بذلڪ إل اصحابنا جنيالو جي 
الأخلاق. . لتقل مرّة أخرى ام آٽني ل أقلذلڪ من قبل مم لا برجی منم 
شيءَ. E TTT‏ حديثة" تاما؛ لا معرفة ولا إرادة معرفة بالماضي؛ فا 
بالك بغريزة تاريخية'» هي هنا تحديدا ضرب من "النظرة الثانية" التي لا مندوحة 
منھها - وعلى ذلڪ هم يشتغلون بتاريخ الأخلاق: ومن العدل ان ينتهي ذلڪ 
ضرورة إلى تتائج» ليس ها مع الحقيقة سوى علاقات أقل من هة . فهل سبق 
لجينالوجي الأخلاقة هؤلاء ان دار في خلدهم» ولو من بعيد» شيءُ عن أن "الذنب"“ 
هذا المفهوم الأخلاقي الكبير» على سبيل المثال» إلا قد نشا عن المفهوم الماديّ جدا 


“zur Vernunft® — 7 

das Nachdenken - 2 

das “schlechte Gewissen”., — 3‏ ¬ iحنj‏ نصطدم هنا بمعنی آخر ١ 'schlecht" ail‏ من ثمة 
لا يقابلها أيضاء نعني "اناج ") : م يعد الأمر يتعلق بالثنائي الأرستقراطي "كريم / لثيم" أو "شريف 
/ خحسیس ٠"‏ بل بثنائي من نوع آخرء وهذه المرة هو من صنع الإنسان الأخلاقي الارتكامي: 
إنه التقابل بين الضمير "النقي السريرة'“ "المرتاح"» "الراضي عن نفسه"..والضمير "الشقي"٠‏ 
"المعذّب > "الذي يوب نفسه"» "المستتنكف" "النادم"» "الذي يعاني من ' وخر " النفس الآثمة 
وھ اور 

4 - علينا أن نأخذ مصطلح "الغريزة التاريخية" تحت قلم نيتشه في معنى محصوص ها يسميه 
"الحس التاريخي" ويعني به ليس فقط الإحساس بالصيرورة والتغير» بل بخاصة الشعور الفائق 
بالفروق الحاسمة بين التقويهات والاختلافات العميقة بين القيم وللعلاقات المعقدة بين سلطة 
القيم ونوع القوى والدوافع التي تحركها. قارن: ما وراء الخير والشرء 8 224. وإنساني» مفرط 
في إنسانيته» 1ء § 274. 

5 - قارن: التصديرء 88 4 و7؛ المقالة [ء» 3-1 . 
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"ديون"؟ أو أن العقاب» من حيث هو قصاص*» قد تطرّر تطرّرا تاما على حدة من 
كَل افتراض مسبق حول حرية الإ إرادة وعدم حريتها؟ - وذلڪ إلى حدٌ بحيث 
أ ذلك يحت اج دوماً على الأرجح إلى درجة عالية من الأنسنة”» من طريقها يبدا 
الحيران "إنسان" في القيام ٻتلڪ التفريقات التي هي اڪثر بداتية من قبيل "عمد" 
ا ا زاف ' ومقابلاتها ووضعها في الحسبان عند ]298[ تقدير 
العقاب إن هذه الفڪرة الرخيصةء التي هي في الظاهر جد طبيعيةء وجدٌ قاهرة» 
التي ستخدم اضطراراً عند تفسير يف نشا الشعور بالعدالة على الأرض بعامة 
أن "المجرم يستحق العقاب» لاله ڪان يمڪئه ان بتصرف بشڪل آخر““ إا ھی 
في الواقع شڪل متاخر اما بل حتی متلطف» من الحڪم والاستنتاج الإنسانيء 
اما من ینزاح ہا إلى البدايات» فإنه یتعدّی على علم نفس اللإنسانية :الأقدم 
دا شاا إّه الزمن الأطول من التاري يخ البشريٰ الذي اُثناءَه م يڪن يا 
TT‏ 
ليس تحت الافتراض المسبق بان المذنب وحده ينبغي أن بُعاقب: - بل بالحريّ» على 
نحو ما يعاقب الاباء أطفاهم إلى اليوم» من غضب على مضرة لحقت» يصب على 
فاعل الضرر» - بيد أن هذا الغضب إنا مس ڪ به في حدود ويغيّر منه من جهة 
الفڪرة القاضية بأ ڪل ضرر ٳٽا له في ڪل الأمور شيءٌ يعادله ويمڪن ان 
سد عيناء ولو ڪان ذلڪ آل ن ألحق بنا ضرا من این استمدت قوتّپا هذه 
الفڪرة العتيقة. الغائرة الجذورء التي لم يعد مڪنا اليو م اقتلاعهاء فڪرة ة التعادل 
بين المضرّة والأًل؟ لقد أوحيت بذلڪ للترّ: من علاقة التعاقد بين الدائن“ والمدين“ 
التي هي قديمة قدم "الذات القانونية" بعامة والتي تحیل» من جانبهاء على الأشڪال 
الأساسية للشراء والبيع وتبادل السلع. 


1 - ما يثبته نيتشه هنا أمر حاص باللغة الألمانية حيث أن ثمة صلة اشتقاقية بين "اء مإ" 
(الذنب) و“دءلاuطعS“‏ (الديون). وهى صدفة لغوية سوف يستئمرها هيدغر ضمن استشكال 
من نوع آخر في الكينونة والزمان (8 58). 

Vergeltung — 2 


Vermenschlchung — 3 


Clbiger - 4‏ rهd.‏ - من الطریف أن نعلم أن هذا اللفظ کک يعني في نفس الوقت: 1. 
المؤمن؛ ولكن أيضاء 2. الدائن. وإّه من امثير لدينا في العربية أن ثمَة صلة بين "الدين" (الطاعة) 
وبين "الذي" (القرض ال مو جل)» بين الديانة (الملة أو المعتقد) والدينونة (القضاء والحساب). ومنه 
الا ی ال ران ابا یدع یات 

der Schuldner = 5 
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إن استحضار علاقة التعاقد هذه من شأنه» بلا ريب» ڪا هو منتظر بعد 
الملاحظات السابقةء أن توقظ» ضد الإنسانية الأقدم 5 التي خلقتها اسشوت 
اء أنحاء تى من الريبة والمناوأة.وإنها هاهنا تحديدا يقع الوعد؛ هاهنا تحديدا يتعلق 
الأمر بان ]299[ ُصتع للذي بعد وعدا ذاڪر هاهنا تحديدا» وق للمرء أن یرتاب» 
سيكڪون مستودع للشدّة والفضاضة والا. إن المدينء من أجل أن يبعث الثقة في وعده 
بالتسديد» من أجل أن يمنح ضمانة على جية وعده وقداسته» من أجل أن ينتقش 
التسديد هو بنفسه في صلب ضميره" بوصفه واجبا وإلزاماً عليه هوء بمقتضى العقد» 
إلا يرهن لدى الدائنء في الحالة التي لن يدفع فبهاء شيئاً آخر لا يزال "بملڪه“ 
وعلیه لا تزال له سلطة ری مثلاً جسده أو امرأته أو حریته أو حتی حیاته (أى تحت 
مفترضات دينية معيّنة» حتى سعادته في الآخرة' وخلاص روحه» وفي الأخير راحته في 
القر: ڪا في مصر القديمة» حيث لا تجد جنه المدين راحة من الدائن حتى في القبرء 
- وبلا ريب كان المصريون يحملون في أنفسهم شيا عظيم من هذه الراحة) ). بيد أن 
الأمر الخاص هو أن الدائ. ئن إن يمڪنه أن يصنع بجسد المدين ألوان الإهانة کک 
جيعاً ڪأء مثلاً يقتطع منه شطرا قد يظهر عديلاً لحجم الدَين: - وڪان ٿمه 
أقدم الأزمان وفي ڪل مڪان» من زاوية النظر هذه تحديداء تقديراٹ تذهب 2 
فاڪئر في دقائق الأمورء بش ڪل مفنع أحياناء تقديرات قائمة على القانون* تطال 
ڪل عضو وڪلَ موضع من الجسم. وأناأعتر الأمر بعد بمثابة تقدّم ودليل على 
تصرر للقانون أكثر حرية وأعظم حصافة وأشذ رومانقة» حينا نص قانون ألاثنتي 
عشرة لوحة الروماني على أن الأمر سواءٌ أن يقتطع الدائن في هذا حالة ڪثيرا أم 
*«si plus minusve secuerunt, ne fraude esto» lul‏ . لنجعل منطق هذا الشڪل 

من التعويض واضحا لدينا في ڪايته: فهو غريب با فيه الڪفاية. إ تقوم المعادلة 
بذلڪ عل أله بدلاً عن ربح ڪون عديلاً مباشراً للخسارة (أي بدلاً عن تعويض 


Gewissen ¬ 1‏ مهل. ننه إلى أن ترحة غاليار 1971: 8 تضع عبارة "ذاکرته" بدلا من 

صماره . وهو سهر. 

Seligkeit - 2 

zu Rech! = 3 

4 - باللاتينية في النص الأصلي: : "أكانوا قطعوا أكثر أم قطعوا أقل» فذلك ليس بجرم' '. هذا مقطع 
من الفصل السادس من الثالثة من لوحات القانون الروماني المشار إليه. 

"أكانوا قطعوا كثيرا أم م يقطعوا كفايةء فذلك ليس بجرم". 
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ڪون مالا أو أرضاً أو ملكا مها ڪان نوعه)ء إن يخرّل للدائن ضربٌ من المتعة' 
هي بمثابة تسديد وتعويض» - متعة ان يستطيع صب جام قوّته على ڪائن لا رة له 
[300] دون)| حرج» وشهوة ««faire le mal pour le plaisir de le faire»‏ واستلذاذا 
للجور: استلذاذ يتر أڪثر فأك بقدر ما يڪون الدائن في مراتب المجتمع أحط 
موضعا وأسفل مڪاناء بل يمن أن يظهر له ذلڪ لقمة لذيذة وحتى مذاقا يئر 
الشهية نحو رتبة عليا. فبا يسلطه من "العقاب' ' على المدينء يشارڪ الدائن في قانون- 
الأسيادة : أخيرا بلغ هو أيضا إلى الشعور الرائع له ستطيع أن يحتقر ڪائنا وان 
يسيءَ إليه بو صفه "آدنی وا أوعل الأقلء في حالة ما إذا انتقلت مقاليد الحزاء 
الحقيقية وتنفيذ العقاب إلى "السلطات" أن يرى إليه كيف بحتقّر ويُساء إليه. إا 
التعويض يقوم بذلڪ على أمر بالقسوة وبا حق في القسوة.- 


.6 


في هذا الفلڪ, الخاص بقانون الإلزامات إذنء إّا جد عالً المغاهيم الأخلاقيةى 
من "ذنب" و "'ضم ر "و" واجب' 'و"قداسة الواجبي' َنْب نشأته» - إِنٌ بدایته» مثل 
بداية ڪل العظائم على الأرضء قد رُويّت بالدماء. عميقاً وطويلا؟ أليس حقيقا 
ف ا لازال في أعماقه ل يفقد أبدا اي قدرا معينا 
من رائحة الدم والعذاب! (ولا حتى لدى الشيخ ڪانط: فان الأمر القطعي يفوح 
منه شيء من القساوة...). إنا هاهنا قد ت لأؤّل مرة عقد هذا الاقتران الموحش 
والني صار على الأرجح بلا حلٌ» بين فڪرتي "الذنب والأم” لنسأل مرة أخرى: 
باي وجه يمڪن ان يڪون الايلاءُة تعويضا عن "الديون"؟ من جهة ما يڪون 
das Wohlggîihl = 1‏ 
2 - بالفرنسية في النص الأ لماني: "أن يسىء حبًاً في الإساءة". 
٠ : das Herren-Rechte — 3‏ 
ein “Unter-sich” — 4‏ 
“Obrigkeit® = 5‏ 
6 - قارن: المقالة 111 14 ؛ هذا هو الإنسان» 1۷ء 8. - تبدو الأخلاق الكانطية عند نيتشه بمثابة 
سلب مقتع لقيم الحياة وإثباتا مقلوبا لقيم الضعفاء ضدَ قيم الاقتدار النبيل. بحيث يظهر الأمر 
القطعي كأنه الطور الأعل من أخحلاق الضغينة : تعميق للضمير الشقي ورد الحياة ضدّ نفسها. 
das Leid — 7‏ 
das Leiden - 8‏ 
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a O‏ عن الضرر 
ر إلحاق- الأ - عرس حقيقيٰ» شيءَ٬‏ هو 
ك قيل» أغلل ثمنا بقدر ما يناقض ذلك رتبة الدائن ومنزلته في قومه [301]. 
هذا أمر على سبيل الافتراض: ذلڪ بان هذا أشياء دفينة إلا يعسر أن نرى 
إليها في أعماقهاء فضلا عن أن الأمر لا يخلو من مشَقة؛ أمّا من يلقي هنا بمفهوم 
“الا ر" في وسط ڪل ذلڪ ڪا بحجر من عل» فهو على الأرجح قد حجب 
الرؤية أو أظلّمهاء بدل أن يجعلها أيسر وأشَف (- إذ الثأر ذاته إا جيل على عين 
الشڪل: 'ڪيف يمڪن ان يڪرن إلحاق-الال ر فهذا أمر» ڪا 
يبدولي» يأباه الشرف بل اُڪثر من ذلڪ يأباه رياء الحیوانات المنرلية الأليفة 
(أعني الإنسان الحديث» أعني نحن)ء في المساعدة بڪل قوة على أن ا لى 
ی حد ڪانت القساوة جة ة العرس الكرى للإنسانية البدائيةء أجل باعتبارها 
ما تصنع منه ڪل مباهجها تقريبا؛ ومن جهة خرى» ڪم تبدو ساذج ڪم 
بريغة” حاجتًها إلى القساوة» وعل اَی ساس عميق كان "الشرٌ بلا مصلحة'* (أُي 
حتی تتڪلم مع زبینوزاء *1e15ەعلوص‏ iaطtومصره)‏ قد تعین عندها پاعتباره 
صفة عادية للإنسان-: ومن ثمة بوصفه شيئا يقول الضمير له من ڪل قابه نعم! 
وبالنسبة إلى العين الأعمق نظرا لا يزال على الأرجح ما يفي اليومَ لتستشقه عن 
هذه البهجة الأقدم والأرسخ أصلا في الإنسان؛ وكنت في "ما وراء الخبر والشر" 
ص 117 وما بعدها؟ (وقبسل ذلڪ في "الفجر"» ص 17ء 68 102)” قد اشرت 
بأصابع حذرة إلى ضرب مرد دوما من روحنة' القساوة و"تأليهها" * يخارق تاریخ 
الثقافة العليا بڪليته (ومتى أخذناه في معنى جليل هو يشكلها). وعلل ڪل 
حال» لم يكن المرء» منذ أمد ليس ببعيد» ليتصور عرسا أميريًاً واحتفالا شعييًا 


.das Leiden-machen — 1‏ أو حتى "صناعة-الاإساءة". 

unschuldig — 2 

“uninteressierte Bosheit® — 3 

4 - باللاتينية في النص: "التعاطف سىيء النية". قارن: سبينوزاء الإتيقا. القسم الثالث» القضية 32. 
normal ~ 5‏ 

6 - ما وراء الخبر والشر» 85 197 وما بعدها. 

7 - الفجر» §§ 18 77 113. 

Vergeistigung — 8 

“Vergottlichung® — 9 
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من الطراز الرفیع من دون إعدامات وعذابات أو امن الزات «autodafé’‏ 
ڪا م يڪن َة بيت نبيل من غير ڪائن عليه يمڪن للمرء دون حرج ان 
يصب شرّه ومزاحه الفظ (- ليذّكر المرء شيئا من دون ڪيشوط في بلاط الدوقة: 
هل نقراً اليو دون ڪيشوط لَه إلا بمذاق مر على اللسانء اقرب إلى التعذيب 
منه إلى شيء آخر٬‏ ونحن بڌلڪ في نظر مؤلفه ومعاصريه [302] نأي أمرا عجباء 
مرا مبھے]ء - إذْهُمٌ قرؤوه بأڪشر الضمائر راحةٌ بوصفه أأڪثر الڪتب أنسا 


ع 


ا ا أن نری -ألاً هو أمر يمنح الراحةء أا أن 
نؤل» فڌلڪ أروح للنفس اُڪثر فأڪئر- إن هذا بدا مرڪبه وع إلا أنه مبداً 
أُساميَء قديم قوي نسانيٰ» جد إنساني“ قد يمڪن للقردةء فضلا عن ذلڪ› 
أن يضعوا تواقيعهم تحته: : أ يحدّث أحدُهم أنّبم من حيث ما ابتدعوا القساوات 
العجيبة هم بشروا بالإنسان تبشيرا عريضا وبو جه ما “غتوا لقدومه”. دون) قساوة 
لا يڪون عرس: : ذا يعلمنا التاريخ الأقدم والأطول للإنسان- أن في العقاب 
أيضا قدرًا ڪبيرا من الاحتفال؟! - 


.7 


کا اکان لفل فک عرض آنا ل اقضد د ریت أن اسا 
متشائمينا الذين ضاقوا بالحياة ضرعا في أن يستجلبوا لنواعيرهم النشاز ذات 
الصرير ماءَ جديدا؛ بل على الضدٌ من ذلك قد يجب أن نعقد شهادة بيّنة على أنه 
في الآباد التي لازالت الإنسانية فيها لا تخجل من قساوتماء إا كانت الحياة أطيب 
على الأرض ما هي عليه اليومٌ» حيث يوجد متشائمون. إن تجهّم الساء فوق البشر 
1 - بالفرنسية في النص الأ ماني "حرةا". 
der Haushalt — 2‏ ۰ 
Wesen -— 3‏ 
4 - علينا أن نأخذ عبارة "إنساني» مفرط في إنسانيته" ني معنى ساخر» يقابل موقف "العقل الحر" 
أو الفيلسوف الحق. 
“vorspielen® ~ 5‏ 
6 - ضدّ شوبنهاور يقوم نيتشه بإثبات الأ والعذاب والعناء بوصفها أمورا جوهرية يقتضيها معنى 
ا لحياة ذاتما. والضمير الشقي هر ذاك الذي يحول وجهة هذه القوى الحيوية الفحَالة ويفصلهاعن مفاعيلها 
الطبيعية ويزج بها باتجاه الباطن» حيث يقع استعما لها ضد إرادة الحياة نفسها في شكل شعور بالذنب. 
7 - تعریض واضح بشوبنهاور. را: الالة 111» §§ 8-5 . 
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اا سان ی دواد ما يزداد خجل الإنسان أمام الإنسان. a‏ 
لمتعبة» والريبة من لغز الحياةء و "كلا" الصقيعية التي ترنو في الاش مئزاز من 
الحياة- ليست تلك بالأمارات على العصور الأكفر شرا للجنس البشري: ہا 
على الأرجح لا تبرز إلى وضح النور» من حيث هي نباتاتٌ مستنقعات» إلا متى 
جد المستنقع الذي تنتمي إليهء - أقصد بذلڪ ضرباً يتا من ترقيق العواطف' 
وېت غدوی الأخلاق” بمقتضاهما يتعلم الحيوان* “البشري" آخر الأمر ڪيف 
يخجل من غرائزه جيعا. على الطريق نحو "الملا" (حتى لا نستخدم هنا لفظا 
اُڪثر شناعة) قام الإنسان بتربية هذه المعدة السقيمة وهذا اللسان المقيّد الذيْن 
من طريقه)| ليس فقط صارت مجة الحيوان و[303] ] براءته شيشا تنفر منه,النفس» 
بل الحیاة ذاعہا صارت خلوا من أي مذاق: - بحيث أنه أحياناً ما يقف أمام نفسه 
بأنف مسدود ومع بابا إينوسونس الثالث يضع» لائ مستنڪراء قائمة في الشدائد 
التي ألمت به ('ولادة نجسة تعد مقّز من ثدي الأم» سوء المادة التي بها يتح نم 
الإنسانء رائحة ڪريمة إفراز للعاب والبول والراز"). واليوم» حيث ينبغي أن 
ُعرَض الإیلامٌ دوماً بوصفه أل الأدلّة ضد الكيان'» بوصفه علامة الاستفهام 
الأڪثر خبثاء قد تجسن المرء صنيعاً ان يتذڪر العصور التي ڪان المرء ء بجڪم 
فيها بش ڪل معاڪس. » لأنّه م يڪن يريد أن يستغني عن صناعة-الأزء وڪان 
يرى فيها فتنة من الدرجة الأولى ووسيلة إغراء حقيقية بالحياة . ربا- لنقل ذلڪ 
عزاء لأصحاب الرقة والنعومة- ربا ۾ يڪن الوجع” مؤذيا بعد ڪا هو الحال 
اليوم؛ ذلڪ على الأقل ما اأمڪن لطبيب أن يستنتجه ڪان قد عالج الزنوج 
(متى أخذنا هؤلاء على أنْهم ملو الإنسان قبل التاريخ-) من حالات احتراق 
Verzãrtlichung — 1‏ 
run ¬ 2‏ isiاernora‏ يستعمل نيتشه هذه العبارة في معنى تأويلي ونقدي وسالب علينا وضعه 
في الاعتبار: أن "الأحلاق' وی و ر ا ون ا ري ا ا 
تاريخ طويل وسحيق من "تلق الأخلاق" على الأرض. لا يتعلق الأمر باي ضرب من "تمذيب 
الأخلاق" بالمعنى التقليدي» بل بتلويث أخلاقي للنفس القديمة. "تخلق" تعني بذلك مرض بنوع 
من القيم المضادة للحياة كما هي متاحة في غرائز الأنا الحيواني القديم. 
das Getier — 3‏ 
das Dasein — 4#‏ 
das Leiden-machen — 5‏ 
zum Leben ¬ 6‏ 


der Schmerz ¬ 7 
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داخلية خطيرة» شأنها أن تدفع بالأوروبيين الأوفر بنية إلى حافة اليأس؛- أمّالدى 
الزنوج فهي لا تفعل ذلڪ.(ويبدو أن خط القدرة الإنسانية على الوجع إلا يأخذ 
في الانحسار بشڪل يخرج عن ڪل نظام بل ومفاجۍ تقريباء ما ٳِنْ يجتاز عشرة 
الآلاف أو عشرة الملايين من الطبقة الراقية من ذوي الثقافة العالية“ وبالنسبة إل 
شخصي» انا لااش ڪڪ في أن ليلة تو جع وحيدة لفتاة هستيرية واحدة على قدر 
من الثقافةء لا تعاد ها في شيء آلامٌ ڪل الحيوانات مجتمعةء تلڪ التي سُوئلت 
بالمبضع إل اليوم لأغراض علمية.) ربا من الجائز أن نقبل بإمڪانية أن لد 
القساوة لا تحتاج إلى أن تزول حمًا: : هي» بالقياس إلى ڪيف أن الوجع اليوم قد 
بات أكثر إيذاء إلا يعوزها فقط ضرب معين من التسامي* والتلطف“ هي 
ينبغي بالخصوص أن تتب دى متركمة في الخيالي والنفسي“ وعلاء بأساء هي من 
النقاء بحيث انبا [304] ] لا تشوما أي ريبة حتى من الضمير المنافق الأڪثر تنا 
("الشفقة الترأجيدية“ اسم من هذا القبيل؛ وها اسم Îخر les nostalgies de la"‏ 
×اەإء'). ِن ما یر حقّا ضدَ د الا » لیس الا بحدٌ ذاته» بل لا-معنی E Yl‏ 
لا المسيحي» الذي أدخل في تأُويل الأ ڪل الي الخلاص الخفيّة» ولا الإنسان 
الساذج للأزمنة القديمة الذي ي يفشر ڪل بأ بالنظر إلى المُشاهد أو 
إلى فاعل الال » ڪان ليعتر أن ثمّةَ تة بعامة هذا ألما بلامعنى* خی ن 
إزالة الام الخفيّ» غير الملڪشوف» الذي لا شاهد عليه» عن العام ونفيه نفيا 
صادقا كان المرء عندئذ مضطرًا تقريباً لاختراع الآهة والڪائنات الوسيطة› 
1 - turلbercu.‏ علينا هذه المرة (قارن: المقالة 1ء 16 والمقالة 11ء 2) أن نأخذ البادئة "طن" في 
معنى ساخر: فنيتشه لا يقصد "ما فوق الثقافة" بل "الثقافة المستعلية" للإنسان الحديث» حضارة 
الأخلاق الرقيقةء غير القادرة على تحمل أي قدر حقبقي من الألء » على عكس "الزنجي" مثلاء هذا 
الذي لا يزال يتمتع بقدرات الحيوان البشري القديم. 

Eine - 2 

Sublimirung = 3 

Subtilisirung ¬ 4 

5 - عن هذه الترجمة في العنصر النفيّ أو "الروحنة"» راجم : ما وراء الخير والشرء 86 230-229. 
6 - ربا هي إشارة إلى شيلر. 

7 - عبارة واردة بالفرنسية في النص الألماني: "الام الحنين إلى الصليب". 

das Leiden-Macher - 8 

9 - قارن: الفقرة 28 والأخيرة من جنيالوجيا الأخلاق قد تعلقت هذه المسألة. 
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على ڪل علو وتحت ڪل غور» شيء ما باختصار» جوب حتى في غيابة الخفاء 
ویری حتى في عتمة الظلام وليس شأنه أن يفت مشهدا مؤ لا على قدر من 
الأهمية. ٳِڏ بعون هڪذا اختراعات» حذقت الحياة تلڪ الشعوذة التي حذقتها 
دوش أن ترز تفسها أن تبر ما فيها من "دی" ٿا اليوم فرټتا نحتاج في ڏلڪ 
إلى عون اختراعات أخرى (مثلاً؛ الحياة بوصفها لغزاء الحياة بوصفها مشڪلا 
للمعرفة]. "ڪل اذى مبررء ٳِذا هو بمرآه إل قد ُسر": ذا ڪان منطق العاطفة 
في سال الزمان رتاناً- وعلى الحقيقة› هل ڪان منطق سالف الزمان فحسب؟ 
اة ر تصوَرُ ڪان هي اصدقاءُ مشاهد قاسية- آه إلى أي مدی لازال هذا 3 
السحيق ينْوف على أنستتتا الأوروبية! وللمرء ن يراجع في ذڏلڪ ڪالفان ولوثر؛ 
ومه)ا يڪن من أمرء فان الإغريق» بلا ريب» ما عرفوا من أبازير قم لل5لة في 
سعادتهم أطيب من مُنّع القساوة. بي عن إذن» ظننتم» أن هوميروس قد جعل 
آهته یطلون على قدر ر بني الإنسان؟ أي معنى أخير ڪان في حقيقة الأمر لحروب 
طروادة وللأهوال التراجيدية التي على شاڪاتها؟ - لا يمڪن للمرء أن خامره 
في ذڏلڪ شت ابدا: الا ڪانت مقصودة بوصفها را للآهة؛ [305] وبقدر 
ما ان الشاعر هو في ذلڪ "! ل" جبلَة اُڪثر من سائر البشر» لا يبعد ان تڪون 
أيضا مهرجانا للشعراء. .. بل إن فلاسفة الأخلاق المتأرين عند يونان ما تيلوا 
أيضا تخبلا مغايراً عي و الآهة إذ هي تطلَ من عل على الڪفاح الأخلاقيء على 
البطولة ومجاهدة النفس ف الفضائل: لقد ڪان “هرقل الواجب" على مسرح» 
وان يعتقد أيضا أنه واقف عليه؛ الفضيلة من دون شاهد إّ) ڪانت عند هذا 
الشعب من المتلين شيا لا يمڪن التفڪرر فيه بتاتا. الا يڪون ذلڪ الاختراع 
الجسور ا ر اه 8 الذي اقترفه الفلاسفةء الذي ڪان وقتئذ قد 
صنع أل الأمر من أجل أوروباء اختراع "الإرادة الحرة" والعفويّة المطلقة للإنسان 
ف ار را ا کر م رک د من أجل أن نجعل لأنفسنا 


im Verborgnen - 1 

das *Ubel” - 2 

3 - كل ما علا على الأرض إل حد الآن كان طريقة من الطرق التي اخترعتها الحياة لتبرير نفسها 
وحاصة لتبرير ألمها. ومن الطريف أن ذلك لن يثوقف: إن فكرة "الإله' 'تقع على هذه الطريق. 
لكل العلم الحديث ربا يدفعنا حسب نيتشه إلى اختراع فن جديد لتبرير الحياة: : تحويلها إلى "لغر 
انگل اند 

4 - قارن: المعالة 111 2. 

Festspiele ~ 5 
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حقًا ف ان نتخيّل أن اهتام الآة بالإإنسان» بالفضيلة الإإنسانية» ليس يمڪن ان 
اق ا م ن ا را ری ا ون و وا 
جدید د حفاء في الشدائد والمصاعب والكڪرارث الرائعة حا عالل حتمی اما 
ڪان يڪون عند الآهة شيا يمڪن حزره فإذا به في محة يسيم إسآماً - ولا 
اة لأولاء أصدقاء الآلةء أولاء الفلاسفة» كي لا يسوموا آلمتهم عالا 
مدا حتمتا! إن الإنسانية القديمة برمَتها إلا كانت تزخر بالاعتبارات المرهَفة 
إزاء "المُشاهد" بعالم عموميّ با لجوهرء جلي للعين با جوهرء لم يڪن ليتصڙر 
السعادة من دون مشهد أو عرس.- وكا قيل قبلٌ» حتى في العقاب العظيم ثمة 
قدڙ ڪبر من الاحتفال! ... 


.8 


E 
يأخحذ مصدره ك رأيناء من العلاقة الأقدم ا والأڪثر بداتية التي يمڪن‎ 
E N أن‎ 
هنا لأوّل مرة يرز الشخص للشخص» هنا لأوّل مرة يقيس الشخص‎ :]306[ 
بالشخص نفسه. ورا ر عل ر ا ن اا ا بون ي ی‎ 
من هذه الغلاقة ملحرظا أن عدر وقیم قاس وأبدال عة وتقايض- ذلڪم‎ 
ما شغل الفڪر الأقدم لاإنسان إلى ذلڪ الح الذي معه قد ڪان بمعنى ما هو‎ 
الفڪر ذاته: وإنها هاهنا ڪان قد تربّى أقدم نوع من الفطنة» هاهنا قد يمڪن‎ 
أيضا أن خن أل نشأة لڪبرياء الإنسان وشعوره بتقدّم مرتبته بالنظر إلى سائر‎ 
دقيقا عن شيء من هذا‎ ارıبعت‎ )manas) "Mensch" الحيوان. وربا رف‎ 
الشعور بالنفس: : إذ بخص الإنسان نفسه بوصفه ڪائنا يقي س القيم» يقم‎ 
ویقیس» بو صفه "الحيوان المقدر“ في ذاته' إن البيع والشراء» مع ملحقاع] النفسية»‎ 
deterministisch ~ 1 
جمع هذا الفعل بين "التفكير" و" لاختراع".‎ . .ausdenken -2 
إنسان. قارن: إنساني» مفرط في إنسانيته» 11 "المسافر وظله"» § 21 ا‎ - 3 
بين اكنشاف الإنسان البداتي فن الوزن واليزان و وبين "تسمية نفسه" باسم "الوران" أو "القاس‎ 
(عةصوص ,طءو«M). و"القيس" في العربية يعنى "التقدير" ولكن أيضا التبختر والشدّة ومنه‎ 
"إمرؤ القيس". لكن القيس يعني أيضا "الجوع' هل الانسان إلا خیران قيس جوعه بالدیون؟‎ 


“abschãtzend® — 4 
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ھا أقدم غهدا حتی من بدایات شڪل من التنظم والارتباط الاجتاعی 
فان من الشڪل الأڪثر ا من قانون الأشخاص قد انتقل الإحساس ا 
بالتبادل والتعاقد والدَيْن والإلزام والتعويض. أَوّل الأمرء إلى مجموعة الجماعات 
الأكثر خشونة والأكئر بداتية (ني علاقتها مع مجموعات مائلة)» في وقت واحد 

مع التعؤد على مقارنة قدرة بقدرة وعلى قيسها واحتسابماء فإذا بالعين تنضبط على 
المنظور: چ الفط الذي يمز الفڪر الثقيل الحرڪةء وللڪن 
الذي يذهب من بعد بلا هموادة في عين الوجهة لا بحيد عنهاء الخاص بإنسانية 
الأزمنة السحيقة» سرعان ما المرء إلى هذا التعميم الغليظ بان "لڪل ميءَ 
ته وان َل شيءَ يمڪن أن يُذْفْعَ تمه" الى أقدم قأعدة أخلاقية للمدالة 
واڪثرها سذأجة» ا اة ل خب رة وڪل "إنصاف" وڪل "إرادة حار" 
وڪل ' 'موضوعيّة" عل الأرض. وما العدالة على هذا الصعيد الأرّل إلا إرادة 
الأخيار التي تحدو مقتدرين متساوين تفريباء على أن يقبلوا , بعضهم بالبعض» وأن 
"يتفا۳موا" من جديد بواسطة تعويض؟ ما- وء [307] بالنسبة إلى لالات مقدرة» أن 
يفرضوا على هؤلاء تعویضا ما في) بینهم.- 


.9 


من حيث ما هي مقيسة دوما بمقياس الأزمنة القديمة (ربٌ أزمنة قديمة 
هي فيم عدا ذلڪ حاضرة في ل الأزمان أوهي ممڪنة من جديد): : نوجد 
ا لجماعة*أيضا بالنظر إلى أعضائها ضمن تلم العلاقة الأساستية الخطيرة» علاقة 


abgezahlt — 1 

“Gutmiüthigkeit® — 2 

“Billigkeit® — 3 

“Das *gute Willen 4 

gute Wie - 5‏ امd.‏ ثمّة صعوبة تعرض هنا: إذ علينا أن نميّر بين "الإرادة الخيرة" (بالمعنى 
a‏ إرادة الضعفاء للعدالة» وهو ما آشار إليه نيتشه في السطر السابق» وبين "الإرادة 
البرة ة" أو "إرادة الأخيار" أي إرادة النبلاء للعدالة. 

6 - قارن: التصدير» 8 4. 

7 - بعد عرض مشكل الذاكرة (8§ 1 <3 ثم بط العلا قة بين الفر د والفردداخل اجاغة بوصفها 
قائمة على نوع من "التعاقد" البدائي بين الأقرياء والذي تشوّه بسبب ظهور الأخلاق الارتكاسية 
)§§ 4 -8)» يأتي الآن دور البحث في العلاقة بين الفرد والماعة نفسه. 


das Gemeinwesen ¬ 8 
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2 بالمدين. يعيش المرء ء في ڪنف جماعة» ويَمتّع تع بمنافع : حماعة (وأيّة منافع! بل 

نحن الوم نسيء تقدیرها أُحیانا)» ِد ر يسڪن المرء ء تحمیاء ترقا به في من وسلا 
خلي البال من بعض الأضرار والاعتداءات التي من شأا أن تنزل بالاإنسان الذي 
في الخارج» "غير لمطم" "- والألماني يفهم ماذا ڪان "elend" "Elend"‏ يعني في 
أصله -» وباي وجه كان المرء على وجه الدقة بإزاء هذه الأضرار والاعتداءات 
يرهن نفسه للج اعة“ ويقطع العهود ها.ماذا بحدث في حالة مغايرة؟ إن ال اعة“ 
بوصفها الدائن المخدوع» سوف تسترد حقها بقدر الإمكان» وعلى المرء أن 
يعتمد عليها في هذا الأمر. لأقل ما يتعلق الأمر هنا بالضرر المباشرء الذي دّره 
3 الضرر: فإ المجرم» وذلڪ بقطع النظر عن الضرر» هو قبل ڪل شيء 

ا ا رار ود زره ف لکل ف س ر عر 
الجاعة ونعمهاء التي ڪان له فيها نصيب الى حدَئذ. 8 جرم مدينْ ليس 
فقط لا يسد ثمن ما أسدي إليه من منفعة أو سُلفة» بل بلغ به الأمر أن تعدى على 
دائنه: : فمن العدل أن جرد ليس من هذه اخيرات والنافع جيعاً فحسب» - بل هو 
الان حريّ بأن بُذكر بشأنه مع هذه اخيرات جيعة. إِنّ غضب الدائن المتضررء 
غضب المحاعة» نا يعيده من جديد إلى الحالة المتوحشة» حالة المهدور دمه" 


der “Friedlose” - 1‏ 
2 - اع وهل أي الفقر والفاقة والضنك. 
3 - اة لفظ قديم يعني في الأصل: المنفى. وقد نقفو هذا في وجه الصلة بين القفر والفقر. 
die Gemeinde -— 4‏ 
die Gemeinschaft ~ 5‏ 
sich bezahlt machen -— 6‏ 
am Wenigsten -— 7‏ 
8 - يستثمر نيتشه هاهنا وجه الصلة اللغوية بين -'"der Verbrecher"‏ المجرم» yو" ein‏ 
"Brecher‏ — القاطع والكاسر» وذلك بإرجاع اللفظة الثانية إلى الفعل الألمانى Î "brechen"‏ 
قطع وکسر. - وهو تأصيل ليس من الصعب وجوده ني العربية حي أن "المجرم "لفظ مشتق من 
فعل "جَرَمٌ" أي قطع وجرٌ وقطف فالمجرم في الألائية والعريية "جار" أي قاط كار للعهود 
والمواثیق؛ کا سنری. كا ليس من المستحيل أن نعثر على عين الصلة الاشتقاقية بين "اطاز ني" في 
معلى من اقترف جناية» وبين "الجاني" في معنى من قطف الثمرة وقطعها! 

wat es mit diesen Gilem auf sich hat 
##امعه». بالمعنى الحرفي: حالة "الطير ا لحر" (الذي يمكن اصطياده)ء أا المعنى المجازي‎ - 0 
فهو حالة "المحروم من حاية القانون".‎ 
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التى حفظ' منها إلى حد الآن: هو يطرده [308] منهاء - وبالتالي قد يمڪن لاي 
فر الاغةداء ان ت هده إن الات ف و هدا رر ن كل 
الأحلاق”. لا يعدو أن يڪون الصورةء النسخة العاڪسة للسلوڪ السوي زاء 
العدو الملكروه» الذي جُرّد من سلاحهء المطروح أرضاء الذي خسر ليس فقط 
كل حق أو حايةء بل أيضا كل رأفة أو رحمة؛ ذا هو قانون الحرب وانتصار 
شعار “!ءز۷ ۲ه في ڪل فظاظته وقساوته: - ونا من هذا يتين أن الحرب 
ذاتما (ب) في ذلڪ طقوس التضحية في الحرب) قد جادت بڪل الأشَڪال التي 
تحتها ظهر العقاب في التاريخ. ٤‏ 


.10 


إن ماع قويت شوكتهاً لن تأحذ جرائر الفرد على حمل ال جد من أجل 
N ST‏ 
المققدار إزاء بقاء الڪل: يعد الجاني؛ مهدر دمه دون| حرج" وخر من دیاره» 
ول يعد يق لغضب الڪل ان ينصبَ عليه بلا عِنان ڪا في السابقء - بل ان 
OGG‏ 
الجنابة لتر ا الواقت وال فاية من تيار 
وفتنة ة أوسع أو حتى عامة؛ رالات لور مل أبسدال معكافت وقش الامر 
ل $(composirio)‏ وقبل ڪل ذلك اللإرادة التي تجابه الأمر على نحو 
أكفر فأك إضرارا لأن تود كل جريرة بوضفها قابلة للفدية بمعتى أو 
behüten - 1‏ 
Gesittung ¬ 2‏ 
der Minus — 3‏ 
4 - باللاتينية ني النص الألاني: "الويل للمغلوبين!". 
Macht - 5‏ 
der Übelthãter - 6‏ 

“friedlos gelegt® — 

8 - نانوم«هء. مصطلح من القانون الروماني يعني الحكم الذي ينظم البت في نزاع بين 
abzahlbar — 9‏ 
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بآخر» ومن ٿث لأنْ فصل » على الأقل بمقدار معيّن» بين ا مجرم وفعلته وڪ 
هي الملا مح التي طبعتا التطور اللاحق للقانون الجنائي على نحو اڪثر فأڪثر 
EES ET‏ ]309[ 
ا ا 
ببرز من جديد إلى النور أشكاله الأشد صرامة. إن "الدائن' ' نها يصبح دوما في 
طور أكثر إنسانية بقدر ما بصبح أڪئثر ثراء؛ وني الأحير فإ مقياس ثرائه ذاته 
إا هو مدى ما يمڪنه ان يتحتل من الأضرارء دون آن يام ما ڪان من المحال 
أن يوجد وعيّ بالقدرة لدى مجتمع ماء بحيث أنه قد يجوز له ألا يضنّ عن نفسه 
بالترف الأسمى شرفاء الذي يمن أن يوجد بالنسبة إليه» - أن يذر بلاعقاب 

ا "وعلل الحقيقة» ما شأني والمتطفلين؟ ڪذاء حقيقَ به ان يقول 
عدف فلا ول ها الام آنا مار و كفا إن ادا 
الى ادات ب “ان ڪل شيء بمڪن ان يُدفع ثمنه“ وان ڪل شيء ينبغي ان 
يُدقع ثمنه" ٳٽا تنتهي بذلڪ إلى أن تتغاضى عن افوات وان تترڪ غير القادر 
عل الدفع يذهب في حال سبيله» - هي تنتهي مثل اي شيء جيّد على الأرض» 
إلى تدمير نفسها بنفسها”. هذا النحو من تدمير العدالة لنفسها: يعلم المرء باي اسم 
جيل تسٽى- باسم الرحة* واا هي تبقى» ڪا يهم ذلڪ من نفسه» امتيارَ 
اللقتدرء بل أفضل من ذلڪ. ما وراءَ ا لحن الذي مخصّه“. 


.11 


- كلمة استنڪارة هنا ضد المحاولات المبذولة في العهد القريب تنقيباً عن أصل 
العدالة على أرضية أخرى تماماء - لاستي) على أرضية الاضطغان. لنقل ذلڪ بادئ 
الأمر في آذان النفسانيين» متى فرضنا أن راودتهم الرغبة مر ف أن يدرسوا الأضطغان 
ذاته عن كثب: هذه النبتة إن و ا 
للساميةه ڪ) ڪانت قد أزهرت دوم على ڪل حال في الخفاءء مثل بنفسجةء وان 
برائحة خرى. وڪ) اه من الشبيه ينبغي بالضرورة ان بخرج الشيء الشبيه ڪذلڪ 
abzahlbar - 1‏ 
2 - قارن: المقالة 111» § 27. 
die Gnade — 3‏ 
sein Jenseits des Rechts — 4‏ 


5 - استطراد سوف يتواصل إلى نهاية الفقرة 12. 
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ليس من العجب أن نری حاولات تحرج من جديد من تلڪ الدوائر عينهاء ڪا 
نان جد ذات المرار- قارن أعلاه ص 0-» [310] تر -و-تقدڈس لغار 
تحت اسم العدل- كا لو أن العدل م يڪن في أساسه غير تطوير لاحق للشعور 
بكينونة-منتهكة”- ومع الثأر تضع آخر الأمر كل المشاعر الارتڪاسيَة' بعامة 
موضع الشرف. إن أقل شيء قد أشعر إزاءه بالصدمة هو الأمر الأخير: بلء بالنظر 
إلى المشكل البيولوجي برمته ( (الذي ما حط من قيمة تل المشاعر إلى حد الآن إلا 
بالاستناد إليه)» هو عندي خصلة يد8 . إن ما أنه عليه فحسب هو هذا الأمر: أن 
دوح الاضطغان ذاته هو الذي منه أنبئقت هذه اللطيفة؟ الجديدة في الإنصاف العلمي 
(لصالح الحراهية والحسد والغيرة والظنّ والحقد والثأر). وذلڪ أن هذا "الإنصاف 
العلمي" سرعان ما خمد ويذر مڪانه لنبرات العداء رالانحياز المميتةء ما إِن يتعلق 
الأمر بزمرة أخرى من المشاعر» هي» على ماظن رفع قيمة بيولوجية من مشاعر 
الارٽڪاس تلڪ ٻڪئيں وبالتالي تستحق رسا أن تيم علمياً ون بُعل من شاأما. 
لاسي) المشاعر الفعالة حقيقةء من قبيل حب السيطرة بح الات ا فا (. 
دوهرنخ“ قيمة الحياة دروس في الفلسفة؛ وعلى الحقيقة في ڪل المواضع .) ڪذڏاهو 
أمر هذه النزعة في عمومها: ااا ار ا ر ا 
نبحث عن موطن؟ العدالة عل أرضية الشعور الارتڪاسيء فاه ينبغي» حب للحقيقة 
ان نعارضه بالانقلاب الشديد ذه الأطروحة الأخرى: إن آخر أرض» اقتحمتها دیح 
العدالة" هي أرض الشعور الارتڪامي! ولو حدث فعلاً أن ظلٌ الإنسان العادل 


1 - المقالة 81 14 . 

.heili gen ¬ 2‏ بر في معنی يقرب أن پؤخذ في معنی "قڏس". 

das Verletzt-sein — 3 

4 - راجع: المقالة 1 § 10. 

ein Verdienst — 5 

die Nuance - 6 

7 ¬ چDihrin .E.‏ فیلسوف لاني (33 1921-18)» اشتهر بمعاداته للتصور الماركسي لصراع 
الطبقات. 

قارن: المقالة 111ء § 14. 

die Heimat — 8 

9 - علینا آن نبصر برهان نیتشه هناء کم في جمیع کتاباته : أن العدالة ليس ها معنى واحد ولا مصدر 
واحد. ثمة عدالة فاعلة» خلاقة» ر عدالة الاحتلاف بين النبلاء المتنافسين» وهي الأول 
ظھورا على الأرض؛ ثم جاءت من بعد عدالة العبيد» عدالة المساواة بين الضعفاء والمعدمين» 
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عادلا حتى إزاء الذي ألحق به ضررأ (وليس فقط بارداء مقسطاء غريباًء غر مڪترٹ؛ 
فان پڪون المرء ء عادلا هو على الدوام لوڪ موجب) االو أتنة تى تحت فجاءة 
اعتداء اوهڙء ء أواتهام شخصي» ل تتعكر الموضوعية العالية» الراضحة» العميقة 
بقدر هي رحيمة» التي تتحلى ما العين العادلةء المستددةفي حڪمها' [11] لذ 
لكان ذل شوطا من الكمال والرئاسة العليا على الأرض» - وڪذلڪ شيئًا 
يجب على المرء هنا أن يحترس أكڪثر فلا ينتظره» وبه ليس من اليسر على ڪل حال ان 
يمن أبداً. ٠‏ فمن المؤكد بون غالب الناس أله حتى لدى أعفّ الأشخاص وأصلحهم 
إنم| بكفي جرعة صغيرة من التهجم والخبث والخمز حتى تحمر العين دما وتعمى 
عن ڪل إنصاف. إن الإنسان الفاعلء المعتدي» الجا ئر إلا يقف على الدوا م أقرب 
مائة خطوة إلى العدالة من الإنسان الارتڪاسي Ey‏ 
على منوال ما يصنع الإنسان الارتڪامي وما يجب عليه أن يصنع» لأ بحط من قدر 
موضوعه خطأً وتحتزا. وإنا هذا السبب» في واقع الأمر» كان الإنسان الهاج" ف 
جيع الأزمان» من حيث هو الأقوى والأشجع والانبل» يملڪ أيضا من جهته النظرء 
الحترة والضمر الأنقى سريرة : والأمر بُعڪس» فن المرء لاب وأنْ حن بعد من الذي 
يحمل في ضميره بعامة اختراع "الضمير الشقي" - ألا إل إنسان الاضطغان! ! وفي 
النهاية فلينظر المرء لى التاريخ*: ٳڏ في أي فلڪ ڪان استعمال احق في ڪليته» 
وذ الحاجة الأصيلة إلى احق بعامةء قد وجدا موطتهم* على الأرض إلى ح 
الآن؟هل في فلڪ الإنسان الارتڪامي؟ڪلا أبداً: : بل في فلڪ الإنسان الفاعلء 
القوي العَفَويّء المهاجم. . ومتى فحصنا الأمر من جهة ما دون في التواريخ. -لنقل 
لتكسرها وتمحوها وتسيطر على جهاز العدالة برقته من خلال المشاعر الانفعالية: مشاعر الذنب 
التي تقوم على تحويل أل الحياة إلى شعور بالخطاً والخوف والعقوبة. قارن: حدّث زرادشت قال» 
الكتاب الثاني "عن العناكب" المسيح المضادء § 57. 

SS .richtend - 1‏ 1. سد وصوّب؛ 
و2. حکم وقضی. . وأغلب الترجمات لا توفق في الجحمع بين المعنيين . ولذلك جعنا بينه| في عبارة 
"المسددة في حكمها". 

agressiv ~ 2 

3 - استباق لما سيأتي في الفقرة ٠16‏ حيث يتج بحث مفصّل في مسألة أصل الضمير المعذب. 

Geschichte —~ 4 

das Recht -5 


ist... heimisch gewesen. ¬ 6 


historisch = 7 
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ذلك تنغيصاً على الداعية' المشار إليه (الذي بنفسه اعترف على نفسه ذات مرة قائلاً: 
"لن مذهب الثأر قد اخترق كَل أعمالي وجهودي باعتباره خط العدالة الأحهر")- 
فان القانون على الأرض إن يمل الصراعَ ضدَ المشاعر الارتكاسيةء والحربَ عليها 
من جانب القدرات” الفاعلة والمهاجة التي تستعمل شطرا من قواها بغية إيقاف 
انفلات الباڻوس الارتڪاسي وال حڌ منه وفرض صَلْح ما عليه. ففي ڪل مڪان 
ا ا غاا ا فون الال موه فر ری ا ودرا افر زاء 
قدرة أضعف منها خاضعة ها (أكانت جوعأ أم أفرادا) تبحث عن وسائلء [312] 
بها تضصع ناية للحنق المجنون للاضطغان» وذلك إا بأن تنتزع موضوع الاضطغان 
من يد الثأر» أو أن تخوض بنفسهاء نيابةٌ عن الفأر» صراعا ضة أعداء السلام والنظا» 
أوأن تخترع تعويضات وتقترحهاء وني بعض الحالات أن تفرضها فرضاً أو أن ترفع 
أعواضا معيّنة عن الأضرار إلى رتبة المعيارء إليها يتم منذ الآن فصاعدا رد الاضطغان. 
بيد أن الأمر الأكثر حسحًاء الذي تفعله السلطة العليا وتفرضه ضد غابة الملشاعر 
المضادة والمتعاطفة- وهي تفعل ذلڪ دوماًء ما إن تون قوية ڪفاية للقيام به- إن 
هو تنصيب القانون' التفسيرة القطعي لا يبغي أن يسوغ» في عينيهاء باعتباره مباحاء 
باعتباره عادلاء ما ينبغي أن يسوغ باعتباره منوعاًء باعتباره ظالما: فمن حيثاء بعد 
تنصيب القانون» تعامل الاعتداءات والأفعال الاعتباطية التي يقترفها فرد أو مجموعة 
ڪاملة» بوصفها جناية“ ضد القانون ونمرّدا على السلطة العليا ذاتماء هي تزغ شعورَ 
الخاضعين ها عن الضرر المباشر الناجم عن هذا جناية فتبلغ من نة مع المدة إلى 
عين العڪس تما يريده ڪل ثأر» الذي يرى الأمر من جهة نظر المتضرّر وحده ولا 
يسمح أن تسوغ إلا هي-: منذئذ تأخذ العين في التدرّب على تقدير للفعل لا-شخصيَ 
اُڪثر فأڪثرء بل حتى عين ا لمتضرر ذاته (وٳِن ڪان ذلڪ بأخَرةء ڪ) تمت الإشارة 
إلى ذلڪ).- وطبقا لذلڪ فإنه انطلاقا من تنصيب القانون فحسب إا يڪون ثم 
Agitator -— 1‏ 

Machte ~ 2 

Stûrke ~ 3 

das Gesetz — 4 


Erklãrung ¬ 5 
der Frevel - 6 
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'عدل" و٬ٴظلم”‏ (وليس» ڪا يريد دوهرنغ» من فعل الانتهاڪ). إن الڪلام على 
عدل وظلم في ذاته ٳن ڪخلو من ڪل معنى» ٳذ في ذاته لا يمڪن بالطبع ان يڪرن 
انتهاڪ أو اغتصات أو استغلال أو اهلا ما شينًا "غير عادل"“. وذلڪ من جهة أن 
الحياة ني جوهرهاء أي في وظائفها الأساسيةء إلا تعمل من حيث ما تنتهڪ وتغتصب 
وتستغل وهلڪ ولا بمڪن أبدا ن صر من دون هذه الطباعَ ٠‏ بل ينبغي على المرء 
أن يقر بشيء اُڪثر خطرا: أن الأوضاع القانونيةة لايمڪن أن تڪون» من جهة 
النظر البيولوجية الأعل شأرا ]313[ إلا أوضاعا استنائية» من جهة ما هي في شطر 
منها تقليص لإرادة الحياة الأصيلةء التي تحض على الاقتدار» وهي تنخرط في غرضها 
العام بوصفه وسيلة خاصة: لاسي| بوصفها وسيلة من أجل خلق وحدات-اقتدار“ 
أڪبر حجما. إن نظاما حقوقباً يتمتع بسيادة ڪلية ويُفكر فيه» لا باعتباره وسيلة 
في الصراع بين مرڪبات -اقتدار“ بل بوصفه أداةٌ ضدَ ڪل صراع بعامةء بوجه ما 
بحسب قالب دوهرنغ الشيوعي» أن على كل إرادة أن تأخذ كل إرادة باعتبارها 
مساوية هاء اا سيڪون مبداً معادياللحياةء شيئًا مدمرا* ومفڪڪا للإنسان» محاولة 
اغتيال مستقبل" الإنسان» مار عل الإناڪ"ء طريقا سال نحو العدم.- 


.12 


كلمة أخرى هنا حول أصل العقاب ر اهدف مةد د ها تفت دن ان 
الواحد بمعزل عن الآخر أو قد جب أن يقعا: إلا أن المرء» وا أسفاًء يلقى | 
ف اة وال لن حف ته ن حل ن اجون ن حاكن ا 
“Recht? -— 1‏ 
“Un-recht” — 2‏ 
3 - قارن : ما وراء الخبر والشر»§ 259. 
Rechtszustãnde — 4‏ 
Ausnahme-{ustande — 5‏ 
Macht-Einheiten ~ 6‏ 
Rechtsordnung - 7‏ 
Macht-Complexen — 8‏ 
9 - قارن : المقالة 111» § 14؛ ما وراء لبر والشر» § 204. 
0 - قارن : التصديرء § 6. 
1 - قارن: المقالة 1ء § 12. 
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هذه الحالة؟ پشڪل ساذجء ڪا ڪانوا تصر فوا دوما-: فهم يعثرون في العقاب 
على ای" 'هدف " اتفقء الثأر مثلاً أو الردع» ثح يضعون هذا المدف بل ثقة في 1 

موضع البداية» بوٴصفه نلدعا؟ نادء العققاب» و- انتهى الأمر. بيد أن "المدف 
من القانون” هو آخر شيء ينبغي أن يُستخدَم للڪشف عن تاريخ مولد القانون: 

با لحري ليس ثتة بالنسبة إلى أي نوع من ڪتابة التاريخ' من مبدا اهم من ذڏاڪ 
إلذي ل رز عليه إلا ڪذا مشقة مشقة» على اله ڪان يچب أيضا ان يڪون قد 
أحررً فعلاًء - ألا وهو أل سببَ مولدِ شيء ماء من جهة» والفائدة الأخيرة منه 
واستعماله في الواقع وتنزيله ضمن منظومة من الأهداف» من جهة أخرىء إن هما 
أمران منفصلان انفصال الس|ء عن الأرض؛ أن شيئًا قائ]ء »بلغ إلى الحالة التي هو 
عليها على أي نحو اتفق» إا يُفكّر دوماً مرة أخرى من قبل قدرة غالبة عليه ؤفقًا 
لآراء جديدة» ویؤخذ بناصیته على نحو جديد, وبُعاد تأليفه وتسديده نحو فائدة 
جديدة؟؛ ؛ أن كل حادثة في [ ]314[ :3] العام العضوي هي غلبة وسيادةَ وأ ڪل 
غلبة وسيادة هي بدورها تأویلٌ جدید» وترميم» لديه لاب د وأن يصبح "المعنى" 
و"المدف' التاق زرا أر عجرا هادا وجي لوفيع الره هدا رج الفا 

من عضو فزيولوجي أوآخر (أوأيضا من مؤسسة حقوقية أو عرف اجتاعي أو 
تقليد“ سياسي أو شكل في الفنون أو في الطقوس الدينية)ء فهو نا يفهم بذلڪ 
شیا بخصوص مولده: ومهم) ڪان صدى هذا الأمر غي مريح وغرر موافق هوى 
هذه الآذان العجوزء - فإِنَ المرء منذ الأقدمين ڪان قد اعتقد أنه إا في الهمدفة 
القابل للبرهنةء في الفائدة من شيء ماء من شكل ماء من مؤسسة ماء علينا أيضا 
أن ندرك سبب تولده» العين بوصفها مجعولة للبصرء واليد بوصفها مجعولة 
1 - باللاتينية في النص الألماني: "علة حدوث". 

.der “Zweck im Rechte” - 2‏ إشارة إلى مقالة شهيرة لحقوقي ألاني بُدعى إمرينغ 
.(Ihering)‏ 

Recht - 3 

Historie — 4 

Herrwerden — 5 

.ein Zurechtmachen ¬ 6‏ الترمیم عارض على تشوہ تأو يلي يصيب إرادة اقتدار جديدة استولت 
على قيمة قديمة. قارن: ما وراء الخير والشرء الفقرة 14. 

Nitzlchkeit — 7 

der Brauch - 8 

9 - عن تفسير الغائية لدى نيتشه» را: المعرفة المرحةء § 360. 
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للإمساڪ. ڪذا ايضا قد تخل المرء ء أن العقابَ قد اخترع لتسليط العقاب. بيد 
أن ڪل الأهداف وڪل الفرائد إِنْ هي إا أمارات' على هذا أن إرادة قد 
صارت ڪا سيد مقتدر على شيء قل منه اقتدارا وختم له من نفسه على معنی 

وظيفة ما؛ وإن التاريخ الڪامل ل "شي Ty‏ 
يڪون على هذا النحو سلسلة علاماتة متصلة من التأويلات والاستصلاحات 
الجديدة على الدوام» لا تحتاج أسبابما ذاتما لأنْ تڪون في تلازم فيما بينهاء بل 
حشبُها على الأرجح إذا اقتضى الحال ن تتتاى على سبيل المصادفة وأن تتناوب” 8 
"تطور"“ د شيءِ ماء تقليڊ ماء عضو ماء هو بذلڪ اقل ما يڪون مرادفاً لا َه 
من ودام نحو غاية واف ا ڪن عم منطقیا وختصراء 
ي إليه بأيسر إنفاق في القوة والتڪاليف» - بل هو تعاقبُ سيرورات التغلّب» 
البعيدة ة الخور قليلا أو ڪثيراء المستقلة بهذا القدر او ذاڪ عن بعضها البعض› 
التي تجري في صابهء بالإضافة إل المقاومة التعددة التي تعرض في وجهه في ڪل 
شر وحاولات تغيير-الشكل بغرض الدفاع ورد الفعل وڪذا نتائج [315] 
الأعال المضادة” الناجحة. إن الشكل لمائعّء ڪن "المعنى' 'أڪثر وأڪثر. يل 
حتى في داخل ڪل عضو" مفرد لا بڇري الأمر على نحو آخر: فمع ڪل نمر 
جوهري للل إا يزحزح أيضا "معنى ني" الأعضاء ء المفردة» - وإذا اقتضى الحال 
يمن هلاڪها الجزئي وتقلص عددها ( (مثلا عبر إعدام الأعضاء” الأواسط) 
a‏ وإنا أريد أن أقول: : حت ڪون شيء 
ما قد صار غير ذي نفع" بوجه من الوجوه وحتى الحرمان والمسخ وفقدان المعنى 


Anzeichen — 1 

eine Zeichen-Kette — 2 
.83 § قارن: المعرفة المرحة»‎ - 3 
“Entwicklung® = 4 
progressus — 5 

Reaction -— 6 

Gegenaktion - 7 

das Organ ¬ 8 

der Glied - 9 

Kraft - 10 


das Unniitzlichwerden — 1 1 
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والجدوى» وباختصار حتي الموت إا هي مور تنتمي إلى شروط التقدم الفعلي: 
رب تقدّم ڪان يظهر دوماً في هيثة إرادة وسبيل نحو قدرة أعظم ونقَد دوماً على 
نفقة قدرات أصغر عديدة. بل إن عظمة "تقد م" ما إا قاس بحسب ڪمية' 
كل ما كان ينبغي أن يُضكى به دونه ڪذا الإنسانية جمهوراة يٌضځی به من 
أجل فلاح نوع واحد قوی» من البشر- ڌا ڪان يڪون تقدما. ..-وأنا أبرز هذا 
ا لجانب الرئيس من المنهجية التاريخيةء لاسي) واه في أساسه يذهب بعين الضد من 
الغريزة الغالبة وذوق العصر» الذي لازال يود أن يتعاقد مع المصادفة المطلقة » بل 
مع العبث الميڪانيڪي الذي بحرڙڪ الحادثات» أفضل من التعاقد مع النظرية 
القاضية بنحو من إرادةالاقتدار ا لجاري دولابها في ڪل حادث. إن الحساس ةة 
الديمقراطية إزاء كَل ما يسود ويريد أن يسود» نعني الميزاركية' الحديثة (حتى 
نحت لفظة سيئة لأمر سيَء) قد تحلت وتنڪرت شيا فشيثا في زي روحانيء 
اڪثر ما بڪون روحانية» بحيث انها اليوم تسرب بعد٬‏ بمقدورها ان تسرب 
خطوة خحطوةء إلى صلب العلوم الأكثر صرامةء التي تبدو موضوعيّة ڪأشد 
ا ل 
الحياة في جملتهاء » حيفاً ومضرَةَ ها ڪا بُفهم ذلڪ من نفسهء من حيٹ أله قد 
حجب عنها مفهوما اُساسياء مفهوم الفعالية” الحقيقية. للحن المرءء تحت [316] 
ضغط هذه الحساسية» نا يصع "السڪيي“* ف الصدارة وذلڪ يعني فعالية من 
الدرجة الثانية» جرد انفعاليّة بل هو يعرف الحياة ذاتہا بوصفها تڪيّفاً باطنياء 
هادفا ڪثر فأڪشء مع أوضاع خارجية (هربرت سبنسر°). بيد انه بذلڪ ٳئا 


die Masse — 1‏ 
die Masse — 2‏ 
Idiosynkrasie —‏ 
Misarchismus ¬ 4‏ rهd.‏ لفظ منحوت مرگب من جذور لغوية يونانية: 1. 1ئ¡" أي 


وأبغض ومقت؛ و2. ١1٥ط)۲ه‏ بمعنی "قاد" و" و"برز" . فالعبارة تعني: "كره القيادة" أ 
"بغض الحاكم" آو "مقت البروز". 
diifen — 5‏ 
6 - قارن: المقالة 1» § 4؛ المقالة 111 § 23 وما بعدها؛ ما وراء الخير والشر» 8 14. 
Aktivitdt — 7‏ 
die °Anpassung” — 8‏ 
Reaktivitat — 9‏ 
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يتم تجاهل ماهية الحياة» ما فيها من إرادةالاقتدار؛ وإت) بذلڪ تقع الغفلة عن 
الأولويّة المبدئية التي تقلڪها القوى' الَفَويّة الهَجُوم* العَنوت* التي تفشر 
فتجدّد وتو جه في غير مسبوق وتہب الآشڪال» وليس من ' 'تڪيف "إلا تحت 

رها واا بذلڪ يجري إنكار الدور الرئيس الذي للوظائف العليا في الجهاز 
TOE‏ تة واه لاصو ر 7 وال 
يڏ ڪر ما ڪان هاڪسي يعيٻه على سٻنسر» - "عدميته الإدارية": إلا أن الأمر 
يتعلق بشيء اُڪثر بڪثير من عمل "الإدارة'... 


.13 


-عل المرء إذن» حتى يعود القهقرى إلى عين المسألة» أعني إلى العقاب» أن يمز 
فيه أُمرین: :من جهةء الئيءَ ءَ الذي هو بقدر ما يوم فيه» التقليدء الفعلَء "الدراما"“ 
متوالية من الإجراءات صارمة بوجه ماء ومن جهةء الشيءَ الذي هو سال فيهء 
المعنى» ادف منت الذي يقترن بتنفيذ هڪذا إجراءات. . عندئذ وف يتم 
الافتراض» دون مُشاحة في الأمر» نامه ۲٤م‏ وذلڪ طبقاً هة النظر 
الكبرى للمنهجية التاريخيةء التي بس طناها للت أن الإجراء ذاته سيڪون شيا 
أقدم وأسبق من الانتفاع بها في أمر العقاب» أن هذا الأخير قد وضع أول الأمر 
في صلب اللإجراء (القائم منذ أمد طويل» ولكن المتبع في معنى آخر) وول في 
حوضه» وباختصارء ان الأمر لا بجري ڪا أخذه اأصحابنا السڏج من جنيالو جي 
الأحلاق والقانون إلى حد الآنء الذين ظتوا بڪليتهم ان الإجراء قد اشع 
دف العقاب» ڪا ظن الناس من قبلهم أن اليد قد اعت دف اللإمساڪ. 
]317[ أ افا ف الف ا عر لات العنصر السيّال» و"معناه"» فان مفهوم 


die Krãfte - 1 

angreifend - 2 

übergreifend — 3 

neu-auslegend — 4 

formgebend - 5 

6 - ييل نيتشه على مقالة للبيولوجي البريطاني توماس هنري هاكسلي عنوانا: 
yagi «Fortnightly review) " Administrative Nihilism"‏ 1871(. 

7 -باللاتينية في النص الأ لماني: "بحسب قاعدة التناسب". 
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"العقاب" في واقع الأمرء لن يمل بد ضمن حالة جد متأتسرة من الثقافة' 
(في أوروبا اليوم على سبيل المثال)» معنى واحداء بل تأليفا ڪاملا من "المعاني“ 
فان تاریخ العقاب إلى حد الآن بعامة» تاريخ الاستنفاع منه في أهداف ا 
يتبلور آخر الأمر ضمن ضرب من الوحدة» التي هي عصيّة على الحل» عصية علي 
التحليل والتي هي» وهو ما ينبغي على المرء أن يخضه بالذڪرء غير قابلة لحد آبدا 
ولا بوجه من الوجوه. (إه من غير الممڪن اليوم أن نقول على وجه اليقين لماذا ثيّة 
عقاب أصلا: ڪل المفاهيم التي فيها يتلخص مسار سيميوتيقي برهته» إن| تمتنع 
عن الحت؛ فليس بقابل للحد إلا شى ۶ ليس له تاريخ.) وعلى ذلڪ ففي طور سابق 
ڪان هذا التوليف من "ا معاني" يظهر أڪثر قابليِة للحل» »بل وأڪثر قابلثة 
لاإزاحة؛ ڪان لازال يمڪن للمرء ان يدرڪ» ڪيف تغير عناصرُ التأليفء 
زاء ڪل حالة جزئيةء من تڪافڙها* وطبقاً لذلڪ تغيڙ من مرتبتهاء بحيث 
تارةٌ هذا العنصر وطوراً ذاڪ يبرز وهيمن على سائرهاء بل وڪيف يظهر» في 
تن ال وال ان عضا (مثل الحدف من الردع) قد أبطل* بقية العناصر برقتها. 
من أجل أن نمنح» على الأقل» صورة عن ڪم أن" معنى" العقاب لا يمت إلى 
ا و چو ر ھی ری کن ین ار جرا الوا 
أن بُستخدم ويؤوّل ويرتّب وفقا لأغراض شتَى: هذا الرسم الذي سنح لي وإِنْ 
باللاستناد إلى مواد هي في شطر منها قليلة ولا تخلو من المصادفة. العقاب بيا هو 
اال برعل افر و موف رر اك العقاب من حيث هو دفع 
ثمن؟ عن الضرر للمتضرَر» في اي شڪل اتفق (حتى ولو ڪان ذلڪ في شڪل 
تعویض وجداني). العقاب من جهة ما هو عزلٌ لإخلال بالتوازن» انقاءَ من اقساع 
الخلل. العقاب بو صفه إخافة للذين بحدّدون العقاب وينفذوه. . العقاب باعتباره 
نوعا من البدل“ عن المغانم التي تتع بها المجرم إلى حد ذلك (مثلا [318] بجعله 


die Cultur - 1 

serniotisch — 2 

Werthigkeit ~ 3 

aufheben -— 4 

qj .Unschãdlichmachen - 5‏ معنى تحييد القدرة على الإضرار. أن نجعل أحدهم غر قادر 
على الإضرار. 
Abzahlung - 6َ‏ 

Compensation ~ 7 


der Ausgleich ~ 8 
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قابلا للانتفاع به عبداً في الناجم). . العقاب بصفته إفراداً للعتصر الممسوخ ( وبعض 
الأحيان لفرع ڪاملء > ڪا في القانون الصيني ET‏ 
صفاء العرق القومي أو ترسخ نمط اجتهاعي). العقاب با هو عرس» لاسي) من 
حيسٿ ما يڪون جورا وهزءَ من عدڙ نُب عليه بعد لأي. CT‏ 
هو صن لذاڪرة سواء اُڪان ذلڪ لدی الذي أصابه العقاب- "الإصلاح"* 
المزعوم» أم لدى الشهود على التنفيذ. العقاب بوصفه تسديدأً للأجر المشروط من 
جانب السلطة التي شأنها أن تحمي مقترف الحرم من نزوات الثأر. العقاب ب 
هو تسوية مع الحالة الطبيعية للثأر» إذا ماڪان هذا الأخير لا يزال محفوظاً ساري 
المفغعول لدى أقوا ۾ ذوي بأُس» يطالبون به ڪفضل هم على الناس. العقاب من 
حيث هو إعلان حرب وإجراء حربي ضد عدو للسلم والقانون؛ والنظام والسلطة 
شسأن الرء أن يعاري باعتاره خطراً عل اإماعةء بوصفه خلا بالعقد من حيث 
شروطه» بو صفه ٹا راء خائناء و خلا بالسلم» وذلڪ بحسب الوسائل التي تضعها 
الحرب في أيدينا.- 


.14 


تڪ قائمة هي بلا ريب غير مسستوفاة؛ ومن اليل أن العقاب محل بفوائد 
من ڪل نوع.با لحري إذن أن يمح للمرء ء بأن يطرح منه فان دة مظنونة» هي 
عل ڪل حال تسوغ في الوعي الشعبيّ بوصفها فائدته الأرسخ أصلاء - بل إِنّ 
الإييان بالعقاب» الذي ر اليوم لأسباب عديدة؛ لا یزال جد فیها بالتحدید 
دعامته الڪرى,. ٠‏ يفترض أن العقاب إِنها يستمد قيمته من ونه يوقظ الشعور 


Ausscheidung ~ 1 

ein Gedãchtnismachen ¬ 2 
“Besserung” ~ 3 

Zahlung ~ 4# 

die Macht - 5 

das Gesetz — 6 

Obrigkeit ~ 7 

8 - قارن: المعالة 11ء §§ 5 و21. 


vermeintlich — 9 
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بالذنب عند المذنب» إِذْ يبحث المرء فيه على ال د٣ء‏ صنء عم" الحقيقى هذا 
ارتا ای ال ي الي اه ت و و اير دار ا 
بلڪ حتى بالنظر إلى عصرناء إا يعتدي [319] على الواقع وعلى علم النفس: 
وڪم يون الاعتداء أكبر حينا يتعلق الأمر بالتاريخ الأطول للإنسانء با 
قبل تاريخه! إِنْ تأنيب الضمير في ما بين المجرمين والمساجين إلا هو شىء أندر ما 
رن إذ ليست السجون والمحابس بالأوڪار التي يولع فيها هذا النوع من 
الديدان القاضمة بالنجاح والفلاح: - على هذا يتفق ڪل الملا حظين العاملين 
بم| يمليه الضمبر“ » الذين في حالات ڪئيرة يدلون بهذا ا لحڪم رغم عنهم وعلى 
الضد من رغبتهم الأخص. ومتى أخذنا الأمر على الحملة فن العقاب يزيد المرء 
صلابة وبرودة في الطبم؛ هو يشلده إلى مركز؛ ويشحذ الشعور بالاغتراب؟ وهو 
يعرز قوة المقاومة. وإذا ما حدث أن كسر الطاقة وقاد إلى طريق السجود الوضيع 
وإذلال النفس» فإ هذا نتيجة هي بلا ريب أَقلَ إمتاعأً من التأثير السائد 
للعقاب: من جهة ما يتميّز بحدَّة جافة وصادية. بيد أن المرء مت فڪر بتلڪ 
الآلاف من السنين ما قبل تاريخ الإنسان» فاه يمڪن ان حڪم دونما تردد بن 
العقاب هو الذي عطل؟ ڌ ر الشعور بالذنب ڪأقوى ما يڪون» - على الأقل 
بالنسبة إلى الضحايا التي نزل بها عنف العقاب. إذْ علينا ألا غفل إلى أي مدى 
كان المجرم» من خلال مشهد الإجراءات القانونية والتنفيذية ذاتهاء منوعا من أن 
يشعر بفعلته وطبيعة فعلته ڪأمر مشين في ذاته: إذ و زئ إل تفس الشاكلة من 
الأفعال نقرف في خدمة العدالة فرحب بها أحسن ترحيب» وقرف بسريرة نقية": 
كذا التجشس والتحايل والارتشاء ونصب الفخاخء ڪل الف المخادع والمڪار 
للشرطتين والمعين» ثح النهب والقهر والب والأسر والتعذيب والتقتيل» المبداً 
الأساسالكى مدر عذڙ حت العاطفةء ڪا يدو ذلڪ في مختلف أنواع 


1 - باللاتينية في النص: "الأداة". 

“schlechtes Gewissen® — 2 

“Gewissensbiss® — 3 

4 - اهاسع . يلح نيتشه إلى معنيين في نفس الكرة: 1. المعنى الحرفي أو الأصلي: المتحلي 
بالضمير ؛ 2. المعنى العادي: الدقيق الأمين في بحثه. والشراح يرون في هذه السطور ملامح 
شخصيیات دستويفسکي» الذي قرا له نیتشه على الخصوص ذکریات بیت الموتى. 

Entfremdung ~ 5 

atyfhallen — 6 


mit gutem Gewissen ¬ 7 
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العقاب - ڪل ذلڪ إذن ماهو في عين القضاة بشيء مذموم أومُدان في ذاته 
أا فغ ا ین ا ا ]320[ إن "الضمير الشقيّ"» 
هذه النبنة الأكثر وحشة والأڪبر أهنية من بين نبات الأرضء إن ينم على هذه 
التربة' - في الواقع» م يڪن ڈ ثمة شيءٌ يعبر في وعي القضاة والمعاقبين أنفسهم في 
أغلب ردهات الزمان عن أن المرء قد بات له شأن مع "مذنب". بل مع متسب 
في ضرر» مع قطعة غير مسئولة من شۇم مقدور* E E‏ 
العقاب بدوره ڪقطعة من المقدورء ۾ يڪن ليصيبه بذلڪ أ "عذاب باطني" 
مغاير لما قد يصيبه من وقوع خاطف لشيء غير متوقع أو حادثة طبيعية مرعبة أو 
جلمود صخر ساحق حط من عل» فلم يعد ضڌه من ڪفاح. 


.15 


هذا مر دار ذات مرة في خلد سبينوزا على نحو حرج (علی رغم من شراحه» 
الذين يجهدون آنفسهم بعناية فائقة ڪي يسيئوا فهمه في هذا امو ع» ڪحال 
ڪينو فيشر ‏ مثلا)» ٳذ هو ذات مساء» ومن يدري باي شيء ارتطمت نفسه من 
أجل ڪذا ذڪرىء» طفق يسأل ماذا يا تُر يڪون تبقّى له من ال عاوإهص 
e“‏ nscienهء-‏ هو» الذي طرد الخبر والشرٌ إلى بوتقة الخيالات البشرية ا 
بحَتق عن شرف هه "لحر" ضد اُولئڪ الملجدّفين الذين يذهب اڏعاڙهم ان 
الله ع ڪل شي sub ratione boni‏ )' إا ان ذلڪ يعني أن يخضع الله للقدر 
فيڪون بڏلڪ أڪر الشناعات حةا“ -(. إن العام بالنسبة إلى سبينوزا قد عاد 
مرة أخرى ی إلى تلك البراءة حيث كان يقف قبل اختراع الضمير الشقي: فا هو 
عندئذ مصرر أل consi‏ morsus؟‏ "إن نقيض الگصuنudەع»‏ ڪذا قال 
في آخر الأمر» - هو حزن مصحوب بفڪرة شيء ماض”» وقع على خلاف ڪل 
1 - قارن: التصدير»8 2. 

das Verhãngnis — 2 

.Kuno Fischer - 3‏ هذا الولف له کتاب: تاریخ الفلسفة الحديثة (هایدلبورغ»› 65 هل 
من نیتشه کا فعل هنا فیا بخص سپینوزا. 

4 - باللاتينبة ني النص: "وخز الضمير". 

5 - باللاتينية في النص: "طبقا لعلّة الخبر". قارن: سبينوزاء الإتبقا. الكتاب 1 القضية 33» حاشية 2. 
6 - باللاتينية في النص: "الفر ع" 


vergangen ~ 7 
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انتظار. "الإتيقاء 11١‏ القضية ۷1۲1×» الحاشية 1» 11. وليس بمغاير في شيء ها ارتآه 
سبینوزا' اا و 
بإزاء "إساء تم" *: هذا ام قد زلت فيه القدم من حيث لا نحتسب" وليس "ما 
ڪان يجب علي أن أفعل"-» ڪانوا يلقون بأنفسهم إلى العقاب» ڪا يستسلم المرء 
إلى مرض أو مصيبة أو كا يذعن للموت» بتلڪ القدرية” الشجاعة دون تمردء 
التي بها على سبيل المثال لازال الروس“ في استعمال الحياة يتميّزون عنّا نحن بلاد 
الغرب إلى اليوم. فإذا ڪان ثمّة من نقد للفعلء فإ الحكمة” هي التي تمارس 
انق عل الفعل: دون أي سؤال ينبغي أن نبحث عن المفعول الحقيقي للعقاب 
قبل ڪل شيء في ناحية زيادة ا لحڪمة وإطالة الذاڪرة وإرادة تصبو إلى أن 
تفعل من هنا فصاعداً تحرط ڪر وتحدّر أڪثر وتڪتم سر في الإبصار لآخر 
مرة بن المرء في ڪئير من الأمور لاب يعجز» في ضرب من تحسين الحڪم على 
آنفسنا. . وعلى الجحملة فل ما يمڪن أن يلَع ٳليه من طريق العقاب» اُڪان ذڏلڪ 
لدى الإنسان أم الحيوان» إا هو مضاعفة الخوف وزيادة الحڪمة والسيطرة على 
رغباته: بذلڪ فٳِن العقاب يدجن ”الانسانء لڪٽه لا جعله "احسن" ما ڪان 
- بل قد يمڪن للمرء ء أن يزعم العڪس بشرعية أڪبر. ("من الآذى ما ڇعلڪ 
حڪيم”» ڪذا يتقول الشعب: وبقدر ما جعله حڪياء هو بجعله معدّبا* أيضا. 
ا 


TO E ا‎ 


انحطاطها المسيحي. ما یغفله سبینوزا هو "دوافع' ' الحياة» قبل كل معرفة ب"أفكار" أبدية» متى 
تعلق بها الفيلسوف انقلب إلى أحد "مصاصيٌ الدماء". قارن: المعرفة المرحة» §§ 333 و372. 

-.das °“Vergehen” - 2‏ يلىبپ نيتشه هنا على مراوحة خفية بين دلالتين للفعل الألماني 
'vergehen"‏ ' الذي يعني تواليا: 1. مضی وانقضی ومرَ؛ ولكن أيضا 2 . أثم وأذنب وجئى وأساء 
وأجرم. وهي مراوحة في المعنى لا تؤديا الترجهمات. 

Fatalismus — 3 

4 - حول قدريّة الروس» قارن: هذا هو الإنسانء " أنا جد حكيم"» § 6 

Handhabung - 5 

Klugheit - 6 

7 - قارن: المقالة 1ء § 11. 

“Schaden macht klug® - 8 

9 - طععاطء. علينا أن نضع في الاعتبار أن نيتشه يشير هنا إلى معنيين معاً: 1. معنى السياق: 
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الآنء وقد بلغت هذا الموضع» ۽( يعد مڪنا ان أبطئ في مساعدة فرضيتي 
الخاصة عن أصل "الضمير المعذب" على أن تحصل عل إبانة فل e‏ ن 
من اليسر أن نحملها إلى الأسع|ع وهي تريد أن تفر فيه ا وأن تحرس وأن 
تعائّر لأمد طريل. إا آنا آخذ الضمبر المعذب بمثابة إصابة بمرض دفين» لابد 
وأن يقع فيه البشر تحت وطأة الأعمق من ڪل تلڪ التغ يڙات التي مڙ بها في 
حياته» - ذا التغيز الذي طرأ» حين [ [322] وجد نفسه عالقا بلا رجعة في 
سحر' المجتمع والسلم. وليس ذلڪ پمغاير في شيءَ لا ينبغي ان ڪون حدث 
للحيوانات المائية حيث ڪانت قد أرغمت على أن تصبح حيوانات برية اون 
تأخذ في الانقراض» ڪذا اجری الأمر مع هذا الرهط من أنصاف الحيوانات» التي 
كانت لحسن الحظ مهيا حياة القفار» للحرب للترحال وللمغامرةء - ودفعة 
واحدة» صارت ڪل غرائزهم بلا أدنى قيمة و'تعطلت" ”. قد بات يجب عليهم 
منذ الآن أن يسعوا على أقدامهم و"أن بحملوا أنفسهم بأنفسهم"“ حيث ڪانوا إلى 
حد الآن محمولين على الماء: : إل ثقلا مريعاً قد أذ ند ڪاهلهم. . فإذا داهمتهم 
أبسسط الملات وجدوا أنفسسهم َة فاترين» ما عاد م في وجه هذا العالم الجديد 
المجهول أحد من القادةة القدامى» من تلك الغرائز الناظمة» المسددة الخطى من 
حيث لا تدري- رذّوا إلى التفكر والنظر في العواقب والحساب وترڪيب العلل 
والمعلولات» هؤلاء التعساءء قد روا ی 'وعیهم“» إلى عضوهم الأڪثر بؤسًا 
والأكثر عرضة للأحطاء! أعتقد آنه م يڪن أبدا على الأرض هكڪذاشعور 
بالفاقة» هذا ضيق ثقيل» - وفضلا عن ذل فإِلَّ تلك الغرائز القديمة ۾ 
تڪ ف ني ڪرة واحدة عن فرض مطالبها! بيد اه ڪان يعسر ونادراً ما ڪان 
يمڪن للمرء ء ان ڪون طوع إرادتہا: بالساس ڪان ينبغي عليها ان تبحث 
عن أوطارة جدیدة وبوجه ما سردابټة؟ .ٴا ِن ڪل الغرائز التي لا تنفجر خارجاء 


معڏب؛ 2 المعنى التأويل: لئيم» وضيع› دنیء. 


der Bann - 1 


“ausgehãngt” — 2 
die Führer -— 3 
“Bewusstsein ~ 4# 
Befriedigungen ¬ 5 


unterirdisch = 6 
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تنقلب نحو الباطن- ا استبطان' الإنسان: بذلڪ ت تنټت لأؤّل مرة 
في الإنسان ڻيءَ ما سيُسمّى ل "نفسه". ن العام الباطني برمته» إلى ڪان 
e‏ 
عمقاوعرضاوعلواء وذلڪ بقدر ما يتم كبح أنفجار الإنسان نحو الخارج. 
وان كل تلك الحصون المرعبة التي احتمت بها منظومة الدولة ضد الغرائز 
القديمة للحرية- وهل العقوبات إلا شيء يقع على رأأس هذه الحصون- قد 
أفلحت في أن تجعل كل غرائز الإنسان المتوحش الح المترحل هذه تنقلب على 
نفسها القهقرى» تنقلب ضد الإنسان [323] نفسه. عداو وقساوة ولذّة في الطريدة 
والتهجم والتقلّب والدمار- ڪل ذلڪ منقلباً ضة أصحاب تلك الشاڪلة 
من الغرائز: ذلڪم هو اصل "الضمر اللعذب". إِنْ الإنسان الذي لنقص في أعداء 
تہڌّده من خارج أو عوائق تقف في طريقه» وقد رُح به في ضيقة حاصرة وفي رتابة 
العادات» فطفق في هف مرق نفسه ويطاردها ويعضها ويزعجها وينڪل باء هذا 
الحيوان الأفوع' حتی بدمي على قضبان قفصه» الذي یرید المرء ان "يد جنه"» هذا 
ا الذي آهلڪه الحنين إلى الصحراء» الذي ڪان عليه ن يخلق من نفسه 
مار رفر ا للات رفا غ ما غرف الح اظ هاا لجرل هذا 
الأس اهوت القترط هر الذي هار ععع 'الضمر للدي د اه نا 
افتتح أيضا امرض الأڪبر والأوحش الذي منه م تبرئ الإنسانية إلى حد اليوم» 
ل الإنسان من الإنسان» من ذاته: باعتبار ذلڪ نتيجة نة عن فصل عنيف عن 
اماضي الحيوانيء عن قفزة ووقعة بوجه ماني وضع جديد وشروط جديدة للبقاء» 
عن إعلان حرب ضة الغرائز القديمة» التي عليها ارتڪزت فونه ومتعته ومهابئه 
إلى حد الآن. علينا أن نضيف للتر» من جهة أخرىء أنه مع واقعة نفس حيوانية 
مرتدّة ضد نفسهاء وتقف من نفسها موقف الضت إلا حصل أيضا عل الأرض 
Vernnerlichung — 1‏ . - الاستېطان أو تحویل وجهة الإرادة نحو الباطن هو المسار الارتكاسي 
الذي من طريقه تنقلب قوة فاعلة إلى قوة منفعلة ة. وذلك عندما يشتغل الاضطغان بوصفه فصلا 
للقوة عن مفعو ها الطبيعي وحرمانما من اندفاعها وانبساطها الحيوي العفوي . والنتيجة هي إفراز 
ضمير شقي يحول السيد إلى عبد. 
“seine? Sêêlê - 2‏ 
die Haut - 3‏ 
4 من الدوات الكثر اللبط والضرب بقوائمة: 
das Leiden -— 5‏ 
Daseins-Bedingungen ¬ 6‏ 
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شيء هو من الجحدة والعمق والروعة والإلغاز واحتهال التاقض والامتلاء بامستقل» 
بحي ث أن منظر الأرض قد تغټر بلڪ تغيَرا جوهرټا. وفي الواقعم» ڪان ذڏلڪ 
يجحتاج إلى مشاهدين إيين لتقدير هذا المشهد الذي بدأ على هذا النحو ولا ريب 
أن اب لا رال بای عن ل ابضار» = مشتهد جد راتی جد فجيب) جا 
حال» حتى يمڪن ان جري» في غفلة حهقاءء على أي ڪوڪب ضاحڪ اتفق! 
إن الإنسان قد صار بحسب منذئذ من بين رميات الحظ الأقلٌ انتظارا والأڪثر 
اسستفزازاء التي رماها' "الطفل الڪبير" هراقليطس” أتستى زوس أم البخت» - 
شۇ فد اا تى ااا[ ]324[ ] وشوقاً وأملاً وأڪاد اقول يقيناًء ڪا لو أن شيئا 
معه قد انبا عن نفسه» اَن شيا قد هيا ڪا لو ان الإنسان لم يڪن هدفاء بل 
كان طريقاً فحسب» حادثة في وسط الطريق جسراء وعدا ڪيراً.. 


.17 


إل أل ما يدخل في مقذمات هذه الفرضية عن أصل الضمير المعذّب هو أن 
ذلڪ التغټر م يڪن متدرجا او طوعا ولا هو تبڌى في شڪل ناء عضوي ضمن 
روط دة ا و ف ك راما فة رما شقان د 
من ڪفاح بل ولا حتى شيء من الاضطغان. بيد ان الأمر الثاني هو ان تيف 
جاعة سكانية" ظلت إلى حد الآن لا هيئة ها ولا ڪابح» مع صورة ثابتةء ومئلها 
أخذت بدايتها من عمليّة عنف» هو شيء ما ڪان له أن يدقع به إلى النهاية إلا 
من طريق عمليات عنف خالصة» - أن أقدم "دولة' هي قد حدثت طبقا لذلڪ 
في شكل طغيان مرعب» في شل آلة ساحقة باطشة واستمرت في عملها حتى 
صارت تلك الادة الخام من الشعب وأنصاف الحيوانات ليس فقط مطحونة وطوعَ 
spielt ~ 1‏ 
2 - تلميح إلى الشذرة 52: "الزمان: إمارة طفل يلعب بالنرد". - عن هراقليطس راجع: مولد 
التراجيدياء § 24. وكذلك: مولد الفلسفةء التصدير والفقرات 8-5. عن زهر الثرد كعلامة 
جوهرية على الحرية الجذرية للبشر أمام الملصيرء أن الإنسان» كا قال محمود درويش ذات قصيدء 

هو "الوعد والموعود والموعد" قارن: حذّث زرادشت قال أحاديث "عن الألواح القديمة 
و اح الجديدة" و"الأختام السبعة" و"قبل الشروق". 


ein Zwischenfall ~ 
Bevölkerung - 4 


Maschinerie — 5 
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العنانء بل ومشكلة' أيضا. لقد استعملت لفظة "د ولة": من البّن بنفسه من هو 
مقصود بڏلڪ - أي قطيع” اتفق من الحيوانات المغترسة الشقراء عرق من الغزاة 
والأسيادء منظم تنظ حربباً وملك قرة التنظيم» ودونما تردد» يضع غالب الرعبة 
عل جماعة سڪانية هي على الأ رجح متفرقة في العدد بشڪل هائلء لڪتها لا 
تزال بلا هيئة» لا تزال شاردة. فإنا على هذا النحو بدأت "الدولة' 'علل الأرض: اظن 
أننا قد إنتهينا من تلك الحماسة التي جعلتها تبداً بواسطة "عقد' ' ما من يمڪنه 
ان يأمر» من ڪان "سيدا" ' بطبعه» من يبدو عنيفاً في أفعاله وحرڪاته- ماڌا عساه 
يصنح بالعقود! ڪذا ڪائنات لا تقع للمرء ء في حسبان» فهم ياتون ڪا قدر» 
دون مسب أو عقل أو اعتبار أوذريعةء هم هناڪ مئل تڪون الصاعقة هناڪ 
جد [325] مرعبين» جد خاطفين» جد مُفحمين» جد "آخرین' ' فلا يمڪن حتى أن 
بحرا مڪرومين قحس إل عملهم بمثابة خلتي وسڪ غريزيي للأشڪالء 
نهم الفتانون الأڪثر لاإراديةء الأڪثر لاوعياء الذين وجدوا یوما ما: - ما سرع 
eR‏ > شكل من السيادة التي تحيى» فيها الأجزاء 
والوظائف قد حدّدت وتناسبت» حيث ليس ثمَة من مڪان لاي شيءَ ۾ يڪن 
له "مى معنی" بالنظر إلى الڪل. هم لا يعرفون ماذا يون الذنب» ما المسؤوليةء ما 
الاعتبارء أولاء المنظمون جل ومولدا؛ الذين تغلب علبهم تلك الأنائتة امرعبة 
للفنانين» ترنو ڪ) معدن وامض؛ وتعرف سلفا ولأبد الآبدين ڪيف ت رر "أفعاطىا" 
ڪ | الأ في طفلها. هم ليسوا من نبت "الضمير المعذّب' ' لدم يهم» ذلڪ مر بين 
تفه من بادئ الأمرء - لڪته ماڪان له أن ينبت من دونپې» هذه اة الڪرييةء 
إذ كان شأنها أن تفتقد لو أله تحت وطأة ضربات مطرقتهم» وقساوة الفنانين التي 
فيهم» م تنقطع ڪميّة هائلة من الحرية عن العالم أو على الأقل عن الرؤيةء وبوجه ما 
لم تحمل على الكمون؛. هذا النحو من غريزةالحرية التي ملت بشڪل عنيف على 
الڪمون- قد فهمنا ذل للتوّ- غريزة الحرية هذه المكبوتةء المرتدة» المحبوسة 
geformel = 1‏ 
das Rudel - 2‏ 
3 - قارن: المقالة 1ء § 11. 
4 - تعريض واضح بروسو وفلاسفة العقد الاجتماعي من ورائه. 
.das Erz - 5‏ المعدن. ويبدو أله من اللفظ اللاتيني ' aeris'‏ "الاسم القديم للبرونز. وهي لفظة 
م تعد تستعمل إِلاً ني الشعر» مثل «نهءنه"! في الفرنسية. وهي في المجاز تشير إلى معنى "الصلابة" 
و"القسوة" والتشبّه با لحجر أو بالمعدن. 


latent ¬ 6 
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في الداخل» التي م تعد لڪ آخر الأمر» أن تنفجر وأن تنصت إلا على ذاعا: إن 
هذا ف بدایته» هذا و حده» هر الضمير املعذب. 


.18 


ليحذر المرء من أن يستخفَ بعد بهذه الظاهرة برمتهاء لا لسبب سوى لڪونها 
هي منذ أوّل أمرها ڪرة وأليمة. في الأساس إلا هي هذه القوة الفاعلة عينهاء 
التي تعتمل بشڪل بارع لدى قتان العنف وصانعيَ النظام» وتبني الدول» تلڪ 
التي هاهنا» في الداحل» وع ا چ بشڪل اأڪثر تفاهةء بات جاه 
الخلف» وفي اة ادر جي 261 ] نتڪلم مثل غوته» هي تخلق الضمير 
لمعب في نفسها وتبني اَل العليا السالبةء بل هي بالتحديد ذلڪ النحو من 
غريزةالحرية ( (ومتى تڪآمنا في لغتي: إرادة الاقتدار): سوى أن الماد التي عليها 
تمارس الطبيعة الك والمغتصبة هذه القَرّةء إِنا هي هاهنا الإنسان ذاته» ڪل 
HE‏ الحيوانية القديمة- وليس» ڪا في تلڪ الظاهرة الأضخم والأڪثر جلا 
الإإنسان الآخرء والبشر الآخرين .هذا الاغتصاب السرّي” للذات» هذا النحو من 
قساوة- التان» هذه التعة في أن نمتح لائفستا شڪااً ڪب اة عبرت ڪارهق 
َء في أن نسم بالنار على ذاتنا إرادة ادا ا افا ما احتقاراً ماء لا معينة“» 
هذا العمل الموحش والمليء بمتعة مريعةء الآتي من نفس في شقاق طوعيّ مع 
ذات نفسهاء تۇل نفسها لذ ف الإيلام» هذا "الضمر المعذب" الفاعلة پڪليته» 
ما مل إلى السور أيضاًفي نماية الأمر- ڪا قد يخن المرء- من حيث هو الرحم 
الأصيل للأحداث ثٴ المثالية والخيالية”٠‏ ثروة غزيرة من الحال والرضاةء ورتاء لأؤّل 
مرةء الجمال بعامة... ف الذي سيون "ميلا" إذا م يكن التناقض قد بلغ لل 
1 - من قصيدة غو ته "۸104 4 «ل" - "إل القمر". 
das Selbst — 2‏ 
heirnlich ~ 3‏ 


ein Nein ¬ 4# 

5 - "ضمير معدب فاعل" لا ينتج إلا "عالما مقلوبا" (المعالة 1۲1 § 14). 

das Ereignis ~ 6 

7 - کان نیتشه قد وصف الاضطغان بانه ثأر "خیالي وروحاني"» قارن: المقالة 1ء §§ 7 و10. 
Bejahung - 8‏ 
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الوعي بتفسهء إذا م يكن القبيح* قد قال لتفسه: "أنا قبيح"؟... على الأقلّ إن اللغز 
سيكون, تبعاً هذا الإشارات, أقلّ إلغازأء نعنى بأيّ وجه يمكن الإشارة من 
خلال مفهو مات متناقضة* من قبيل الإيثار على النفس * وإنكڪار الذات والتضحية 
بالنفس» إلى مشل أعلىء إلى جال ما؛ وأؤل شيء سيعلمه المرء من الآن فصاعداًء 
لا شك عندي في ذلڪ-» هو أي نوع من المتعة سيشعر مها من يؤثر على نفسه 
وينڪر ذاته ويضځي بنفسه: هذه المتعة إن تنتمي إلى دائرة القساوة.- قد أصبنا 
مؤقتا مايفي بالحاجة عن مصدر "اللاأنانن" “من حيث هو قيمة أخلاقية وعن 
تحدید الارذ ض التي منها نمت تلم القيمةً: : وحده الضمر المعذّب» وحدها 
إرادة اللإساءة لأنفسنا [327] ]ء من شاا أن توفر الشرط المسبق حتى تنم قد قيمة 
اللاأناني.- 
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إنه لمرض» هذا الضمير المعدب» ليس في ذلڪ من شڪ إلا أله مرض» 
ك يڪون احمل مرضا. فلنبحث عن الشروط التي تحتها بلغ هذا امرض لل 
ذروته الأشد رعباً والأكڪثر جلالة: - سوف نری» ما الذي تسبب حمًا في دخوله 
إلى العام لأؤل مرة. . بيد أن ذلڪ قد يحتاج إلى نفس طويل» - وقبلُ ينبغي ان 
نعود مرة أخرى إلى جهة نظر أقدم عهدا. إن علاقة المدين بدائنه» في القانون 


Hassliche - 1‏ . هنا نقف على السب الذي جعلنا لا نعؤل على الثنائي القديم "حسن 
وقبیح" في تر ~ةa ."gut und schlecht"‏ 

2 - "الإيثار على النفس وإنكار الذات والتضحية بالنفس' هي حسب نيتشه مفهومات متناقضة 
SR O‏ "متعتها' ٠‏ متعةّ مركزية متنكرة 
وحجولة من نفسهاء متعة أن يجعل المرء نفسه إلا لنفسه» يدور حول نفسه. كل إنكار للذات يخفي 
عتا مصلحته وطريقته في تبرير نفسه. قارن: الفحر» § 215. 

.Sebstlosigkeit - 3‏ نلاحظ أن ترحة غاليار 1971: و )فظé "dësintéressement"‏ 
وهو غير دقيق» لأن المعنى المقصود هو "الإيثار" وعحبة "الغر" أو الإخلاص. وحتى لو أخذنا 
اللفظة الفرنسية في معنى "التعويض للدائنين" أو إرضائهم بشيء ماء فل اللفظة "الفرنسية" ذاتها 
قد استعملها نيتشه في فقرات أخرى ني معنى آخر(المقالة 111 6 ومن ثي فان وضعها هنا من 
شأنه ن یدخل اضطرابا وخلطا یمکن تفادے|. 

das °Un-egoistische” — 4 
4 § قارن : التصدير‎ - 5 


Voraussetzung ¬ 6 
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مدني التي جرى الڪلام عنها بعد باس هاب ا تلت مرة أُخرى» وذلڪ 
بطريقة مريبة في عين المؤرّخ ولافتة تماماء ضمن علاقة هي بالنسبة إلينا نحن البشر 
المحدثين ريا تڪون من اُڪثر الأشياء ء اعتياصا عل الفهم: نعي ضمن علاقة 
أبناء | لحاضر بأسلافهم. . ففي داخل الاجتماع القبلي* الأصلي- نحن نتحدث عن 
الأرفة الول رف ا جيل الحيّ في ڪل مرة للأجيال الأقدم منه وبا لخصوص 
للأجيال الأقدم على الإإطلاق» الموْسّسة للقبيلةء بولاء قانونيٰ (وليس جرد رابطة“ 
عاطفية: بل يحق للمرء» وليس دون سبب» أن ينڪر وجود هذه الرابطة لاسا 
أثناءالمدة 2 الطول من بقاء* الجنس“ البشري). هاهنا تسود قناعة بان 
القبيلة لا تستمر في البقاء” بای حال من الأحوال إل بفضل تضحيات" الأسلاف 
ومآثرهم» - وان على المرء أن يسددة هم ما عليه من ذلڪ بالتضحيات وال مآثر: لن 
المرء يعترف من ٿث بدين ماء هو ما يلبث أن يزداد باستمرارء بأ هؤلاء الأجداد 
في وجودهم الدائم» ڪارواح جبارة» | يڪقواء بها فيهم من قوة» عن منح القبيلة 
میزات وسشلفات جديدة. هل ڪان ذا شيعا ڃان؟ بيد اه لم يڪن َة ]328[ 
ان" بالنسبة إلى تلك الأزمنة القاسية و"الفارغة الغؤاد"" . ماذا عسى المرء أن 
يعطيهم بدلا؟ - افاج ڄ“ (في البدء ڪان الأمر طا ولنفهم ذلڪ بأشنع 


privatrechtlich — 1 

Geschlechtsgenossenschaft = 2 

Verpflichtung ¬ 3 

Verbindlichkeit - 4 

(u۴ ¬ 5‏ #نل. يستعمل نيتشه هذه الكلمة في معنيين معا: 1. المدة أو الفترة ؛ ولكن أيضا 2. 
البقاء والدوام. 

ja .das menschliche Geschlecht - 6‏ المفيد أن نری إل نیتشه كيف صرف المعاني المختلفة 
نalړظة "Geschlecht"‏ حيث تعني هنا: 1. الجنس (البشري)؛ ولكن قبل ذلك 2. القبيلة والعرق. 


ولكن أيضا: :3 . الجيل؛ و4 . ا لجنس (المذكر والمؤنث وما وراء ذلك)؛ و5 . العائلة والنسب . وکان 
دريدا قد وقف طويلا ذات مرة عند ثراء وتعدّد هذه اللفظة الألمانية المميرة. 


bestehen — 7 

das Opfer -— 8 
zurickzahlen — 9 
“seelenarm® —- 10 


1 - هام0 عه. قبل قليل استعمل نيتشه نفس اللفظة للدلالة على معنى "التضحية". والآن 
للدلالة عل "الأضحية". 


121 


فریدریتش نیتشه 


اعرا ڪنائس» شرفي ا طاعة - کک بن ڪل 
ا ا 
الغزماء SS‏ بالمولود الال مثلاء ابشري عل 
EE‏ بقدر مايزداد بالتحديد ساطان القييلة 
ذاماء يقدر ما تڪون اقبي ذانبا عل الدوا م أعلى نصرا وأشتد امستقلالا وأسني 
الحادثات التي تثزل e‏ ڪل الأمارات عل تفشخها وتحللها القادم» 5 2 أن 
اي ES‏ 
من المنطق وقد بلغ إلى عبايته: لابة أن الأجداد لارائل للقبائل الأقوى سلطاناة قد 
I E TT‏ وج م في 
هيشة” إله. إا هاهدا عل الأرجيح يكمن تى أصصل الكفةء كذا أل تدر 
ان .. ومن رى ضرورة في أن يضيف: "ولكڪن أيضا من التقوى!" فاه 
يصعب أن يكون على حق بالنسبة إلى ذلڪ الزمن السحيق من ا لجنس البشري» 
.Ablösung - 1‏ . علینا أن نری هنا کیف يجمع نیتشه بین 1 . معنی "الخلاص' ' الديني ؛ و2. معنی 
"الشراء ثانية' الاقتصادي . وهو وضع دلالي تؤديه العربية صراحة : حيث نجد لفظة "الخلاص" 
تعني : e‏ الاس ال مسي لدا رفز باي اندي (الخاى مو المج و2 . الخلاص» 
في معنى ما بُعطى بوصفه "مئل الئيء' أو فدية عنه؛ وهذه اللفظة الأخيرة قد شاعت في العربية 
المعاصرة» لاستها ني المعجم التجاري. 
in Bausch und Bogen - 2‏ 
Gegenzahlung ¬ 3‏ 
4 - لا يمكن إثبات لفظة واحدة مقابلا للفظة " "die Macht‏ فهي تعني: 1 . القدرة والمقدرة 
والاقتدار والوسع والاستطاعة؛ 2. الطاقة والقوة والطو لايرل 3 . الشوكة والنفوذ والسلطة 
والحكم والسلطان والقضاء. . - وإ نيتشه ليصرّف هذه المعاني تصريفا حرا ماكراً غزيراً. 
die mûchtigsle — 5‏ 
in’s Ungeheure gewachsen ¬ 6‏ 


transfigurirt ~ 7 
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بالنسبة إلى الزمن الأوّل. لاسي وه لڪذلڪ, والحق يُقال» فيا يتعلق بالزمن 
الأوسط› الذي فيه تش کلت الأعراق' النبيلة: - فهذه في الواقع قد أعادت لى 
مؤسشسيها وأجدادها الأوائل (إلى أبطاها وآلتها) وذلڪ مع الأرباح والفوائد 
كل الشيم' ‏ ]329[ ٠ eS‏ سوف 
في رة ا و عل ايل نسب الآلة ة وتحسينه وتطعيمه* (الذي هو بلا ريب 

شيء ختلف عن "التقديس "): أمّا الآن فعلينا فحسب أن نسر مؤقتاً على طريق 
التطؤر الڪامل في الشعور بالذنب” إلى النهاية. 
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إن الشعور بأل لنا ديوتًا إزاء الآلة“ وء ڪا علّمنا التاريخ» أمر م يبلغ 
خاغته حتى بعد انحطاط شڪل "الى اء" المنظمة على قرابة الدم؛ ڪذلڪ فان 
ا yy TT‏ 
ا (رت انتقال قامت به 


Geschlechter — 1 

mit Zins ~ 2 

Eigenschaft — 3 

Veradligung ~ 4 

Veredelung - 5 

“Heiligung® — 6 

7 - قد نلالحظ أن استعم|الات نيتشه لعبارة "dاSchu die‏ " مضاعفة غالبا: فهي تحتمل في نفس 
الوقت» ولکن بنبرتین إشكاليتين ختلفنون ولكن متضافرتين» 1. معنى "الذنب" ؛ ولكن أيضاء 
وهو رهان تأويل نيتشه في هذا المقالة» 2. معنى الدَيْن. إنه يريد أن يثبت أصل الذنب الأخلاقي 
في واقعة الدين الاقتصادي والقانوني: و بالذنب متحدر من شعور بالدّين. (وهو أمر 
طريف بالنسبة إلى اللغة العربية» ولكن في صعيد آخر: حیث یمکن إرجاع "الدّين" أيضا إلى 
"الديْن"» آي رد الديانة إلى الاقتصاد والقانون المنجرّ عنه). كأن يقول: في السابق كان للبشر ديون 
أرضيةء ومع مرور لوقت الأخلاقيء صار هم ذنوب أخروتة. ليس التنوير هر أن نرد الذنوب 
إلى الديون التي صدرت منها ومن ثم التحرّر مها معا؟ 

Gottheit ~ 8 

und schlecht" — 9‏ اع" فی معنی "کرم الأصإ" و" دنيء الأصل"“ أو الشريف والوضيع. 

Geschlecht - 10 
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لڪ Cl‏ العريضة» المستعبدة والتابعة» التي تڪټفت مع طقوس آهة 
اسيادهاء ڪان ذل ڪ ا راف م استڪانة :mimicryy‏ : فمنها خرج هذا 
الميراث وفاض من بعد على ڪل الجهات) ) م يف الشعور بالدين إزاء الآة 
عن التنامي لقرون عديدة» ول وھا بقدر ما ڪان مفهوم الإله والشعور 
بالألوهية يمى عل الأرض وحمل إلى الأعالي. (إِنّ ڪل تاریخ ڪي 
والانتصار والصلح والاندماج بين الأقوام» ڪل ما سبق التراتب النهائي لحملة 
عناصر عب ماي تلك التوليفة العرقية“ الكبرى» ليا يتمس في الفوضى 
امار هه ق امار ع ما ها راا ارا ن ار 
نحو امالك الكونية إن هو دوما سير نحو الآة الڪونيةء وان الاستبدادء 
بقهره [330] للنبالة الحرةء إنما يعد الطريق أيضا على الدوام نحو توحيديّة ماء) 
ِن جيء الله المسيحي» » من حيث هو الإله-الأقصی“ الذي تتم البلوغ إليه إلى 
حد الآن» هو قد ادى أيضاء هذا السبب» » إلى ظهور اقصى ما يمڪن من الشعور 
بالدّين على الأرض. لو فرضنا ننا دخلنا أخيراً ني حرڪة معاڪسةء فٳِلّه يڪن 
للمرء» یق دون مصداقية ماء أن يستنتج من الانيار المحتوم للإيمان بالإله 
المسيحي» أنه ثم الآن انيار خطبر في الشعور الإنساني بالذنب؛ بل لیس علينا أن 
نستبعد الأمل؟ في أن النصر التاحّ والنهائي لاإ اد قد بخص الإنسانية من ڪل 
هذا الشعور بالدّين تجاه بدایاتہاء تجاه ال7 "نام aونهء‏ التی تدین ها بوجودها. 
الإلحادٌ ونو من البراءة الثانية إنما ينتميان إلى معدن واحد.- 


Bevölkerung ¬ 1 

2 - بالانجليزية في النص: "فواً وتنکرا وتخفيا" . قارن: الفجرء § 26 طاح 
وضعه الطبيعيون الانجليز لوصف سلوك بعض الحيوانات التي تتخفى عن الأعين إمَا بالتلؤن 
بلون محيطها أو بالتهاوت أو باتخاذ شكل أو لون حيوان آخر أو لون الرمل أو الأوراق... 

3 - الجموع المستعبدة. 

Rassen — 4 

der Maximal-Gotte — 5‏ . الإله الأقصى في معنى أقصى ما يمكن من الإله: أكثر وأكر وأعللى 
ما يمكن من الألوهية. وكان هيدغر الثاني قد فكر في معنى "الإله الأخير" (٤٤ه6‏ ماه[ إمف)» 
الأخير في معنى الأقصى والنهائي. 

Aussicht — 6 

7 - باللاتينية في النص "علتها الأولل". 

Unschuld — 8 

9 - هذا ليس الرأي الأخير لنيتشه حول حرية "الملحد". ففي المقالة الثالثة سوف يدفع بنقده 
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ذلڪ. موًاء باختصار وإجمالاً ما يتعلّق بتواشج مفهوميْ "الذنب "و"الواجب" 
مع مسبقات دينيةز وقد ترڪت جانباً التلويث الأخلاقي' ر 
إلى حد الآن غا( (نعني ارتجاعه)* إلى داخل الضمرء وعلى نحو أدق» تشارڪ 
الضمير المعذّب مع مفهوم الإله) وني خامة الفقرة السابقةء تخ الڪلام» ڪا لو 
أن هذا البناء الأخلاقي م يكن موجودا أبداء وبالتالي» ڪا لو أن هذه المفاهيم 
قد آلت الآن بالضرورة إلى نهايتهاء بعد أن سقطت المستبقة التى تشدّهاء الإيان 

ب"دائننا“ الإیمان بالرت. بيد أن واقع الأمر إلا بختلف عن ذلڪ اختلافا شديدا 
فمع البناء الأخلاقي لفاهسم الذنب والواجب» ت ارتدادها إلى داخل الضمر 
اللعذب, إا وقعت فعلاً ويش ڪل ڪامل غاولة عڪس وجهة التطوؤر الذي 
وصفناه للتوء أو على الأقلٌ إيقاف حركته: ما الآن فإِنَّ الأمل [331] في خلاص 
نهائيّ للديون يجب أن ينسّد لآخر مرة على نحو متشائم» الآن يجب أن ينخسف 
النظر ويرت وهو حسي, أمام إمكانية لا ترحم» الآن يجب على مفاهيم "الذنب" 
و"الواجب" أن تنقلب على عقبيها - ولڪن ضد من؟ ا ر لر ا ا 
شڪ : بادئ ذي بدء ضڌ "المدين"» الذي في صلبه منذالآن : ترسخ الضمر المعذڏب 
وانحفر وتفشّی وتنامی مثل إخطبوط في ڪل جهة وغورء س حڌا بحیث أنه 
في نهاية الأمر مع عدم إمڪانية حلاص الدينء› تم أيضا تصور“ عدم إمڪانية 
خلاص الغرامة وفڪرء عدم إمكانية دفعها ("العقاب الأبدي' )-؛ إل أن الأمر 
من شأنه أن ينقلب في النهاية حتى ضد "الدائن" ذاته ليفك ر المرء لتر في ال 
إلى النهاية: : حیٹ يبن أن الاد اي جو دورن ارا ا اي طالت العلم 
والعلماء في عصرنا. لا يزال الإلحاد يرزح تحت ديانة "لا" ولم يرتق إلى ديانة "نعم". 
Moralisirung ~ 1‏ 
.Zurückschiebung ~ 2‏ ارجم الشيءَ رده إلى الخلف وارتذه ودفعه إلى الوراء. 
Unlösbarkeit ~ 3‏ 
.concipiren ¬ 4‏ الآنù‏ نقول (ني الرسم المعاصر للغة الأّلانية) e۲۴۸"‏ ام0ip)":‏ خطط ورسم 
وتصور. 
5 - لا يخفى أن نيتشه يستثمر هنا (كما في مواضع سابقة) الاستعمال المزدوج (القانوني والديني) 
لنفس الألفاظ في الألانية: حيٹ أن Bu"‏ ع" تعني في نفس الوقت: 1. الغرامة ودفع غرامة 
بالمعنى القانوني؛ ولكن أيضا 2. التوبة والكمًارة بالمعنى الديني. والعمل الجنيالوجي هنا هو 
إرجاع الديني إلى القانوني. 
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cua prima‏ للبشر» في بداية ا لجنس البشريء في جڌه الأوّل» الذي صار منذ 
الات فاا بلعنة ما ("آدم"» "خطيئة أول "عبودية") أوفي الطبيعة» التي من 
رحمها خرج الإنسان والتي فيها أودع منذ الآن مبداً الشرّ ("شيطنة الطبيعة") أوفي 
الوجود' بعامة» من جهة أنه سيظل ف ذاته بلا قيمة (الإدبار العدمى عنه» الشوق إلى 
الع ار ارو ا فة ان کان ا ال ر ا وا شام ج بق 
مرة واحدة أمام الوسيلة العجيبة والمروعة التي عثرت فيها الإنسانية المعدّبة” على 
ارتياح طويل الأمدء تلڪ اللمسة العبقرية للمسيحية": الإله ذاته الذي يضخي 
بنفسه من أجل ذنوب الإنسانء الإله ذاته الذي دفع لنفسه بنفسه» الإله بو صفه 
الوحيد الذي يمكنه أن يفتدي من" الإنسان ما صار عند الإنسأن ذاته غير قابل 


1 - باللاتينية ني النص: "العلة الأوى". 

Ende - 2‏ مال. بالمعنى الحرني: "الخطيئة الموروثة" وهو أدق من العبارة الشائعة "الخطيئة 

الأصلية". 

des Willens* -3‏ ٤eطnfrei“.‏ با معنى الحرفي "عدم حرية الإرادة". لكنّ نيتشه يستثمر هنا 

معنيین معاً: 1. معنی لغویا: O NEP EO‏ 

ا ؛ ولكن أيضا: 2. unfrei : SEE‏ 
تشير إلى القن أو العبد أو المملوك أو المستعبد أو الأسبر أو التابع. 

das Dasein ~ 4 

ein Anderssein ¬ 5 

.das Auskunftsmitte!l — 6 


gemartert — 7 

8 - ينظر نيتشه إلى المسيحية بوصفها الشكل الأعلى والحديث من أخلاق الشفقة» فهى "ديانة 
الشفقة" بامتيازء وهو نقد موجه بشكل غير مباشر لموقف شوبنهاور. قارن: التصدير» 86 6-5؛ 
وكذلك المسيح المضاذء § 7. , 

.„ablösen von ¬ 9‏ "حلص من" فی معنی افتدی آي أعاد شراء دين أكره المرء على بيعه» وفك 
رهنه. ومن ثم جاء معنى "التخليص" (8«دءة!) با معنى الديني أي تحرير الإنسان من مسؤولية 
ذنوبه. . - نلاحظ كيف يلتقي هنا المعنيان اللذان ما فتئ نيتشه يلمح إليها: 1. معنی "الخلاص " 
بالمعنی الاقتصادي أي دۀ فع المستحق علينا أو دفع بدل أو تعويض؛ و2. "الخلاص' 'بالمعنى الديني 
أي الغفران. eS a‏ ' من الاإأنسان "ديونه"» 
ومن ثم هو الوحيد الذي يستطيع أن "يخلصه" من "ذنوبه' '. ولا يبدو أن القصد هو تخليص 
الإنسان ذاته بل تخليص ما حمل الإنسان من ديون/ ذنوب ل يعد بإمكانه أن يفتدي نفسه منها 
بمعنيي الافتداء: دفع الفدية وتحرير النفس. مثلا: افتدت المرأة نفسها من زوجها أي دفعت له 
مالا حتى تخآّصت منه بالطلاق . و"الفادي" هو لقب المسيح الذي فدى البشر بدمه. 
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للفدية- الدائن الذي ايضخي بنفسه من أجل مدینه» عة (هل يمڪن لحد أن 
يصدّق ذلڪ ؟)» - عة لمّدينه. - 


.22 


لابڌ ان المرء قد خن بعدُ» ماذا حدث على الحقيقة مع ڪل ذلڪ وتحت ڪل 
ذل ڪ: : تل الإرادة [322] لإيلام النفس' تل القساوة المرتدة للإنسان- 
الحيوان الذي صب في الباطنء المطرود إلى داخل ذاتهء اللحبوس في "الدولة" 
التدجين» الذي اخترع الضمير المعذب» ابتغاء الإساءة إلى نفسه» بعد 
طف الطريق الطبيعية لإإرادة الإساءةء» - هذاء إنسان الضمير اللعڈب قد 
ا على المسبقة” الدينية» حتى يبلغ بتعذيبه لنفسه" شدَة وحدَّةً ترتجف ها 
الأوصال. دَيْنٌ إزاء الرب:هذه الفكرة إ| تصبح عنده آلة تعذيب. هو يقبض 
في "الربّ" على ما يمكن له أن يعثر عليه من الخلافات القصوى مع غرائزه 
N TT‏ 
د إزاء الرت (باعتبارها عداوة مرد ا د "السيد" و"الأب" والسلف 
وبداية العا م)» ويش وتره داخل التناقض بين ن "ألرب" الا ر ا 
و قالها لذات نفسه» للطبيعة» للفطرة» لواقعة ڪيانه» ۽ خارج نفسه» بو صفها 
نعم" بوصفها شيا ڪائناء متجشداک ء فعلياء بوصفها راء بوصفها قداسة الر» 
ا برها جلاد ارت :رو متها رة برغم بد 
بوصفه ا عذابا بلا نهاية» بوصفها جحي بوصفها تفاوتا لا يمڪن سبره بين 
العقوبة والذنب.ذلڪ ضرت من إرادة- -الجنون تثوي في قساوة على النفس ليس 
فا عل ڪل حال من مثيل: إرادة الإنسان لأنْ جد نفسه مذنباً ومنبوذأً إلى درجة ما 


Selbstpeinigung — 1 

sich wehe zu tun ~ 2 

Voraussetzung ~ 3 

Selbstmarterung = 4‏ . عاینا ان نأخذ فعل "۲۸٤٤ص"‏ الذي يعني عدب حتى الشهادة ف 
معنى مسيحي (وليس إسلاميا مثلا) بل ا ادمرب الال ج ارت طوعاء 
ومن ثج القبول بالموت طوعاً» ولیس استبسالاً ضدَ عدو جبار. 

Folterwerkzeug ¬ 5 

leibhaft — 6 

die Marter ¬ 7 
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لا يمڪن التتكڪفر عنه إرادته ى هف دون ان يمڪن للعقاب 
للأشياء بمشڪلة العقاب والذنب» وذلڪ حتى يقطع على نفسه مرة واحدة ای 
خرج من هذه الغيابة من "الأفكار الثابعة". إرادته لأنْ ينصب مثلا أعل- مثل 
"الرب المقدس"-» حتى يڪون في مواجهته على يقين ملموس بوضاعته” المطلقة. 
آه» أيه مهيمة خبولة وحزينة هو الإنسان! أيّة حواطر داهمته» أيه طبيعة شاذة أي 
تباريح خبل» أَيّة بهيميّة [333] في الفڪرة تتفج ر منه على الفورء ما إِنْ يتم منعه 
ولو قليلا من أن يڪون بميمة الفعل!؟ ... ڪل هذا مثير للاهتمام إلى حد الشططء 
إلا أنه أيضا مدعاة إلى حزن حطيم» عابس» أأسود» بحيث أنه ينبغي على المرء 
أن يمنع نفسه شديدا من أن حدق طويلا في هذه المهاوي”. هاهنا يوجد مرض» 
ل ولك ن ك انر الا ر الذي اُمڪن أن يتفشى إلى 
حد الآن بين بني البشر:- أا من لا يزال باستطاعته ان يسمع (ون ڪان المرء ۾ 
يعد لديه اليوم الآذان المناسبة لذلڪ! -) كيف صلصلت» في غور هذا الليل 
من العذاب" والجنون» الصيحة عة صيحة الصبابة الملهوفةء صيحة الخلاص في 
المحبّة» فإله سينقلب على عقبيه» وقد أخذته رجفةٌ لا تُغلّب... ڪم في الإنسان من 
شيء مريع!... لقد كانت الأرض لأمد طويل مارستاناً للمجانين! .. 
Unsühnbarkeit ~ 1‏ 
inficieren — 2‏ 
.Unwürdigkeit - 3‏ با لمعنى الحرفي :"عدم أهليته" أو "عدم کرامته". - قد نری هنا تخر جا آخر: 
أن حل إنسان الضمير المعذب من قدره وإهانته الإرادية لنفسه هي ما يقابل ذلك "التكريم 
الإهي لآدم في إحدى آيات القرآن (الإسراء» 70) هل کون الرب قد كم الإنسان لك الإنسان 
هو الذي أهان نفسه ؟؟ - لكنّ نيتشه يسكت عن هكذا فرضية. 
Bestialitût der Idee — 4‏ 
herausbrechen ¬ 5‏ 

من الفشل الأخلاقي ف إرادة الحياة ر يصبح الطريق سالکا إل التعلق بالنجاح الديني ف عام 
ا BE‏ . قارن: الفقرة 23. 
7 - مااع ط. - هاوية هي في العربية من أُساء جهنم 
Marter — 8‏ 


128 


في جنيالوجيا الأخلاق 
23. 


إِنّ هذا ليكفي مرةً واحدة فيم يتعلق بمصدر "الإله اللقدس".- أا أن تصرر الآهة 
ليس ينبغي في ذاته أن يؤي بالضرورة إلى هذا الإفساد للمخيّلةء الذي م نستطع للحظة 
آنل انا من استحضاره أن تة أنراغاً اڪثر نبلا من الاستعال لاختراع الآلمة 
غير صلب الإنسان لنفسه وتدنيسه لذاته» هذاء الذي فيه نالت أوروبا لألفي سنة ريادتهاء 
<قدلت مره لخن الح :۷ يرال بكر أن نظفر با" غت كل نظرة بلقها ال 

ةا نان“ ھذہ ال ائ الت ر ىلاء اساد آنه » فنهم 

2 ني عن بها بسر ل بعسهم» ديهم 

ڪان الحيوال في الإنسان يشر أنه مؤلة واه لا يمرّق نفسه» لا يبطش بنفسه بيديه! 
هؤلاء الإغريق لطالما استخدموا آلمتهم رأسا من أجل أن يقفوا على مسافة“ من "الضمير 
المعدّب" حتی يظڵل وا قادرين على الابتهاج بحريَة أنفسهم: ڪذا في معنى معاڪس 
لاستعمال المسيحية [334] لإلهها. وي ذلڪم هم ذهبوا شأرًابعيداء هؤلاء الأطفال 
1 - هذه فكرة على قدر عال من الطرافة والخطورة الفلسفية: أن ثمة أنواعا عدة من الدين» وأ 
الدين المسيحي م يكن غير الصورة الارتكاسية من التديّن» وأ ثمّة طرقا أخحرى للتأله ولاستعال 
الآهة في مغامرة الحياة على الأرض» - إن يعني أن نيتشه ليس مرد ملحد حديث» كا قد تكون 
أوحت بذلك الفقرة 20 من هذه المقالة الثانية وما سيتوضح جيدا في المقالة الثالثة . والمهتم جا 
أن هذه الفكرة متواترة تحت قلم نيتشه وليست خاطرة عابرة. إن النتيجة الحاسمة هي هذه: أن 
نيتشه يعتقد أن هناك ديانات فاعلة ومثبتة للحياة ومن ثم أن ثمة آة غير ارتكاسية» دون حاجة 
ال جهاز الذنب أو الضمير الشقي أو الاضطغان . هنا يصبح الدين أداة لإرادة الحياة ولیس غاية 
في ذاته. قاړن: إنساني» مفرط في إنسانيته»]. 8§ 110 و14 1؛ ما وراء الخبر والشرء §§ 2-61 6؛ 
المسيح المضادء 88 16 23-20 35-31 41-40. 
abnehmen lassen ¬~ 2‏ ichء.‏ مذ الصيغة استعمال في ميدان الرسم والتصوير: تعني جعله 
ضع له بورتریه ( ۵٣0۲م faire son‏ eنf).‏ والأغلب أن قصد نيتشه هو "ارتسام الملامح" في 
نظرة واحدة. 
3 - قارن: ما وراء الخبر والشرء 8 49. 
.sich einen vom Leibe halen — 4‏ با لمعنى الحرفي: "إبقاء الشيء بعيدا عن الحسد" وابد 
أن نيتشه لا يكتفي هنا با معنى المخداول للعبارة بل يقصد أيضا معناها الحرني. حيث التقابل بين 
"عذاب الضمير' ' وبراءة "الحسد". 
der Verstand ¬ 5‏ 


keine geringere Autoritãt als — 6 
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هنا أوهناڪ أنهم قد أخذوا الأمر هزوا "عجباً! قالها ذات مرة - يتعللق الأمر بحالة 
اغ با د و 

"فوا عجباء لَكَمْ بشتكڪي الزائلون من الاآهة! 

"فمٽا فحسب تڪون الشرور» ڪذا يزعمون؛ ولڪتهم بأنفسهم 

صنعوا بؤسهم» غباءً» وان ڪان ضد القدر.” 

إلا أن المرء يرى ويسمع هاهنا في ذات الوقت أن هذا المتفرج والقاضي الأولبي هو 
بمنأى عن أن ينقم عليهم هذا الأمر أوأن يضمر طم شرا: "أي هقی هُ! ۾ ڪذا هو يرى 
إلى أخحطاء الزائلين, - "ج" و'غباء" وبعض "اضطراب في الدماع" اور ڪي 
يونا ف ابا الاعز ويرمها ابال آأباحتها عند نفسهاء أشاسا لکرم اا 
وڪلير تا خش عواقه: - همق وليس خطيئة! هل تفهمون هذا؟... ولڪن حتى هذا 
الاضطراب في الدماغ إن ڪان مرا مشڪلا- اطعا ا هدا أن بكرن حت مك 
م اين امڪن له صلا أن بحدثء لأدمغة» مثل التي لدينا نحن» نحن أناس المحتد 
النبيل والحظ والتوفيق والمجلس الأحبّ والحسب والفضيلة؟"- ڪذا ڪان اليوناني 
النبيل يسأل نفسه طيلة قرون عدّة عند كل شناعة أو جريرة لا يفهمهاء تلخت ہا 
أيدي واخدا من نظرائة: "لبد أن إها قد خلب غفل ككان يقول له ر الام وهو 
يهر رأسّه... هذا المخرج نمط خاص عند الإغريق...بحيث ڪان الاآهة يصلحون عندئذ 
لتبرير الإنسان حتى» إلى حد ماء في المنڪرء إتّبم يصلحون باعتبارهم [335] سببا أصليا 
للشر- وعندئذ هم ما أخذوا العقاب على أنفسهم» بل» وهو أكڪثر نبلاء خذوا الذنب... 


.24 


- سوف أختم هذا بعلامات استفهام ثلاث» ڪ) سنرى للتو. "هل نرفع هاهنا 
على الحقيقة مثلا أعلى أُم نڪسره؟" ڪذا رتا شغلت. .. ولڪن هل حدث مرة 
AÃgisthos - 1‏ 
schlimm - 2‏ 
3 - هوميروس» الأوديساء النشيد الأول الأبيات 34-32 . 
.Thorheit - 4‏ ا لمق ي معنی آنه لا مخلو من براءة. 
“Strung im Kopf” - 5‏ - بالمعنی الحرقی "اضطراب في الرأس". ولذلك ارتأینا حلا وسطا 
بن "الرأس" (وهو حرفي جدا) وبين "العقل" (وهو تأويل)» هو لفظ "الدماخ". 
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أن سألتم اة تفسڪم ڪفايةه ڪم ڪان دفع ثمناً لقاء تشيبد ڪل مثل اع على 
الأرض؟ ؟ ڪم من واقع ڪان ينبغي ان ڀُغتاب وان پُثڪرء ڪم من اُڪاذيب 
ڪان جب ان ڌ تقدس› وڪم من ضيائر ڪان ينبغي آن ا وم من اه 
ڪان جب ان بُضخى به؟ حتي يمڪن أن بُشبّد شيد معبدّ'» ينبغي أن يدم معبد: l5:‏ 
هو القانون- وني الرء حالةء ۾ يڪن فيها ساريا! . .. نحن» البشر المحدثين» 
نحن ورئة تشريح للضمائر وتعذيب حيوانات ذانية دام آلاف السنين: ففي ذلڪم 
حصلنا على تدريبنا الأطول مدى» وربا على براعتنا الفتّية» وفي كَل الأحوال 
على رهافة حسنا وعلل تدألنا الذوقي* . لطا لما نظر الإإنسان إلى دوافعه الطبيعية 

بعين الشر" بحيث أنها قد تآخت فيه آخر الأمر مع "الضمير المعذب". إن مرا 
NE‏ ولڪن من ذا الذي يملڪ القوة الڪافية 
لذلكڪ؟- نعني أن نؤاخي مع الضمير المعذّب ل الدوافع غير ا س لطبيعيةء ڪل 
تلڪ الصبوات إل الآخرةء ڪل ما يُضا5 الحواس ويبُضا5 الغرائز ويضا5 الطبيعة 
ویضاد الحيرانء وباختصار المثل العليا إلى حد الآنء التي هي ڪافة مل معادية 
للحياةء مثل منڪرة ة للعال. ولڪن الى من نولي وجوهنا اليوم بهڪذا آمالة 
ودعاری؟.. .. إن من سيون ضتنا في هذا الأمر هم بالذات الناس الخټرون؛ 
وفوق ذلك كا يقتضي الأمرء المترفون والراضون والخاوون والمتهڙسون 
والمتعبون.. .هل شيءٌ أعمق إهانةء هل شيء يبتر من الأساس على هذا النحو» 
مشل أن ندع شيا يُلاححظ عن الصرامة والعلياء التي بها [336] ] نعامل أنفسنا؟ 
وق المقابل- ڪم يبدو ڪل الناس جاملين» ڪم متعاطفين إزاءناء ما إن نأخحذ 
في الأمر مثل ڪل الناس وأن 'نستسلم“ مثل ڪل الناس! ... قد يجتاج درڪ 
هذا المبتغى إلى نوع آخر من العقول”» غير التي بحتمل أن توجد في هذا العصر: 


Heiligthurn ¬1‏ ع. قد نقول: "مقدس". 
Selbst-Thierqualerei -‏ 
unsre Geschmacks-Verwöhnung ~ 3‏ 


mit ° bتsem‎ Blick” - 4‏ . قد نقول: "بنظرة شريرة' 'أو "بعين الاستقباح' ' ورب "بعين حسودة". 
لكن حافظنا على لفظة "الشر' ' لدورها الاصطلاحي في هذه المقالة. 

.Hoffnungen - 5‏ کعادته يستئمر نیتشه في هذا اللفظة دلالتيها الكبريين معا: 1. المعنى الديني 
أي "الرجاء"؛ و2. المعنى غير الديني أي "الأمل". الأرّل يلمح له ساخرا؛ والثاني يقصده جادا. 
.sich “gehen lassen” ~ 6‏ آي أن ننسى أنفسنا وأن نتهاون وأن نخوض مع الخائضين وأن نع 
الأمور تجري سدی. 

7 - قارن: ما وراء الخير والشرء §§ 44-42 203 210 213. 
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عقول قد ازدادت قَرّة بالحروب والانتصارات» بل حتى الغزوة والمغامرة والخطورة 
هواء الأعالي اللافح» إلى ترحال شتائيَء إلى الثلج وال جبال بڪل ا معانيء يحتاج 
ذلك إلى نوع من الخبث' الجليلء إلى ضرب أقصى وواع بذاته من مجون ال معرفة» 
ذاڪ الذي ينتمي !ل الصخة الڪرى» بل يحتاج» باختصار واحشرتاه» !ل هذه 
الصخة الڪبرى” بالذات !... هل توجد هذه الصحة اليوم بالتحديد حتى ولو 
عل صعيد الإمڪان؟ بيد آنه في أا وقت» في زمن اأصلب عوداء من هذا الحاضر 
اهش» الذي هو من نفسه في ريبةء لاب وأن يأتينا الإنسان المخلّص* » إنسان ا لحب 
الڪبر والازدراء الڪبرء الروح الخلآقء الذي تسوقه قرّته الدافمة دوما من 
جديد خارج كل وراء وما ورا“ الذي وحدتّه بُساء فهمها من الشعب ڪا 
لوانت هروباً أمام الواقع-: وا حال آنا ما كانت عنده إلا غوصاً في الواقع 
e‏ 
جديد إلى وضح النور» حاملا حلاص هذا الواقع: خلاصه من اللعنةء التي ألقاها 
عليه المثل الأعلى السائد إلى حد الآن. إنسان المستقبل؟» هذاء الذي سيخلصنا من 
المثل الأعلى السائد إلى حد الآنء ڪا تما ڪان ينبغي أن يتولد عنه» من الاشمثزاز 
الكڪبر» من إرادة العدم» من العدميّة» هذا الرس الذي يدق ساعة الظهيرة” 
والقرار العظيم» الذي يجعل الإرادة حرة من جديد الذي يرد إلى الأرض هدفها 
وإلى الإنسان رجاء* هذا المسيح المضاد والعدمي المضادء هذا المتتصر على الإله 
والعدم- إا ينبغي أن يأقي يوما ما... 


Bosheit -— 1 

2 - حول معنى "الصحة الكبرى"» راجع : المعرفة المرحة»§ 382. 

. der erlörende Mensch -— 3 

aus allem Abseits und Jenseits — 4 

.Erlösung ¬ 5 

6 لطالما انشغل نيتشه بوجهة المستقبل الذي يمكن الدفاع عنه. قارن: الفجر» § 575. 

7 - "الظهيرة" عبارة مفكرة جد خطيرة في كتاب زرادشت» مثلا: الكتاب الثالث» السطر الأخبر 
من حديث "الشرور الثلائة". 

.Hoffnung ¬ 8‏ يoہدو‏ اڵ نیتشه استعاد هنا مفردات المعجم الديني» ولذلك فضلنا هنا عبارة 
"الرجاء" على لفظة ' 'الأمل". 


132 


في جنيالو جيا الأخلاق 


]337[ 


.25 


O 
أصمت: أُو' ان اذَعيَ شيا وحده من هو اڪثر فترّة» "ا ڪثر مستقبلا"“» ڪر فرة» مي هو حر‎ 
لأن يقوم به - شيء وحده زرادشت حر لأن يقوم له زرادشت الذي لاإلهله“..‎ 


sonst — 1‏ 
2 - «عطعاواءء؟. بالمعنى العادي يعني هذا الفعل: "جاز" له أن يفعل كذا؛ أو انفرد وعزل نفسه. 
لك المعنى ES‏ مرتبط بالحرية: أن يكون المرء "حرا" (1ه۲؟) كفاية 

حتی یستطیع أن "يقوم' ' (stehen)‏ ڊa.‏ 
3 - قارن: المسيح المضادء § 54. 


gottlos — 4 
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]339[ 
المقالة الثالثة 
أي معنى لمُثل التنشك؟ 


"غر عابئن بشي ء٠‏ مستهز ئین» جټارین 
-ڪذا تريدنا ا لحڪمة ان نڪون: فهي امراًة 
ولا تحب عل الدوام إل رجلا ارا" 


حدّث زرادشت قال 
1. 


أي معنی لمل الت ڪ ؟- لدى الفتانن لاشيء أوأشياء شتّی؛ اما عند الفلاسفة والعلاء 
فشسيئاً ك الحدس أوالغريزة يصلح لاقتفاء الأحوال التي هي أليسق بروحانية علي وأا عند 
النساء ء فهي تعني» على الأڪثرء تعطفا مغربا آخرء قليلا من ال le morbidezza?‏ لی ابجلود 
الناعمة» ملائكبَة حيوان غض بض؛ وأا عند الذين ترت أبدانبم وتعكر مزاجها (أي 
عند غالبية البشر) فمحاولة لن يدوا و ڪام "طيبون جڌا" لان يڪونواٴ من هذا العا 
شلا مقدسا من الدعارةء وسياتهم الكرى في الصراع مع الأ) الطويل ومع السام؛ وأا 
عند الڪهنة فعقيدة الڪهنوت با معني الصحبح» وسيلتهم إلى السلطة؟ الفضلى وڪذلڪ 


1 - قارن: ما وراء الخير والشر» التصدير؛ المعرفة المرحةء التصدير. 

2 - مقطع من حدیث "القراءة والكتابة" من الكتاب الأول من حدّث زرادشت قال. إلا أنه 
حذف صفة أولى سابقة هي ' و نحن في عبارة "تريدنا". 

3 - بالإبطالية في النص: رقةء رخاوة لطف. 

“zu gut” für 4 

die Priestern — 5 


die Macht - 6 


فریدریتش نیتشه 


التحليل'"الأسمى" للسلطة؛ وني حانمة المطاف هي تعني لدي القڏيسين* ذريعة لنوم شتويٰ» آخر 
novissima gloriae cupidoُ‏ لدہم» ر احتهم ف ي العدم ( ("اللّه") )» طر يقتم ف الحنور . ولڪن ُن 
اثل الاعل ا ف ۽ تا يعار ڏلڪ عن الواقعة 
الأساسية لاررادة الإنسانية» ما فیها من ان۷2 :he٣۵۲‏ فهي نحتاج. إل هدف» - 0 ما أن ترید 
ل على أن لاترید شيئا. - هل يفهمي أحد؟. .. هل فهمني أحد؟. "دونم) مواربةء ڪلا! 
سټّدي! - لنأخحذ الأمر إذن منذ البداية. 


[340] 
2 


أي معنى لل التنتڪ ؟*- أو حتى آخذ حالةبعينهاء في شأنها سثلت ذات المرار واسشر 
ڪفايةء آي معن هاء حن يأخذ فال مثل ريشارد فاغنر وقد بلغ م من الڪو عتا ي لتقي 
بالعفة والطهارة"؟ أجل» هو بمعنى ما قد فعل ذلك على الدوا ۾ ٳلا ائه ل ڀأحذ ذڏلڪ في معن 


.die Erlubnis ~ 1‏ التحلیل هنا من الحلالء أي عکس التحريم بالمعنى الدينى. إذ حاولنا 
أن نجمع بين معنى الإذن والترخيص (بالمعنى القانوني) و"الملال» ا حة" (بالمعنى 
اللاهوتقي). 

die Heiligen - 2 

3 - باللاتينية في النص: "آخر أو سمة المجد" لديم أو "آخر رغبة هم في المجد" . عبارة مأخوذة من: 
تاسيت» التواريخح . «IV‏ 6 . وسبق لنيتشه أن استعمل هذه العبارة ‏ في: المعرفة المرحة» § 330. 

4 - هنا نفهم مغزى إشارة نيتشه عن التأويل في الفقرة 8 من التصدير: إن تعدد المعاني هو الأصل 
لأنَ الحياة متعددة في طبعها. وذلك يعني أن المخل التسكي ليس له معنى واحد أي "ماهية" آو 
هدف واحد بل كل إرادة اقتدار تله حسبم| تقضي بذلك إرادة الحياة. 

5 - باللاتينية في النص: "الخشية من الفراغ" (في معنى "إن الطبيعة تخشى الفراغ" في تقليد يعود 
إلى اليونان). 

6 - يتعلق الأمر في هذه المقالة بالفحص عن معنى ا مث النسكية وقيمتها في كل مرة بالنظر إلى أهم 
الأناط البشريةء والتي تعود حسب نيتشه إلى خمسة: : الفنان والمرأة والفيلسوف والكاهن والعال. 
N I E‏ 
أي فهم المخل النسكية بوصفها أشكالا من إرادة الاقتدار الملوّثة بضروب من العدمية. 

7 - في الفقرات 2 -5» يكشف نيتشه عن معنى المثل الأعلى التسكي في الفن. قارن: حالة فاغنر 
وضد فاغنر. 

was bedeuten asketische Ideale ? - 8 

Richard Wagner ~ 9 

j .Keuschheit - 10‏ معاني: العفاف والطهارة والعذريّة والصون. 
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تنشكَي إلا في الأحير. علامَ يدل هذا التغتر في "المعنى"» هذا لتقب الجحذري في المعنى؟ - إذ 
الأمر ڪان ذه الصفةء لقد انقلب فاغنر بڏلڪ 8 إلى ضد.. ماذا يعني» ان ينقلب فتان 
إلى ضد؟. . هنا يخطر في بالنا للتو» متى فرضنا ننا نريد أن نعج قليلا على هذه المسألةء شيء 
من ذڪرى تلڪ الحقبة التي ڪانت على الأرجح الأمل والأقوى والأشدَّ رخا والأڪر 
شجاعةء من حياة فاغتر: ڪان ذلڪ حين) سبطرت عليه في داخله وعاقه فڪرء عراس 
لوثر. من يدري بسبب أية صدفة اننا اليوم» بدلا من موسيقى-الأعراس تلڪ؛» نحن حصلنا على 
مو Die Meistersiıger* ya‏ وڪم في هذه رب) مازال يتابع رنينه من تلڪ؟ ولڪن لا مخامرنٽا 
اي شڪ ف أ الأمر ڪان سيتعلق أيضا في ااا و هذه بمديح ني العفة والطهارة. 
وعلى ڏلڪ أيضا بمديح للشهوة الحسبة:- فإنا على هذا النحو ڪان الأمر سيبدولي مستقي)ء 
هڪذا تحديدا ڪان يڪون "فاغنريا" أيضا. ذلڪم باه ما بن العمة والشهوة ليس هاهنا من 
تناقض بالضرورة؛ فڪل زواج سعد“ ڪل م حقيقنَ إ) هو أڪبر من هذا التناقض. 
وعلل ما يظهر لي» ڪان فاغئر سيحسن غا لر ا اش ألا هذه الوافعة اللذيذة وزنها في 
قلو ہم مرة ة أخرى» بمعونة ڪوميديا عن لوثر جو ا ا وان ا درا 
من بين الألمان نمامون على الشهوة ڪر وما ڪان فضل لوثر على الأرجح ڪبرا في شيء 
مثليا ڪان بخاصة في أنٰ ڪانت له الشجاعة على شهوته ]341[ (-التي ڪانت تسى عندئذ 
بشيء من اللطف» "حرية إنجيلية". ..) بد أله حتى في تلڪ ال حالة» حيث يوجد فعلاً تناقض 
مان ا والشهوة» فلاشيءَ يدعو ابد خسن الف لن يڪرن تناقضا ماساونا: وهذا مر 
حقيقٰ على الأقل بأن يصدق على ڪل من ڪان من البشر احسنهم خلقة' ٣‏ وزڪاهم روجا“ 
diese ‘Sinnes”~Anderung = 1‏ 

der Umschlag — 2 

der Gedanke — 3 

Die Meistersinger — 4‏ . "أساتذة الغناء". أوبرا قذّمها فاغنر سنة 1868 . 

Sinnlichkeit — 5 

“Wagnerisch® — 6 

7 - اناع. على وزن E٥"‏ دانع" - نهاية سعيدة. إذ يشير "دع " أيضا إلى معجم: جميل وراض ورغد وسار.... 
Herzensliebschaft - 8‏ 

.etwas zu Gemuthe zu führen — 9 

0 - عن لوثر» قارن: الفجر» § 8 8؛ المسيح المضادء § 61. 

wohlgerathen - 11 

wohlgemuth - 12 
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الذين هم أبعد الناس عن ان يعجلوا فيحسبوا تقب ميزانهم ما بين "الحيوان واملاڪ" من پين 
الدواعي ضد الوجودء ی ا و ر ر 
في ذلك جاذبتة أحرى في الحياة. فان هذا "تناقضات" إلا تغري بالوجود...من جهة أخرى» 
من اليسير أن نفهم أنه متى كتب للخنازير المتردية” أن تحب العفة إلى حد العبادة- وإله لثمة 
مدا رر ال ا ر ا ی ی رر ی ر 
مدمدم وني اة سورة! د ڻىء بمڪن للمرء ان بتختله- - هذا التناقض المخزي بلا طائل» الذي ما 
فتئ فاغنر في نہاية حیاته بريد أن پصوغه موسبقی وأن چحمله إلى السرح. ولڪن لابه غاية؟ ڪا 
محق لاي ڪان ان يسال. ٳڏ ما همه» ما همنا والخنازير ؟- 


.3 


على أنه بذلكڪ ل يت تحاشي هذا السؤال الآخرء ما همه وهذا الفحل الفحيل” 
(آه المتفحل بلا فحولة')» > “'ساذج القرية"» بارسيفالة هذا البائس» القرويّ الفظ 
الذي تحوّل على يديه في ناية المطاف» بوسائل جد محرجة» إلى ڪاثوليڪى؟ 
- ڪيف؟ هل ڪان جاڌا في عناه عموماً في بارسيفال هذا؟ قد يود المرء أن 
يفترض العڪس» بل حتى ان يتمٽاه» - أن بارسيفال فاغنر قد يڪون شيا قصده 
في صفوة بال» كا خانمة أو دراما ساخرة» بها أراد فاغنر التراجيدي» بطريقة 
مناسبة تليق به» ان يرحل عتاء أن يرحل عن نفسه أيضاء [342] وقبل ڪل هذاء 
عن التراجيدياء وذلڪ بڻيءَ من الإفراط ني التهڪم؛ ۽ ني ڪر وأمڪر ضرب 

من التهڪم بالتراجيديٰ” نفسه» بڪل الج الأرضيٰ ي الرهيب والبؤس الأرضى 
الذي خیم فی مضی» بالشكل الأكثر فظاظةء الذي تم اا تطيه» الثاري ف 
الطبيعة المضادة لمثال الاشڪ . ڪان يڪون ذلڪ٬‏ ڪا قلت» شيا يليق حقا 
1 - حافظ الشيرازي (ت. 1389) شاعر غنائي وصوفي فارسي. قارن: المعرفة المرحةء § 370؛ 
ما وراء الخبر والشر»§ 198. 

.verunglickt - 2‏ - "اترڈ" أي الميتة بسبب سقطة في هوة» وقد نقول "الموقوذة" أي لميتة أو 
المشرفة على الموت من ضرب شديد. را: القرآن» المائدة» الاي 3 . 

mãnnlich = 3 

unmãnnlich ~ 4 

5 - تازه۶. هو بطل أوبرا ألفها فاغنر تحت نفس الاسم وأيت لأوّل مرة سنة 1882. 

.der Naturbursche ¬ 6‏ من يبدو في حالة الطبيعة؛ المزارع القروي في الدانوب (عbاuصة0).‏ 

das Tragische - 7 
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بتراجيديٰ ڪبير: ذاڪ الذيء ڪا ڪل فان» لا يبلغ إلى أوج عظمته إلا متى 
عرف ڪيف ينظر الى نفسه ولل فله ڪشيء يقع في أسفل ذاته'» - متى عرف 
ڪيف يضحڪ من نفسه. هل ڪان "بارسيفالٴ فاغنر هو ضحڪه الحڪيم 
الى س ات فة اكا رة الان الغلا رالرى اك اروها اتضار 
ا ورات الان فد برد اة کا حاف ان ی ول د مادا کان 
بڪون بارسيفال لو ڪان قصداً جا هل على المرء فعلاً ان يرى فيه شيئاً ( ڪا 
عټر عن ذلڪ أحدهم حف ي و ر یر ارف ورون وهو 
الحسش*؟ لعنة على الحواس والروع تتنقس ڪرها؟ رة وعودة إلى المشل العليا 
المسيحية المريضة والظلامية"؟ وفي آخر المطاف ف للذات» فا للذات» من 
جانب فنّان ڪان يتوق بل ما في إرادته من قدرة» إلى الضدء نعني لان يدفع 
بفته إلى أقصى مافي الروح من الروح وأقصى ماف الحس من الخس؟؟ وليس بفتّه 
فحسب: بل بحياته أيضا. ليذكر المرء بأ شغف سار فاغنر في وقته على خطى 
فيورباخ الفيلسوف: على خطى ڪلمة فيورباخ عن "الشهوة المقڌسة“- تلڪ 
aS SS a‏ من ألمان الثلاثينات والأربعينات 
(- ٳڏڪانوا ي يسمون "لآلمان الشجان") وڪأن) هي ڪلمة الخلاص". هل غير 
فضلاً عن ذلڪ من طريقته في التعلّم؛ ف اخر الا إذ يبدوعلى الأقل أنه غر 
و طریق أبواق ر من عل فحسب:- 
ا ]343[ E n‏ 
قانطة» مهترّة» غبر معترّف بهاء في الوعظ والتبشير بارتداد حقيقي وتام إلى الوراءء 
بالاهتداء إلى الطريق القويم» بالنفي» بالمسيحية» بالعصور الوسطىء» وأن يقول إلى 
unter sich — 1‏ 

Çike ¬ 2‏ . هي ضرب من الآخرة أو من التعالي الخاص بالفنان الحقيقي: أن يكون 
راء داتە وف 

Sinnlichkeit ~ 3 

obskurantistisch — 4 

hichste Vergeistigung und Versinnlichung = 5 

“gesunde Sinnlichkeit” — 6 

Erlösung ~ 7 

umlernen — 8 


umlehren — 9 
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أتباعه “لاشيء! ابحثوا عن الخلاص ف مڪان آخر!". بل ِن "دم الحلص" قد 
استّشهد به ذات المرار... 


.4 


أن اقول زاي ف هكا اة رهي د عر جةا عل أا حالة هى نط 
زاف هو ار ا جو ما اوق اه فوا رت ن فف الان غ 
عمله فصلا حااء فلا يأخذه مأخد جد لا هو ولا عمله. فهل هو في آخر الأمر 
إلا الشرط السابق لعملهء رحم الأم» التربة» وفي بعض الأحايين الساد والسرجين 
الذي عليه» ومنه ينبت» - ومن ثنةء في أكثر الأحوال» شيءٌ» ينبغي على المرء أن 
ینساه» متی أراد أن ي يمتع بالعمل بحد ذاته. فإن| التمحيص في أصل عمل ماهو 
من شأن ا a‏ 
والفنانين أبداً! او عن لامر وبزاف ا ا ی ون القروق 
الوسطى وتضارباتها وأن يغوص فيها على نحو عميق» موغل» وحتى مريب» | 
يزل عليه أن يقف على حدة معاديا لڪل رفعة و ڪل شڌة و ڪل تأديب للروحء 
يزل عليه أن يقع في نحو من فساد العقلٍ ا 
ل ا ن لا و عا ن فج و المح وغرافه أن على المرء» ڪا 
فل ان شی ی نا الو لد وغل اء أن بحترس من هذا الخلط الذي ما 
ايسر مايقع فيه اَي فنّان» بسبب ”y٤اداعذ٤۸هء‏ نفسانية» حتى نتڪلم ڪالانڪليز: 
ان يتصرف ڪا لو اله سيڪون“ هو ذاته ما هو قادر على تله أو تخيّله أو التعببر 
عنه. وفي واقع الأمر: لو ڪا ۀ لا أمڪن له بلا ريب أن يتمقله أو يتخيّله [344] 
اويعتر ع ا ان ورون فول شعراً في أخيل واعو ق وون 
کان وروس اغا او ان غر قاوسا ان قات تاا ڪام انا عو ال 
أبد الآبدين» منفصل عن "الواقع" وع هو فعلي؛ إلا أن المرء يفهم ڪيف أنه 
يمن أن يأخذه تعب أنه يأل من هذا "اللواقع" الأبدي وهذا الزيف في 
typisch - 1‏ 
die ãsthetische Menschen ~- 2‏ 
3 - بالانكليزية في النص الأصلي: امتداد حبل (الأفكار) وهو مبدأً من مبادئ تداعي الأفكار 
استعمله هيوم (القرن الثامن عشر) وعلم النفس المنفعي البريطاني (القرن التاسع عشر). 


wãre — 4 
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كيانه' الأكثر خميميّة» - كيف أنه قد تأخذه الرغبة ذات المرار في أن يتخطى 
بخاصة كبر المحظورات لديهء أن يتخطى الواقع الفعلي» أن يڪون فعليًا. وماذا 
كانت النتيجة؟ للمرء أن حمّن. .. إن هذا هو الوهن النمطي“ للفتّانين: : ذلڪ 
الوهتن تسد الذي أصات فاق بخ ركه تا دال و عراف ا 
وخيمة (- لقد خسر معه أنفس صداقاته) ). ولڪن› > في آخر المطاف» وبقطع النظر 
عن هذا الوهن؛ من لن يود على العموم» حح لفاغنر ذاته» لو أنه ڪان ودعنا 
ودع فته وداعا آخر» ليس من خلال بارسفال» بل على نحو اڪثر ظفراًء وأثبت 
اا > على نحو فاغنريّ أكثرء - أل خداعاء أقلّ التباسا بالنسبة إلى إرادته في 


ہالتهاء اقل شوبنهاورية» اقل عدمية! ... 
9 


- آي معني ٳذن لمثل التنشڪ؟ في حالة الفنانء لقد فهمنا ذڏلڪ آخر الأمر: لا 
شيء أبدا!. او شتا ء لا حصي بحيث أن ذلڪ يعادل اللشيء! 4 أعرضوا للت 
عن الفتانين: فهؤلاء لیسوا ندا فن الانققاول والكلاة داخل العام وضدّه حتی 
تڪون تقويماتم او تقباتبا تَا يستحق الاهتهام في حڌ ذاته! هل ڪانوا ي ڪل 
عصر إلا حدما لأحلاق ما وفلسفة ما ودين ما؟؛ وذلڪ فضلاً عن اتم ڪثيراً ما 
ڪانوا للأسف يتزلفون المعجبين بهم وججرون في هوى اشياعهم» ويبرعون في تمق 
القرى الحاكڪمة“ أڪانت قديمة [345] َم مستجدة. ومه| يڪن من أمر» فهم 
ان و الا إلى سند إلى سلطة بعد قائمة: إِنْ الفتّانين لا يوجدون 
أبدا من أجل أنفسهم» إن الاستقلال والتو خد شيء هو بعين الضد من غرائزهم 
الدفينة. ڪذاء مثلاء ڪان ريتشارد فاغنر قد اذ الفيلسوفَ شوبنهاور» عندما 
"حان الوقت"» واقياً وحامياً: - من بامڪانه حتى ان يفڪر في اه ڪان يملڪ 
الشجاعة لأنْ يبحث عن مثله الأعلى في التنشكڪ» من دون السند الذي تعنحه 
له فلسفة شوبنهاور» من دون الفقل الكبير الذي بلغه نفوذ شوبنهاور في أوروبا 
Dasein - 1‏ 
lypische Velleitial — 2‏ 
3 - لا يقصد نيتشه على الأغلب إلا نفسه (صديق فاغنر إلى سنة 1876). 
Gewalten ¬ 4‏ 


Autoritat = 5 
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إتان السبعينات؟ (وذلڪ دون أن نأخذ في تقدير ما إذا ڪان مڪنا بعامة في 
ألمانيا الجديدة أن يوجد فان من دون حليب التفڪر ' الذي يدر بالتقوى» تقوى 
الإمبراطورية). - وها نحن وصلنا إلى سؤال أعلق بالج وأخطر: ما معنی أن 
يعمد فيلسوف حقيقيّ إلى امتداح اتنس ك واتخاذه مثلا أعلء قل معي فا 
على ذات نفسه مثل شوبنهاور» رجلٌ وفارسّ حديد البصرء يملڪ الشجاعة 
على أن يڪون لذاته» ويعرف ڪيف يستَقلٌ بنفسه متوخداً ولا ينتظر اتمه ولا 
إشارات من أعلى؟ - دعونا ننظر للعو في الموقف اللافت بل امثير بالنسبة إلى 
صنف معين من الناس» والذي اتخذه شوبنهاور من الفن: إذ من الواضح أنه نا 
من أجله اعتنق فاغنر أوّل‌الأمر مذهب شوبنهاور ( (آخذا في ذلڪ بنصيحة شاعرء 
كما نعلم» بنصيحة هارفيغ )» وذلك إلى القدر الذي معه أنبثق ثق تناقض نظري 
ن ا لجالية المبكرة وعقيدته اللاحقةء اولاهما ڪا عتر عنهاء مغلا 
ف "وبرا ودراما"» وأخراهما ڪا في الڪتابات التي نشرها بدءًُ من 1870. وعلل 
الخصوص أن فاغنر» وهذا ربا هو اڪثر ما يريب في الم قد غير منذئذ من 
حكمه على ما للموسيقى ذاتها من قيمة ومنزلة: ما الذي دفعه إلى أن يجعل منها 
إلى حدئذ أداةء وسطا ا هي في حاجة ماسّة إلى هدف» إلى رجل» حتى تنمو 
وتفلح- أي إلى [346] دراما! لقد تصرر» في رة واحدة, أنه» من خلال نظرية 
شوبنهاور وتجديده» قد ڪان ثمُة ثمُة ميد يمڪ عن in majorem musicae‏ 
٣ gloriam‏ - اي من خلال سيادة الموسيقى» ڪ) تصوَرها شوبنهاور: الموسيقى 
وقد أفردت فنا مقابل كَل الفنون الأخرىء فنا مسستقاا بذاته» ليس شأنه» مثل 
تلك أن يعرض صور الظواهر بل يتلم لخة الإرادة ذاتاء خار جا للت من 
"الماوية"» بوصفه تجليها الأحصض» الأكثر أصالة والأقل اتباعا. بيد أنه مع هذا 
ا او ی ی و واا افر د و ار 
ازداد قي نفس الڪرَة أيضا تقريض ښ الموسيقي ذاته على نحو )م يمع بمثله من 
قبل: لقد صار منذ الآن محدثاء ڪاهناء اُڪثر من ڪاهن» هو فوهة "ذات" 


.Denkungsar - 1‏ سہق لنیتشه أن استخدم عبارة "حليب التقوى" في ما وراء الخبر والشرء § 


9. وهى صيغة أخذها من مسر حية غیوم تال (۲۲[1 ٠ه1ان6)‏ لشيلر (المشهد 1۷ المقطع 
3) حیٹ ترد عبارة "حلب التغفکر لتق" „(die Milch der frommen Denkart)‏ 


reichsfrommer ~ 2‏ 
.Georg Herwegh - 3‏ شاعر انی (1875-1817) معاصر لشوبنھاور. 


4 - بالإلاتينية ني النص: "من أجل جد الموسيقى"» وهو معارضة لقولة مسيحية شهيرة: "من أجل 
جد الرب". 


142 
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الأشياء هاتف الآخرة” - هو منذ الآن ليس فقط ينطق موسيقى» هذا المقماقة 
الإهي» - بل ينطق ميتافيزيقا: أي عجب في ڪونه سوف ينطق في النهاية يوما ما 
ملا تڪ ۹ر 


.“6 


إن شوبنهاور إا استعمل التصوّر الڪانطي للمشڪل ال مالي لصالحه - 
وإ ڪان قطع ا لم ينظر إليه بأعين ڪانطية. قد ڪان في حلد ڪانط أله حيط 
الف بشرف ڪب رر إذ فصل من صفات الفنّء ووضع في الصدارةء تلڪ التي 
تشكل شرف المعرفة: أنه لا شخصي؟ وأّه ذو صلاحية ڪونية”. ما ما إذا ۾ 
يڪن هذا الأمر في أساسه خطاء ل ا بموضع للتفاوض في شأنه؛ إذ أن 
الأمر الوحيد الذي أريد أن أضعه في الصدارة هو أن ڪانطء مثل الفلاسفة 
ہمیعاء بدلا من أن يواجه المشكل ال مالي انطلاقا من تج ارب الفنان (المبدع)ء 
هو قد تفڪر في الفن والجميل انطلاقا من "المتفشرج" وحده» وبذلڪ٬‏ دون ان 
يلحظ»ء هو قد زج ب"المتفرّج" ذاته في مفهوم "الجميل". ولكنء» على الأقلء لو 
أن هذا [347]" المتفرّج" قد ڪان معروفا ڪفاية لدى فلاسفة الجميل! أعني 
با هو واقعة وتجربة شخصية ڪبرى» بها هو وفرةٌ من الخبرات الحيَة" القويّة 
اللخصوصة» والرغبات والفجاءات والبهجات» في ميدان الجميل! غير أن الضت 
على ما أخشى» هو ما كان يحدث: فإذا بنا نتلقى منهم منذ البداية تعريفات في 
قلبها يقبع» ڪا في ذلك التعريف المشهور الذي أعطاه ڪانط عن الحميلء 
das “An-sich” der Dinge -1‏ 
ein Telephon des Jenseits — 2‏ 
.der Bauchredner - 3‏ يتكلم من بطنه» دون تحريك الفم. 

4 - من الفقرة 6 إلى الفقرة 10 بحلل نيتشه دلالة المثل الأعلى التسكي لدى الفيلسوف. 

5 - عن التصورات ال جمالية لدى شوبنهاور» راجع: العام إرادةٌ ناء الكتاب الثالث والملحق للكتاب 
الثالث. وحول الموسيقى» الكتاب الثالث» الفصل 52 والملحق للكتاب الثالث» الفصل 49. 

Unpersönlichkeit — 6 

7 - قارن: كانط» نقد ملكة الحكم. تحليلية الجميل. استنتاجات اللحظة الأولى ( § 5) واللحظة 
الثانية (8 6) واللحظة الثالثة (§ 9). 


Erlebnisse — 8 
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افتقارٌ صارح إلى أيّة تجربة خاصة' على قدر من الرهافة والتهذيب» في شكڪل 
دودة بدينة من الضلال الڪبر. "لن الحميل» ڪذا قال ڪانط. هو ما ڀُعجب پلا 
مصلحة". بلا مصلحة ! على المرء أن يوازن هذا التعريف مع ذاڪ الذي وضعه 
"متفرّح" وفنان بحقٌ - ستوندال“ الذي سی الحمیل ذات مرة 56٥۲م‏ عص 
euطnەط .de‏ فان ما هو مستهجَنٌ ومشطوب ههنا هر تحدیدا ما وضعه ڪانط 
موضع الصدارة في الحالة الح الية؟: désinté resene‏ eا.‏ من منھ) على حقٌ» 
ڪانط ام ستوندال؟ إذا ڪان جالتّونا م يتوانوأ عن ترجيح فة الميزانء 
لصالح ڪانط» بان المرء» تحت سحر ال جالء إا يمكڪنه أن ينظر حتى إلى تماثيل 
نساء عارية "دونے| اهتهام ولا مصلحة "0 فاه حق لنا أن نتحذهم هُروا: - فان 
تجارب الفثانين هي في هذا الأمر ا لحلل "أڪثر مفاراً للاهت)م" وان ٠‏ 
عل ية حال» يڪن بالضرورة ا ل جال" لتڪن لا أفضل فڪر 

عن براءة جمالییناء التی تتراءی لنا في هكذا أدلّةء ولنعد من أفضال ڪانط› 
سبيل المثال» ماڪان يجيد تعليمه عن خصوصية حاسة اللمس بسذاجة قش 


Selbst-Erfahrung - 1‏ 
j das Interesse yizy .ohne Interesse ~ 2‏ الألمائية معنيين مترابطين: 1 . الاهتام والاکتراٹ 
والمبالاة؛ 2. المصلحة . ولذلك فان قصد کانط هنا مضاعف: 55e٥۲ہ]‏ 0126 أي بلا مصلحة 
قد جعلني أكترث لأمر ما و وأهتمَ به. . الجميل هو ما يعجبني بقطع النظر عن أي غرض أو منفعة. 
3 - ما يعيب نيتشه على كانط هو كونه قد حول الفن إلى ظاهرة مفهومية صورية "بلا مصلحة". مثلا 
فعل مع المسائل الخلقية. وفي الواقع فان موقف كانط من الفن أو من الأخلاق لم يكن "بلا مصلحة" 
بل کانت رکه مصلحة حادة ناجمة عن نمط بشري معين وإرادة اقتدار حددة تعود إلى اللاهوت 
المسيحي وقد أخذ لبوس "الفلسفة المتعالية". إلّه قد رعى ني كل مرة نوعا معيّنا من القيم. 

Stendhal —‏ 
5 - بالفرنسية في النص الألماني: "وعد بالسعادة". قارن: ستوندال» في الحب. الكتاب 1» الفصل 
.XVII‏ 
der ãsthetische Zustande ¬ 6‏ 
7 - بالفرنسية في النص الأ لماني: "الخلو من المصلحة". 
unsre Aesthetiker — 8‏ 
ohne Interesse — 9‏ قد تعني هناء على الأرجح» "دون) اکتراٹ' 'آو "اتام "أو "مبالاة" . ولیس 
"انعدام المصلحة" بالمعنى النفعي. 
“interessanter” — 10‏ 


ein “unãsthetischer Mensch” — 1 1 
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ريفي'! -نحن نعود هنا إلى شوبنهاور الذي خالط الفنون بطريقة مغايرة تماما 
لطريقة كان ط» وعلى ذلك هو لم يغلت من فتنة التعريف الڪانطي: : ڪيف 
حدث ذلڪ؟ انا لحالة عجيبة: لقد تأوّل عبارة "بلا مصلحة" على النحو الأڪثر 
شخصيةء انطلاقا من تجربة ينبغي أن تڪون عنده في زمرة أڪثر التجارب رتابة 
وانتظاماً. قليلة هي الأشياء ]348[ ] التي تڪلَم فيها شوبنهاور بهذا القدر من الثقة 
ڪا عن تأثبر التأمَل ا لجالي: اذ يقول عنه إنه يُضاد "الرغبة" الجنسية“ تقريبا ڪا 
الجنجل والڪافورء وهو ل يتعب أبدا من تمجيد هذا التخلص من "الإرادة" بوصفه 
اليزة الڪبرى للحالة ا لجيالية وفائدتہا. بل قد يود المرء أن يسأل ما ذا ) يڪن 
تصورٌه الأساسي لل "إرادة والتمتل" والتفڪير باه لا يمڪن أن يوجد خلا 
من "الإرادة" إلا من طريق "التمتّل" فحسب» قد أخذ مصدره من تعميم ما هذه 
التجربة الجنسية. (في َل الأسئلة التي تعلق بفلسفة شوبنهاور» لنقل لڪ على 
سبيل التعليق» لا ينبغي أن نغفل أبدا عن انبا ضور شاب في السادسة والعشرين 
من العمر؛ بحيث انها لم تڪن فقط قس) تَا يمز شوبنهاورء بل أيضا تَا يمز هذه 
الفترة من الحياة.) لنستمع إلى واحد من بين المقاطع الأڪثر بياناء والتي لا تحصىء 
التي ڪتبها تمجيداً للحالة الحالية (العالم إرادةٌ وتمتلاء ج 1 ص231) لنستمع إلى 
ال الوت وا و ا و "هي الحالة الخلو 
من أي ا » تلڪ التي امتدحها اتقور اا ار الاس ا الحالة التي هي 
الي بالآهة؛ فإذا بناء في تلك اللحظة» ننعتق من قيد اللإرادة البغيض» ونحتفل 
e‏ فو الاشغال الشاقة في سجن الإرادة» وإذا بعجلة الإڪسيون؛ 
... يا لم ورة الڪلمات! يا هذه الور من التفجع والتبرّم! وأيّ تقابل في 
oS‏ "تلڪم اللحظة" وبين "عجلة الإڪسيون' 
المعتادة و"الأشغال الشاقة في سجن الإرادة" و"قيد الإرادة البغيض"! ولڪن هب 
ان شوبنهاور قد ڪان مائة مرة على حق فيم) يتعلق بشخصه» فماذا قد يفيد ڏلڪ 
O O O O‏ 
لكنّ كانط يملك لدى نيتشه أدوارا أخرى: 1. هو صورة "العام" (الفيلسوف المجهض)؛ 2 
ورمز "المؤمن" (القس البروتستانتي بوصفه ا لحد الأكبر للفلسفة الألانية)؛ 3. ووجه "السوقي" 
أو "العامى" أو "الشعبوي" (اعتناق أفكار روسو عن المساواةء نقص في التلطف النفساني». .(. 
die geschlechtliche “Interessirtheit” 2‏ 
3 - قارن: شوبنهاورء العالم إرادة ومعلا الكتاب 11ء الفصل 38. 
.1×10٣ - 4‏ ملك أسطوري يوناني حاول إغراء هيرا» زوجة تزوس» ملك الآلمة. ولأنه خالد فقد 
وقع شه بالمسامير على عجلة تدور أبدا في لحب الترتار» نهر في الجححيم. 
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و ةة * hew‏ 
فریدریتس یتسه 


ي الإبصار بماهية الجميل؟ لقد وصف شوبنهاور أحد مفاعيل اإممال» أله مهدُئّ 
لارادة- فهل هو على الأقل ٿيءَ يجري على وتيرة ٿابتة؟ ٳِن ستوندال» ڪا سبق 
ن قيل» الذي هو طب لا يقل حساء وا ڪان ڪثر حظًا [349] في صبغته من 
شوبنهاورء قد أل إلى مفعول آخر للجميل: "أن الجميل بالسعادة يعد" إذ يظهر 
دة أن مايقع على وجه الدقة إلا هو إثارةالإرادة (أو إثارة "الاهتام") با لجميل. 
ثڻ» الا پمڪن للمرء O ES lS‏ 
انط بغير حقء بأله م يفهم التعريف الڪانطي للجميل فهً ڪانطً أبداً ولا 
بوجه من الوجوه - بأنّه هو أيضا قد التذّ بالجميل وفقا ل“ مصلحة"” ماء بل وفقاً 
لأقوى المصالح وأكڪثرها صبغةً شخصية: E TT‏ 
عذابه؟. .. وحتى نعود القهقرى إلى سؤالنا الأوّلء "ماذا يعني» ان يتغل فيلسوف 
بالتستسڪ مثلا أعلى؟"» نحن بذلك على الأقلٌ قد حصلنا هنا على إلماحة ألوى: 
إِنّه يريد أن يتخلص من عذاب ما.- 


7 


حذار من أن تَلقى ڪلمة "العذاب" بوجوه واجمة: إذ لا يزالء في هذه الحالة 
ددا سک کا بسكن أن تيه ى الرازنف كر غا مقن أن نط 
بل لا يزال شيءَ ما مثار للضحڪ. علينا بخاصة ألا نقلّل من شأن هذا الأ 
ا شوبنهاور» الذي ڪان يعامل الجنس* في واقع الأمر ڪعدڙ شخصي (ا 
ف ذدلڪ أداته» المرأة »)“instrumentum diaboli" |i‏ !)| كان محتاجاً 
لل أعداء حتی يظل صافي المزاج؛ انه ڪان يحب من الألفاظ اللاذعةء المرةء 
الوحشية» الفجة؛ أنه ڪان يغضب. للغخضب ويأخذ الأمر عن اهوی؛ اه ڪان 
يمڪن ان يصير مريضاء ڪان يمڪن ان يصير متشائا (- اذ هو ۾ يڪن 
بالقدر الذي تاه لنفسه) من دون أعدائه» من دون هيغل؟ والمرأة وشهوة الح 
das Interesse ~ 1‏ 
das Interesse — 2‏ 
Geschlechtlichkeit ~ 3‏ 
4 - باللاتينية في النص. "الأداة الشيطانية" أو "أداة الشيطان". 
ein Pessimist ~ 5‏ 


6 - قارن: ما وراء الخير والشر» 8 204. 
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وإرادة الوجود والبقاء برمتها. ما ڪان شوبنهاورء لولا ذلڪ» ليبقى» وهذا أمر 
يمڪن المراهنة عليه» بل يڪون منه قد وى هاربا: إل اعدا فد اترا 
به» إن أعداءه ما فتشوا ڀُغرونه بالو جود ون غضبه» اما ڪ) لدی الڪلييين 
القدامی» إا ڪان بلسَمَه ونقاهته و[350] مڪافاته» عقَارَه ضد التقرّز ومنبع 
سعادته. إن في هذا لڪفاية فيم يتعلق بأخص ما هو شخصيَ في حالة شوبنهاور؛ 
وان ڪان لديه» من جهة اخرى» شيءَ ما نمطي“ - واا به فحسب نحن نعود 
مرة أخرى ى إلى المشسكل الذي يخصًنا. إله كلا يڪون ثة فلاسفة على الأرض 
ولا ڪان ثمْة فلاسفة (من الهند إلى انجلتراف حتى نأخذ بالقطبين المتقابلين 
في الموهبة الفلسفية)ء إن| يوجد» على نحو لا مراء فيه» ضرب حقيقيّ من غيض 
الفلاسفة وحقد' الفلاسفة على شهوة الحسش- ولیس شوبنهاور غير الانفجار 
الأفصح ا عن هذا الأمر» ولمن له آذان لذلڪ الانفجار الأشد أحذاً بالآفئدة 
او ا أت ويوجد أيضا ضرت من تز الفلاسفة وتعطف الفلاسفة 
إلى امل الأعلى التنش كي , بڪليته» وحول هذا الأمر وبإزائه جب على المرء أ 
يخدع نفسه. . هذان أمران ينتميان» ڪا سبق ان قيلء إل نوع [ [الفلاسفة]؛ ؛ فاذا 
غابَا عن فيلسصوف ماء فلا يڪون -تڪدوا من ذلڪ- إلا "مدعا" ماذا یعنی 
ذلڪ؟ أذ أن هذه رافعة عليتا قبل تأويلها: ا 
الآبدينء مثل ڪل "شي ء في ذاته". ائ ڪل حيوانء ڪذا هو أيضا la bête JÎ‏ 
«philosophe’‏ اا وه ی أقصى ما يمڪن من الظروف الملائمة» التي 
يستطيع من خلا طا أن يطلق كل قرته* وأن يبلغ إلى أوج شعوره بالاقتدار* 
nicht — 1‏ 


.Typisches‏ آي من "نمط" بشري أو فزيولو جي أو أخلاقي أو قيمي معن. إن "النمط "هو 


TT‏ لأنه هو تربة التقويم الحاسمة. وهو ما يعكس دور السؤال "من؟" في 
معادلة نيتشه. 


- "من الهند إلى انجلترا" تعني هنا: من الأفضل إلى الأسوأ في الفلسفة. قارن: ما وراء الخر 
e‏ 


Rancune — 4‏ 
Typus — 5‏ 
."sogenannt" — 6‏ مزعوم أو فيلسوف "مظنون" حسب عبارة الفارابي. 
7 - بالفرنسية في النص الألاني: "الدابة الفلسفية" 
8 - قارن: ما وراء الخير والشر» 8 13. 
Machtgefühl —‏ 
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و ڪل حي وان هوء بغريزته أيضا وبرهافة حس» ”على شأوا من ڪل عقل"“ 
إا يمقت شد المققت كل ضرب من التطمل أو الشغب أوالموانع التي تقف 
أو يمن أن تقف آمامه في هذه الطريق نحو أقصى المستطاع (- لیس طريقه 
نحو "السعادة 'هو ما عنه اتڪلم» » بل طريقه نحو الاقتدار» نحو الفعل» نحو 
ا وفي أڪثر الأحوال هو ني الواقع طريقه نحو الشقاء).ڪذا 
الفيلسوف يمقت الزواج مع ڪل ما يمڪن أن بُقنعنا به» - الزواج بوصفه عائقا 
وقدرا مناوئا* يسد طريقه نحو أقصى المستطاع .أي فيلسوف ڪبير تزوج إلى حد 
الآن؟ ان هرقليطس وافلاطون وسبينوزا وليبنتز وڪانط وشوبنهاور- ل يتزڙجوا؛ 
بل ُڪثر من ذلڪ٬‏ لا يمڪن للمرء ان ڀتخيَلهم متزجين. إن [351] ] فيلسوفاً 
اا ی کا في الڪوميدياء هذه أطروحتي: وأا عن هذا الاستشناء 
السقراطي فان شقراط الداهية» 8 تزؤج» عل ما يبدو cironice‏ وتخصيصاً 
من أجل البرهنة على هذه الأطروحة. ر ا ي ۰ ڪا 
e o rE‏ لد رعولا وصنع ل 
قي دا" (رَهُولا يعني هنا "عفريت صغير")» لڪل "روح حرة ' إا ينبغي أن تأي 
اع لاتفڪر, متی فرضنا أنه قد مرت عليه اع غفلةه ڪا حدث مرَة لبوا 
هذا- " عسرةٌ حانقةء قال في نفسه» هي حياة البيوت» إن هي إلا بؤرة للقذارة“ 
هل الحرية الا ني ترڪ البيوت": "وٳذ قال ذلڪ ترڪ البيت من ورائه ورحل“ 
إن المخل الأعلى التنشكي إنا يخبر عن جسور عدَة إلى الاستقلال» بحيث إن أي 
a‏ 
ولي العزم هؤلاء جميعاء الذين قالوا يوماً ما "لا" لكل ضرب من الاستعباد" 


1 - قارن: القديس بولس» رسالة إلى أهل فيليبى 4: 7. قارن أيضا: ما وراء الخبر والشرء§ 218. 
das Verhãngnis ~ 2‏ ۰ 

3 - ”eاتطمع.‏ في معان عدة: 1. ينتمى إليها ببحيث هى تملكه؛ 2. يناسبها؛ 3. جد مكانه فيها. 
عن ن اط واف قار 6نا مفرط في إنسانيته 1 § 433. 

5 - باللاتينية في النص: "مكيأ" ٠‏ 

6 - الدلالة الموجبة للبوذية» بوصفها "دينا يقع ما وراء الخير والشر"» قارن: المسيح المضادء 8 20. 
Rêhula - 7‏ 

Unreinheit - 8 

Unabhiingikeit — 9 

Untfreiheit - 10 
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وذهبوا في أي صحراء: متى قبلنا أصاد باتهم ڪانوا محرد حبر قويّة' وبعين الضد 
تماما من روح حرَة. أي معنى إذن لمثل أعلى تنش كي لدى فيلسوف؟ إنا جوابي 
هو- والمرء لاب وأّه قد حرزه منذ مدة: إن شأن الفيلسوف أن يتسم لمرآه كا 
للحد الأقصى من شروط الروحانية العليا والأشنّد بلاءٌء - وهو بذلڪ لا ينفي 
"الڪيان"» بل هو بذلڪ. عل الأرجح» ثبت ڪيانه* وڪيانه فحسب» 
وذلڪ رتا إلى حدٌ بحيث أنه يقف ليس ببعيد عن هذه الأمنية المجرمة: 4۲٠إءم‏ 


“mundus, fiat philosophia, fiat philosophus, fin 


.8 


و لفن نوهر شار ا و ع ف ان ن 
التش ڪي أولاء الفلاسفة! إلا بفكرون في أنفسهم» - ما شأنم و'القديس"! 
هم يفڪرون في ما” لا يمڪن فم ابدا الاستغناء عنه [352]: الحرية من الڪلفة 
والإزعاج والضوضاء والمشاغل والواجبات والحموم؛ الصفاء ي الذهن؛ ان تڪون 
الفكزر رقصاً وولباً وتحليقا؛ هرا علیاا رقیقا راا را حاف کا هو هوا 
TE‏ 
سڪونا في ڪل الدهاليز* حيث ڪل الڪلاب شدت برفق ق إلى سلاسلها؛ لا 
E‏ النفس بالطموحات الجرجة؛ أحشاء 
قنوعة ومذعنةء تجذّة مثل عمل الطواحينء ولڪن من بعيد؛ قلب غريب» يرنو الى 
با وراء ا لدی مسابل ۽ ڪ)| مولو بعد موته ١‏ - هم يفكرون» على الحملةء 


1 صورة سبق أن وردت ضمن: ما وراء الخبر والشر»§ 8. 

das *Dasein” - 2 

se Dasein — 3 

4 - باللاتينية في النص الألماني: "ليفن العام» لتكن الفلسفة» ليكن الفيلسوف» لأكن أنا!" 
bestechen ja .unbestochnen ¬ 5‏ رl.‏ والقصد أنبم لا يقبلون الرشاوى لنزاهتهم 
“der Heilige” — 6‏ 

an Das - 7 

das Souterrain ~ 8 

jenseits — 9 


posthum ~ 10 
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من وراء المغل الأعلى التسكيء في التنت ك" المرح للحي وان الذي صار مو 
و عرب فرق اغا بول ان مک ال إن المرء ليعرف الڪلات 
الثلاث الكبرى التي هي موضع فخار المثل الأعلى التن كي : الفقر والخشوع 
والعمَة: فلينظر المرء مرة إلى حياة ڪل العقول الڪبرى الخصبة والنابغة عن 
ثب - إذن ليجدنٌ هذه الثلاثة ماثلة أبداً هذا القدر اوا ولڪن ليس› 
ES‏ - إذ ماعسى هذا النوع 
من البشر أن يصنع بالفضائل*! - بل بوصفها الشروط الأخحص والأكثر طبيعية 
چ أفضل ما يڪون هم من الوجود» وأجمل مايڪون هم من الخصوبة.وعلي 
من الممڪن بلا ريب أن تڪون روحانيتهم المهيمنة قد وضعت قبل اة 
اء جاعة وغضوبة أو حساستية ماجنةء أرأتبا عل الأرجح ن بق إلا شق 
الأنفس على إرادة "الصحراء" التي فيهم صادقة الإصرار ڪفاية ضد ميل ما إل 
الترفء ڪا ضد تحر رة مسرفة في القلب واليد. . بيد انها ۾ تفعل ذلڪ بالڌات إلا 
لأتبا الغريزة الغالبة'» التي تفرض مطالبها على الغرائز الأخرى- هي لا تزال تفعل 
ذلسڪ؛ ؛ فذا هي ل تفعل» ٳذن لا ڪان ها ان تهيمن على شيء. لا يتعلق الأمر إذن 
أّة "فضيلة". أا الصحراء التي عنها تكلمت للتر. حيث تعتزل العقول القوي 
التي خلقت مستقلةء وتنوحد- أه ڪم تبدو مغايرة لي صحراء قد تخطر على بال 
المغقفين-[353] بالمناسبة إتهم هم أنفسهم الصحراء» أولاء الماقّفون. ومن المؤكد 
ڪل ڪر ميدي الروح ا يصمدوا فیهاء - انها بالنسہة إليهم 
ليشت رومالهة فاا وشامية ڪفايةء ليست بصحراء مرح ڪفايً! لا 
ريب» هي لا تخلو أيضا من الإبل والممال: غير ان ڪل التشابه إا يقف عند هذا 
der Ascetismus ~ 1‏ 
2 - هنا نقف على تبيز لطيف بين "الفضائل" أو "المعايير الكونية" للفعل الأخلاقي وبين "القيم". إِلّ 
الفيلسوف لا يحتاج إلى الفضائل بل إلى القيم بوصفها جرد "وسائل" في حدمة إرادة الأقتدار التي تر كه. 
Liberalilat - 3‏ 
der dominirende Instinkt ~ 4‏ 
5 - erاSchauspie .die‏ المقصود هم "الممتلون" المسرحيون. 
6 - اعsyris.‏ علينا أن نتساءل عن دلالة هذه الصفة لدى نيتشه. يبدو أنه يشر إلى العبارة: "عإل 
al" — "Syrische Wüste‏ الشام". 
nicht Theather-Wiste gerug ¬ 7‏ angeا.‏ را يستعمل نیتشه لفظة "die We"‏ 
(الصحراء) في معنى الصفة "اناس" (مقفر) فنقراً: "ليست قفراء من المسرح كفاية". قارن: حذّث 
زرادشت قال» الكتاب الأول» "التحوّلات الثلائة". 
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الحد. ربا هي غموضة مقصودة ؛ هروت" من أمام أنفسهم؛ خشية من الضوضاء 
والتشريف والجريدة والتأثير؛ منص صغير» حياة عادية» شيءُ يجب اُڪثر 
مايضع أمام الأضواء؛ رفقة في بعض الأحاين مع جمع من الخحيوانات والطيور 
اللطيفة والأنيسة» التي يبعث منظرها على الانشراح؛ صخة الل ولڪن ليس 
جبلا ميّتاء بل جبل له عیون (أعني له بحیرات)؛ ؛ وبا مناسبة حتى غرفة في نزل يعج 
ٻالناس» حيث يڪون المرء ء على يقين من اه صار نڪرة“ ويمڪه ان يتڪلم 
دون محاسبة مع اي ڪان»› - فهاهنا تو جد "الصحراء": ليت شعري» انا مدعاة 
كافية للشعور بالوحدة» صدَّقوني! حين اعتڪف هرقليطس في باحات معبد 
أرنقيس المهيب وأروقتهء إلا كانت هذه "الصحراء" أرفع منزلة أُقر بذلڪ: اذا 
تنقصنا هڪذا معايد؟ (- - ربا هي لا تنقصنا: إذ تذكرت فقط غرفة عملي البهيةء 
Marco” qê‏ مه نل جهن في الربيع ا فا اش ذلڪ الوقت ما بين 
العاشرة والثانية عشرة.) لن ما ڪان هرقليطس ينأى بنفسه عنه إلا لا يزال عين 
الشيء الذي نحن الآن منه هاربون: الضصوضاء والراء الديمقراطي للإيفيزيين 
سياستهم» أخبارهم عن "الإمبراطورية" (الفارسية» على المرء ء أن يفهمني“)» سوقهم 
الرخيصة؛ عن "الراهن' - ذلك بأننا نحن الفلاسفة إلا نحتاج قبل اي شيء 
لى السڪرن: قبل أي ”راهن“ هل نة إل الصامت اباد الیل السةة 
الاضي» وبعامة ڪل ما عند مرآه لا تضطر النفس إل أن تدافع أو ته تضيّق على 
نفسهاء - شيء ماء يمڪن للمرء ء أن يتحدّث عنه» دون أن يرفع صوته. على المرء 
فقط أن ينصت للل النرة التي تتخذها روځ ماء حين) تتڪلم: ڪل روح نبرتباء 
وهي لحب نبرتما. وها نضرب مثلاً: فذلڪ عليه ان يڪون مشاغباء أعني 
رأسأ فارغةء قدرأ فارغة: فإذا ڪل ما يدخل فيها [354] ]» خرج غائراً وخائرا 
يرزح تحت الصدى الذي يبعثه الفراغ المطبسق. اما ذاڪ فإِنّه يڪاد لا ينطق إلا 
مبحوحا: ايڪون» على الأرجح» قد فڪر حتى بُ صوته؟ قد يڪون ذلڪ 


ein Aus-dem-Wege~Gehn - 1 

.verwechselt — 2‏ اط بالآخرين ¿ إلى حد أنه صار يشبه أي أحد أو أنه لا أحد. 

3 - ساحة القديس مرقس في وا١‏ ۷. 

.die Ephesier = 4‏ إشارة إلى أهل "إيفيز" (عءةطم٤)-‏ بلدة هرقليطس. 

5 - نلمح هنا ضربا من التقيّة في الكتابة: إن المقصود دون تسميته هو دولة بسيارك. 

die Markt-Kram -¬ 6‏ . سوق الأمتعة الرخيصة أو القديمة. 

.das Heute - 7‏ "اليوم " أو "العصر" . كان ابن خلدون قد استعمل عبارة قريبة من هذا هي 
"سوق العال". 
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مڪنا على الرء أن يسال الفزيولو جيين-» لڪ من بفڪ ر بالڪلمات» إن 
بفڪر ڪخطيب وليس ڪمفڪر (ذلڪ يرشح باه في واقع الأمر لا يفڪر 
في الأشياء المادية' لا يفكر بشكل ماذي*. بل بالنظر إلى الأشياء الماديةء أنه 
على الحقيقة يفڪر في نفسه وي مستمعيه). وما هذا الثالٹ هناڪ فهو يتڪلم 
ڪفضول» إِله يرفسنا من قريب على أبدانناء وهاڻه يلفح وجوهناء - وبشڪل 
لاٳرادي نحن نغلق افواهناء رغم ان ما ڪان يڪلمنا عبره إا هو ڪتاب: :ل 
نبرة أسلوبه بى عن السبب» - أن لا وقت لديه» أن إيمانه بنفسه ضعيف* أن 
عليه ان يقول ڪامته' اليوم أولن يفعل ذلڪ ابدا. لڪ عقا عل يقين من 
ذاته» لا تڪلم إلا همسا ؛ إنه يطلب الغيبة*» إنه يدفع الناس إلى انتظاره. وان 
يعرف الفيلسوف بسيماه» ونه يُعرض في طريقه عن ثلاثة أشياء ساطعة وذات 
ضجيج› > عن الشهرة والملوڪ والنساء: ذلڪ لا يعني انا لن تأي إليه. هو یخشی 
الأضواء الوهُاجة: وهذا هو بخشى عصره و"يومه". ٳِه في ذلڪ يشبه ظلاً: ڪلا 
غابت الشمس عنه» ڪل صار اڪ . اا عن" تواضعه"» فهو» ڪا يتحمَل 
الظل» إا يتحمل أيضا تبعية ما وتعتي ما: بل ڪر من ذلڪ» هو في وجل من 
أن تزعجه ومضة البرق» هو يرتعب من الشعور باللا حماية )| شجرة جد معزولة 
ومهدورة» عليها بصب ڪل طقس سيَء تقلبه» و ڪل تقلّب طقسه السټى. إن 
غريزته "الأمومية"» والمحبة الملڪنونة لما ينمو في داخله» إا تشير عليه بأن رڪب 
مواقضف» حيث يتخلى المرء عن ضرورة التفڪرر في ذاته؛ في نفس المعنى الذي به 
تون غريزة الأمومة في المرأة قد رسخت الوضع التابع للمرأة بعامة إلى حد 
الآن. ۱ تهم لا يطلبون في آخر الأمر إلاً شيثا قليلاء أولاء الغلاسفةء إن شعارهم 
و ن اا ی و -: ليس» ڪا ينبغي علي أن قول المرة تلو 
المرة» طلباً لفضيلة ما أو بفضل إرادة حمودة في القناعة و[355] البساطة»ء بل من 
أجل ُن سيّدهم الأعل يأمرهم بذلڪ» يأمرهم بحڪمة وصرامة: ذاڪ الذي 
die Sachen ¬ 1‏ 

sach!ich = 2 

schlecht - 3 

zu Worte kommen - 4# 

die Verborgenheit - 5 

"wer besitzt, wird besessen" - 6‏ من يملك (الأملاك) یصاب ہمس من الشیطان: من 
يملك» بصبح نملوكاء أي مأخوذا بم| يملك» مولعا به إلى حد الخبل أو العبودية. 
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صرف باله' إلى أمر واحد» استجمع له كَل ما لديه من وقت وقوة”وحبة واهتمام» 
وجعلهاله وحده مذخرا. هذا الرهط من البشر لا يحب أن تزعجه العداوات ولا 
الصداقات: فا يسر ما ينس وما أهون عليه أن يحتقر. وفي ظتّه أنه من البلادة في 
لز ان تا فد "أن يتلم من أجل الحقيقة" کو اك 
E O O‏ 
من الوقت” ( - فهم أنفسهم» الفلاسفة»ء هم شيءٌ ما عليه م أن يفعلوه من أجل 
الحقيقة). دون و ن الڪلات الڪرى؛ يقرل الناس إنهم يعافون 
حتى لفظة "الحقيقة" :إن ھا رنیتًا ۔ e‏ افا خف "عفة" الفلاسفة» فان هذا 
لسر ص افر ا درت اجر ری رعو ا ن 
أيضا في موضع آخر يمن بقاء أسمائهم وخلودهم الأصغر (ڪان ا لمرء» ني اند 
القديمة» يصارح أقرانه من بين الغلاسفة» على نحو أقل : توأضعا قائلا: النسل“ 
للذي نفشهة العال؟"). ليس هاهنا شيء من العمّةة المتأتية عن تطهر متش ڪ 
أوڪره للحواس» بقدر ما لا وجود للعقةء حينم يڪون رياضي أو مرؤض 
للخحيل” جا" عن النساء ء: ڪذا تريد على الأرجح» »على الأقل في فترة الحملء 
غريزة السيطرة التي في داخلهم. ٳذ يعرف ڪل فٽان ڪم يڪون الماع مضرا 
في حالات التوتر والتهيؤ الروحي الكبير؛وبالنسبة إلى أڪثرهم قدرة وأقواهم 
غريزة» لا يتطلب ذلك التجربةء التجربة المريرة - بل إِنْ غريزة "الأمومة' ' التي 
بداخلهم هي التي تهب هناء من غير هوادة» للعمل الذي لا يزال في طور التڪڙنء 
كل مخزون أو رافد آخر من قوة ومن عن« ألحياة الحيوانية: فإذا بالقوة الكڪرى 
تستهلڪ الصغرى.- وبعد فان المرء ليجد هناء تبعا لحذا التأويل» ترتيبا مناسبا 
لحالة شوبنهاور التي تحدّثنا عنه فيم سبق: إن منظر الحال إنا يعمل عند كا 
Sihn ~1‏ 
Kraft - 2‏ 
3 قار ما وز اىر وال 25: 
Nachkommenschaft — 4‏ 
die Seele — 5‏ 
6 - قارن: حدّث زرادشت قال» الكتاب الأول»ء حديث "العفة". 
ein Jockey ¬ 7‏ . فارس سباق أو مروّض الخيل. 


.enthalten ¬ 8‏ أمسك وأحجم عن شيءَ ما. وقصد نیتشه هو أن "الممتنع" و "المحجم" عن 
النساء لأسباب رياضية» ليس هر s2"‏ اھ "nth‏ - أي متعفًفا أو زاهدا. 


9 - باللاتينية ف النص: "عنفوان". 
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هو جليء بمثابة إثارة مهيّجة للقوة الكبرى في طبيعته [356] (قوة الاعتبار" والنظر 
العميق)؛ بحيث أن هذه متى انفجرت أصبحت في رة واحدة سيدة الوعى. 
ذلك لا يجب دون ريب أن يغلق الباب أمام إمڪانية أن تڪون هذه الحلاوة 
والوفرة» التي هي خاصة بالحالة الحمالية» إا تستمد أصلها من عنصر "الشهو ة"” 
تحديداء (الذي هو عين العنصر التي تنحدر منه تلك "المثالية"» التي تيز الفتيات 
في سن البلوغ) - أن الشهوة بذلڪ لا ترتفعة بمجيء الحالة الج اليةء ڪ| اعتقد 
شوبنهاور» بل تغتر وجهها' فحسب ولن تلج إلى ساحة الوعي في شكڪل إثارة 
جنسية. . (سوف أعود مرة أخرى إلى هذه الناحية من النظرء في صلة بالمشاڪل 
الأكثر لطافة وصعوبةء تلك المتعقة بضرب هو بوجه ما غير مطروق إلى حد 
الآن» وغير مستساغ بوجه ماء من فزيولوجيا الجاليات. 


.9 


إل ضري امام التنش ك وا را ا من التجردة الصارم والصاني 
للإرادة الحسنى؟ إا ينة ينتمي إلى جملة الشروط الملائمة للروحانية العلياء ٠‏ ڪا أيضا 
إلى نتائجها الطبيعية: لذلك لن يتعجب المرء لأّل وهلة من أن المغل الأعل 
التشڪي ل يُدرَس من قبل الفلاسفة من دون تيز معين. إذ عند مرأجعة تارخية 
جدية إنما نشف الرابط ما بين ا مغل الأعلى التنش كي والفلسفة على نحو 
اق واد اة وقد يمڪن للمرء ء أن يقول إن| بالت وكأ على عصا” هذا المثل 
الأعلى تعلمت الفلسفة أن تمشي خطواتما وخطيانما الأولى على الأرض- آه» إِذ لا 
تال غرَّة تماماء آه» إذ لا تزال بتلڪ الملامح العابسة» آه مهياة هڪذا لأن تسقط 


Besinnung ¬ 1 

Sinnlichkeit - 2 

aufgehoben - 3 

Yg .transfigurirt — 4‏ ننس المرجع الديني هنا كا في عبارة "عيد التجلي" المسيحي. 

.Entsagsamkeit - 5‏ التجرّد والتنازل واهجران والتزهد والتضحية والتخل. 

bester Willen ~ 6 

-.a Gê ngelbande ¬ 7‏ یستعمل نیتشه هنا تعبیرا جاهزا یدل على الاتکال على الآخرین 
والخضوع لوصايتهم. لکن المرجع هنا هو معنى لفظة "لدaطاءعمة6‏ وول" - شريطة معلقة 
بثوب طفل تمسكه فلا يقع عند المشي أو حبال أو سيور لمساعدة الطفل على المشي. وتحرير المعنى 
هو أن الفلسفة قد وكات على الشل الأعل التنشكي كأتبا على عصا لتعأم المثي وهي صغيرة خط 
خطواتما الأولى. 
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وأن تضطجع على بطنهاء هذه الخرقاء الصغيرةء الناعمةء ذات السيقان المقَرّسة! 
لقد حدث للفلسفة في البداية ما بمجحدث لكل الأشياء الجميلةء - إذ تظلَ لأمد 
طويل لا قل الشجاعة على أن تڪون ذاتباء تظل دوما تحدق من حوها ما 
ٳذا ڪان اح د يريد ان يمد ها يد العونء ]357[ ] بل اڪثر من ذلڪ٬‏ هي ما 
تفتأً في حوف من َل الذين يتفرجون عليها. لنحصي الغرائز والفضائل الخاصة 
SS‏ - غريزة الشك التي لديه» غريزة النفي» »> غريزة 

A)‏ ني ("الشكوكية")» غريزة التحليل» » غريزة الببحث والتنقيب والمجازفة. 
غريزة اقا والميائلةء إرادة المحايدة والموضوعيةء إرادة ڪل ما هو ٤ء‏ 1۲4 عمزو 
:-studio”‏ : من تصور بعد أن هذه كلها نما كانت لمدّة طويلة بعين الضد من 
الإلزامات الأرل للأخااق والضمر؟ (ولا و بدا لآن نتحدّث عن العقل 
بعامةء ذاڪ الذي ڪان لوثر' لاال ان س "سيّدة الحكمة.» » امومس 
الحكيمة'). ُن فيلسوفاء في) لو ڪان“ له ان يعي بنفسهء ٳئيا ڪان ينبغي عايه ان 
يشعر رأسا باه صيغة مجشدة من ' vetitum in nitimur'‏ وا ل ڪان 
ر ر ا 
ee‏ 
في جملتهاء من جهة ما هي ليست ضعفا وإا اقتدارا ووعيا بالاقتدار» ستبدو 
بمثابة تڪر؟ صارخ وهرطقة": ذلڪ بان الأشياء ء التي هي على العڪس من 
التي نمجدها اليوم» هي ۲ هي التي كانت لأزمان متطاولة تحوز على الضمير في صفَها 
وعلى الربٌ حارسا ها. تكب هو اليوم موقفنا من الطبيعة برهته» جورًنا "على 
الطبيعة بواسطة الآلات وقوة الاختراع التي تحدو تقنيينا ومهندسينا دون| حرج 


.ephektisch - 1‏ شکی وشکو کی. 
2 - باللاتينية ف النص: "دون غضب ولا انفعال". والعبارة مأخوذة عن: تاسیت» الحوليات (1D‏ 
3 - قارن" المقالة 11[» 2 و22. 


ware ¬ 4 

5 - باللاتينية في النص: "إن نحن في شغف بالممنوع". أو كا قال الشاعر: "حب شيء إلى الإنسان 
مامنع". صيغة تعود إلى أوفيد »)0vide(‏ العش والعشاق) 111 4» 17 باوالغارة وردت في: ما 

وراء الخبر والشر»§ 227. 

die Hybris ¬ 6 

Gottlosigkeit ~ 7 

ung ¬ 8‏ tiاaسeعer.‏ العسف والعنف والجور ولكن أيضا (في حالة المرأة) الاغتصاب. 
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پُذڪرء تڪڙ هو موقفنا من الإله» اعني من أي عنڪبوت مزعوم من الغايات 
والأحلاق' وراء نسيج أحبولة السببية- وقد يحق لنا أن نقول ڪ) شارل الجسورة 
في صراعه مع لويس الحادي عر ? "je combats l'universelle araignée"‏ 
RS SI‏ ڪا لا نبي ځه على 
آي حیوان» و نشق بأيدينا في مسرّة وفضول على النفس وهي في الحسد حيا: :ماما 
بعد و"خلاص" النفس! وفي أُعقاب ذلڪ [358] نحن نشفی أنفسنا بأنفسنا: :أن 
يڪون المرء رفا ره و وک 
أن يون صحيحاء - إن المتسببين في المرض؟ يظهرون لنا اليوم أڪثر ضرورة 
حتى من أي رهط من المطتبين أو "المخلصين". نحن اليوم نعف أنفسنا بأيدينا؛ 
لیس في ذلڪ من شك نحن كڪشارة جوز النفس» نحن السائلين والذين 
هم مدعاة للسؤال“ ڪا لو ان ا حياة م تڪن غير ضرب من تڪسرر الجوز؛ 
ES‏ اڪثر 

عاة للسؤالء أڪثر أهلا* لأن نطرح الأسئلةء ولذلڪ تحديداء على الأرجح» 
ا - لان نعيش؟. .. كَل الأشياء الحسنة اٿ ڪانت من قبل 
أشياء سيّئة؛ ومن كل خطيئة أصلية"" حدثت فضيلة أأصلية. فان الزواج مثلاً قد 


Sitlichkeit ~ 1‏ 
Karl der Kühne - 2‏ والعبارة هي تر هة ألمانية من الفرنسية: Charles le Téméraire‏ . 
ud wig dem Elfen ¬ 3‏ من الاسم الفرنسي " 1× ونuم1".‏ 
4 - بالفرنسية في النص الألماني: " إا أصارع العنكبوت الكوني". - "العنكبوت" هنا رمز 
لروح الثأر والضغينة العميقة في فكرة الرعاية الإهية: سببيةء غائيةء منع الكينونة من تقدير نفسها 
من دون علة أولى» تستعمل "التعالي" و"الغارقة" ضد الطابع "الديونيزوسي" للحياة الإنسانية. 
قارن: حدّث زرادشت قال» الكتاب الثانى» حديث "العناكب". 
.das He - 5‏ السلامة والراحة» کارت هو "الخلاص" بالمعنى الديني» مادام نيتشه قد 
وضع اللفظة بين هلالين. 
die Krankmacher ~ 6‏ 
7 - عاينا أن نضع هنا في الاعتبار أن "هاه هل" هو لقب المسيح "الملخلص'. 
Fragwürdigen ~ 8‏ 

9 - 1لا ناW.‏ يستثمر نيتشه هنا بنية ة اللفظ الألاني :"fragwirdig"‏ "مدعا" للسۇال» مشكوك 
فا ریب ولک ابق انی ابی حل لان شال غ" و"يستحق" المساءلة. ورب) نقول إن 
المعنى الأول سالب» لكل المعنى الثاني موجب. 


die Erbsünde - 10 
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ظهر ولمدة طويلة بمثابة أعتداء" على حقوق الح |عة؛ ڪان المرء في سالف الأزمان 
يدفع غرامة بأّه كان على غاية من عدم التواضع إذ تجرَأً على أن يستحوذ على 
امرأة لنفسه (في هذا يدخل مثلا ال ”ونعءمم #وصنإم وان الذي لازال إلى اليوم» في 
الڪومبودج» > هو آمتياز الڪاهن»› هذا الحارس "للأخلاق الحميدة"). إن المشاعر 
اللطيفة والطتبة والرقيقة والحنونة - التي درجت شيا فشيئا في سلم القيم إلى أن 
ڪادت تڪون هي "القيم ف ذاعہا“- انا كانت لأزمان طويلة ا تحدیدا 
بضرب من احتقار النفس: ڪان المرء بخجل من اللينء ڪا يخجل اليوم من 
الشدّة (قارن: "ما وراء الخبر والش" ص 232). الخضوع للقانون“ :- آە بای ضرب 
من مقاومة-الضمرة كانت الأعراق النبيلة على جميع بقاع الأرض قد استطاعت 
التخلي عن إل ممم والإقرار للقانون" بسملطة؟ ا "القانون' 'ولأمد 
طویل ضربا من ال ”صناناء س ناغ ظهر بالعنف ۰ وبصفته عنفاء لا 
يذعن له المرء من دون أن يستحي من نفسه. ڪل خطوة صغيرة على الأرض 
إا ل بُظفر بها في الأزمان القديمة إلا بعد عذابات روحية وبدنية ”+ ڪل ذلڪ 
الرأي القائل "باه ليس التقڏم في الخطو فحسب» ڪل! بل الخطوء التحڙڪ 
التحرل» قد تطلب عددا من الشهداء لعفي ا لال م وقعَ غريب تماما 
ف آمساغا= شيء كنت فد متا ات اقات نرق ان e‏ 
ومابعدها. ا بأغلى ثمن» أعني خاصة ص 19» من هذا القليل من 
العقل البشري و[359] من الشعور بالحريةء الذي يمتّل الآن تاج فخارنا. بيد أن 
Versündigung ~— 1‏ 

2 - باللاتيني في النص: "حى الليلة الأولى". 

3 - ما وراء الخر والشر›§ 260. . فقرة أساسية في فهم نيتشه حيث وضع منهجه "التيبولوجي" 
في التمبيز بين نمطين كبيرين من القيم: أخلاق الأسياد وأخلاق العبيد. 

das Recht - 4 

Gewissens-Widerstand — 5 

6 - بالإيطالية في النص الألماني: "الثأر". 

das Recht - 7 

Gewalt - 8 

9 - باللاتينية في النص: "الممنوع". 

Gewalt - 10 

1 - هذه الجملة مستقاة من الفقرة 18 من كتاب الفجر مع تحوير ضئيل. 

2 - كتاب الفجرء § 18. عنوان الفقرة "أخلاق المعاناة الإرادية". 
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E CS RS 

بتلڪ الأشواط الزمنية المائلة من "أخلاق العادات والتقاليد"» تلڪ التي تقع 
قبل "تاريخ العام" بوصفها | التاريخ الأڪبر الفعلي والحاسم» لني ع با 
الت يوم ڪان بعد الألم فضيلة والقسوة فضيلة والمداراة فضيلة والثأر فضيلة 
وإنڪار العقل فضيلةء وبعين الضد من ذلك كان يعد اهناءُ خطرا والرغبة في 
المعرفة خطرا والسلم خطرا والشفقة خطرا وان يڪون المرء موضعا للشفقة عارا 

والعمل عارآء أا ا لجنون فنفحة إية وأا التغيّر فلق قبيح وحمل فاسد. ا 


.10 


بين في الڪتاب عينه (ص 39) وفق أي تقديرء تحت ثقل أي ضرب من 
محتقرا بقدر ماڪان غير مهاب ولا مرهوبا! لقد ظهر التأقل» لأؤل مرة على 
الأرض» في هيئة متنكرة» بسمعة مشبوهة» وقلب رديء وعلى الأغلب برأس 
ورفلا ورف ليس في ذلڪ من شڪ. e RE REL‏ 
N Sa‏ ضڌ ها لم يڪن ثمة 
ڪان الراهة القدماء قد فهموا أنفسهم! كان الفلاسفة الأقدمون يعرفون 
ڪيف يمنحون وجودهم ومظهرهم معنی وسنداً وعمقاً على أُساسه يتعلَم 
الاس يت انون يم ومتى فحصنا الأمر على نحو أدق» اننڪشفت لنا 
حاجة أخرى اشد غوراء ألا وهي أن يفرضوا حتى أمام أنفسهم ذاتها ضربا من 
الحوف والاحترام. ذلڪ باتہم وجدوا في أنفسهم ڪل أحكڪام القيمة وقد 
انقلبت ضتهم» وأنّ عليهم [360] أن بهزموا ڪل ضرب من الريبة والمقاومة ضدَ 
“الفيلسوف الذي في أنفسهم". هذا ما فعلوه» هم أبناء العصور المرعبةء بوسائل 
مرعبة: القسوة على النفس» إماتة النفس على نحو خلاق- تلك هي الوسيلة 
der Sitte ¬ 1‏ ichkeitاSitt.‏ قارن: التصدير» § 4؛ المقالة 11ء 2؛ الفجر» 88 9 و19. 
Menschheit = 2‏ 
3 - كتاب الفحر» § 42. 
contemplativ — 4‏ 


Dasein und Erscheinen = 5 
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العظمى هؤلاء الرهبان المتوخدين المتعطشين للقوة' والمبتدعين للفڪ الذين ۾ 
يجدوا بدا من أن يتعسفوا ألا على الآهة والسنن في ذات أنفسهم» حتى يمڪنهم 
من بعد أن يؤمنوا هم أنفسهم بم ابتدعوه. أنا أذكر هنا بالقصة المشهورة للملڪ 
فيسفاميترا” الذي ظفر من بعد ألف سنة من تعذيب النفس هذا شعور بالقوة 
والثقة بالنفس» حتى تعلقت هته بأن يبني سء جديدة: هوذا الرمز الموحش هة 
لتاريخ الفلاسفة الأقدم والأحدث عهدا عل الأرض»- كَل من عملت نفسه 
يوماماعلى بناء "اء جديدة". إا لم جد من القوة على ذلڪ إلاأ في جحيمه 
الخاص.. لنستجمع كل هذه الحالة في صيغة موجزة: لقد ڪان على الروح 
الفلسفية في أل عهدها أن تتنكر وتتشرنق دوما في أناط المتأقلين التي ترشخت 
من قبل٬‏ بوصفه ڪاهنا وساحرا وعرافا وعلى العموم بوصفه صاحب دين» حت 
تڪون ممڪنة فحسب» باي قدر اتفق: إن المشل الأعلى التش كي قد خدم لدى 
الفيلسوف بوصفه شڪلا للمظهر وشرطا للوجود» - ڪان عليه ان يمتله“ حتى 
يمڪنه ان ڪون فيلسوفاًء ڪان عليه ان يڙمن به هو بعينه» حتى يمڪنه ان 
يمٿله. إن طريقة عمل الفيلسوف بخاصتهء النافية للعالم» المعادية للحياة الڪافرة 
بالحواس» المتجردة من شهوة الحس” التي استمرّت إلى عهد جد قريب ومن ثت 
تقريبًا اڪتسبت صلاحية بوصفها موقف الفيلسوف ڪا ينبغي ان يڪون في 
ذاته» - إا هي قبل نتيجةٌ لرداءة الأوضاع التي في ظلّها نشأت الفلسفة بعامة 
ونجحت في الٻقاء: لڪ بأن الفلسفة على الأرض» طيلة زمان متطاولةء ‏ تڪن 
machtdurstig ~ 1‏ 

2 ¬ aاViçvamit.‏ قارن: الفجر الفقرة 113 . 

unheimlich ~ 3 

4 - قارن: ما وراء الخير والشر 8 129. ليس الفردوس حسب نيتشه سوى نتيجة تحويل العذاب 
الداخلي والجحيم الخاص إلى محبّة للذة المطلقة وللراحة الدائمة. 

P۴۳ > 5‏ .- يستعمل نيتشه هنا معجم الحشرات لتخريج نبنة الفيلسوف: حيث يعني 
فعل sich verpup pe۸"‏ " - "'تشرنق" آي تحوّل إلى خادرة أو نغفة (فراشة). وبالعربية لدينا 
مرادفات كثيرة: حيث تعني "الشرنقة" و"الصلجة" و"الفيلجة" غشاء دودة القرّ. وهي بيوت أو 
أغشية من حرير تنسجها السرفة (دويبة) وتتغلف بها قبل أن تتحرّل إلى خادرة (الشكل الذي 
تكون عليه الفراشة في الم ر حلة التي بين البعوضة والحشرة الكاملة). 

6 ¬ اما. مادام نیتشه قد وضع اللفظ بخط مائل» فن علينا أن نضع في الاعتبار جلة المعاني 
الأخرى من قبیل: ای دوراً وجشم ورسم ولکن أيضا حضر وآنتج بالمعنی الکيمياوي. 

7 - قارن: ما وراء الخبر والشر» §§ 62 و229. 
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لتڪون ممڪنة بدا من دون نقاب وڪساء تنشڪيَ» من دون سوء فهم تنشڪيَ 
لنفسها. ومتى عبّرنا عن ذل بصورة منظورة وبادية للعيان: إن [261] الڪاهن 
المتنتڪ قد قڌم إلى عهد جڌ قريب شڪل البَرَقانة' الڪرية والمعتمة» التي في 
ڪنفها فقط ڪان يُسمَح للفلسفة بان تعيش وتتجڙل... هل تغير ذلڪ فعلا؟ 
هل أن الحيوان المجتح الأبرش المحفوف بالمهالڪ٬‏ هل ان تلڪ "الروح" التي 
ضمتها تل اليَرَقانة بين جنباتهاء قد فلحت بالفعل» بفضل عام مشمس اڪثر 
أشدّ دفءَ وأصفى إنارة» في أن تنزع أخيرا ثوب الراهب” وأن تخرج إلى النور؟ هل 
يوجد اليوم ما يكفي من كبرياء وجرأة وبسالة وطمأنينة وإرادة روحية وإرادة 
للمسؤولية وحرية إرادة» بحيث أن "الفيلسوف" على الأرض قد صار بالفعل منذ 
الآن أمرا مكنا؟... 


11 


والآن لأزّل مرة» بعد أن صار الڪاهن المتنشك في مرمى النظر» لنتصد 
للمشڪل الذي نا عل نحو جڏي» - الآن فقط أصبح الأمر "جڌا": ها نحن 
منذ الآن أمام الممقل الحقيقي للجد بعامة. "ماهو معنى ڪل ضرب من ا ليڌ؟"- 
هذا السؤال الذي هو أساسيّ أكئر يوجد على الأرجح هنا بعد على شفاهنا: سؤال 
للفزيولوجيین» ڪا هو مطلوب» سوف ندعه يفلت من أيدينا لبعض الوقت. إِنَّ 
الكاهن المتنشك إن جد في هذا المثل الأعلى ليس فقط إيمانه» بل أيضا إرادته 
وقدرته" ومصلحته. إن حقه في الوجود يقوم ويسقط بذلڪ المثل الأعل: أي 
عجب في أن نصطدم هنا بخصم مرعب» متى فرضنا طبعا تنا خصوم هذا الئل 
الأعلى؟ من ذاڪ الذي إنها من أجل وجوده هو يصارع المنڪرين هذا المغل 
الأعى؟. ..- من جهة خرى» ليس من المحتمل قبل أن طرحا مُغرضاة على هذا 
الحو لمش ڪلنا سيڪون في صالحه بش ڪل خاص؛ إن الڪاهن المتنشڪ إن 
يعسر عليه أن يون المدافع الأفضل عن هذا المثل الأعللء لنفس السبب الذي 
Rupe - 1‏ ieك.‏ هو الشكل الذي يتخذه بع بعض الحيوانات» من حشرات أو أسهاك» حين ولادتما. 
die Kutte ةۈêl‎ ja .entkuttet - 2‏ أي ثياب الرهبان. 
3 - بعد تأويل معنى المثل الأعلى التسكي لدى الفنانين والفلاسفة جاء دور الكهان» التربة الأولى 
للنرعة النسكية. والكاهن هو حسب نيتشه آلة التنسك بامتياز. 
Macht - 4‏ 


interessirt ~ 5 
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بمقتضاه صار من عادة أي امراًة' أن تفشل متی [362] رادت ان تدافع عن “المرأة 
في ذاتې" NEN E‏ 
قبل ذلڪ سيڪون علينا ان نم له يد العون- ڪا صار غنيًا عن البيان- حتى 
CS es‏ 
أمامه شر هزيمة...إِنّ الفڪرة التي هي قطب الصراع هنا إا هي تقويم” حياتنا 
في نظر الڪاهن المتنش ڪ: فان هذه (بڪَل ما ينتمي إليهاء من "طبيعة" و "عا" 
ول دائرة الصيرورة و ڪل ما هو زائل) إن ر و ن ي آخر 
تماما من الوجود» ٳزاءه هي تس لڪ بشڪل مناوئ ومناف» الله إلا ن تنقلب 
بمعنى ما ضد نفسهاء وأن تنفي نفسها بنفسها: في هذا حالة» في حالة حياة 
متنشكة» فان الحياة إن| تسوغ عنده بوصفها جسرا إلى ذلڪ الوجود الآخر. إن 
المتنشك* يعامل الحياة وڪأن| هي طريق ضالةء منها قد ينبغى على المرء في اية 
اللطاف أن يعود القهقرى» إلى الموضع الذي بدا منه؛ او ڪاٽ هي خط یفنده 
المرء بالأفعال- أو جب عليه أن يفتده: ذلك بأنّه يشترط على المرء أن يتبعه» إِنّه 
يفرض» حيث| يمكنه» طريقة تقويمه للوجود. فما معنى ذلك ؟ إن طريقة تقويم 
مرعبة من هذا النوع لن تس كمل بوصفها استثناء أو ضربا من الفضول في تاريخ 
E ٠‏ ق 
ئت من ڪوكب بعيد» ربا تقود الحروف الڪبرى لوجودنا على الأرض 
Ty‏ 
منزعجة» متعجرفة ومنفرة» لم ترد أبداً فڪاڪا ما أل بها من استياء عميق من 
نفسهاء من الأرض ومن الحياة» وتسيء إلى نفسها بقدر الإمڪان» إساءءة على 
سبيل التسلية: - من المحتمل أن تون هي تسليتها الوحيدة. لننظر على أي وتيرة 
وعلى أي مدى ڪوني سجْل الڪاهن المتنشڪ ظهوره في َل الأزمان؛ إِّه لا 
ينتمي الى آي عرق بعينه؛ فهو يزدهر في ڪل مڪان؛ وينحدر من طبقات الناس؟ 
كڪافة. ليس أنه بوجه ما قام بتربية نمط تقويمه [363] بالوراثة وشله: إِنّ ما 
ein Weib - 1‏ 
Werthung — 2‏ 
der Asket -— 3‏ 
4 - قارن: المعرفة المرحةء التصدير § 2. 
5 - فكرة يفترض شراح نيتشه أنها تحمل تقس فولتير. 
die Stãnde ¬ 6‏ 
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يحدث هو العڪس,» - إن غريزة دفينة عنعه على الأرجح» متى خرجنا عن اللياقةء 
عن التناسل' . لابد أن ضرورة* من الدرجة الأولى» قد جعلت هذا النوع ا معادي 
للحياة ينمو على الدوام ويزدهر» - لاب أن تڪون هناڪ مصلحة ما للحياة 
نفسها في أن مثل هذا النمط من التناقض مع النفس لا ينقرض. ذلڪ بان حياة 
السك هي ضرب من التناقض مع النفس: هاهنا تسود ضغينة بلا مثيل» تلڪ 
التي تحرزك غريزة غير مشسبعة وإرادة اقتدار* تريد أن تڪون سيّدة» ليس على 
شيء ني الحياة» بل على الحياة نفسهاء > على شروطها السفلى» الأشد عمقا والأكثر 
قوة؛ هاهنا تجري حاولةَ ڪي تُستخدم القو ةه دف سد منابع القوة؛ هاهنا ينقلب 
النظر حسوداة وشامتا حتى ضد النمو الفزيولوجي» وعلى الخصوص ضد أماراته 
ا لجال والبهجة؛ ؛في حين أنه مع الفشل والحرمان والأم والشؤم والقبح والخسارة 
الإرادية ونفي الذاتء والتشنيع على النفس والتضحية بالنفس إا يڪون الشعور 
بالرضا والسعي إليه. . إن ڪل هذا لفارقة من الطراز الرفيع: : نحن نقف هنا أمام 
فتنةء تريد هي ذاتها ان تڪون مفتونةء ونع بذاتٻا في هذا الاَل» واا تڪون 
دوما أكثر ثقة بنفسها وأكثر انتصاراء بقدر ما يتقلص شرطهاء : نعنى الحيويّة 
الفزيولوجية. "انه الانتصار تحديدا في الرمق الأخر" : وإنها تحت هذه العلامة على 
طلب المزيد” كڪافح المثل الأعلى التنش كي على الدوام؛ وفي هذا اللغز الذي فد 
من الإغراء وفي هذا المشهد من الافتتان؟ واللوعة هو يتعرّف إلى أوضح راوه 
وخلاصه ونصره النهائي. nux, lux?‏ ٫جنءء-‏ ڪل ذلڪ عنده بمعنی. 


.die For tp lanَung ¬ 1‏ با معن الحرفي: أن یواصل غرس نبتته. 

Necessitãt ¬ 2 

Machtwill — 3 

die Kraft - 4 

5 - «ناءع. بالمعنى الحرفي: "أخحضر" ربا القصد هو المرارة والمذاق الفجَ» كا هو حال الثمرة 
الخحضراء التي م تنضج بعد. 

Entselbstung ¬ 6 

superlativ — 7 

das Entzücken - 8 

9 - باللاتينية في النص الأصلي: "الصليب وال جوز والنور" (×دا ,جام ,×ںء). تعریض ساخر 
بمصطلحات ل لمت لک اه ا "٣0×‏ (ليل) بلفظة "×" (جوز). وني الفقرة 
9 من هذه المقالة وصف نيتشه الفلاسفة قائلا: " نحن كسارة جوز النفس» نحن السائلين والذين 
هم مدعاة للسؤال". 
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لو فرضنا أن هذا النوع من إرادة التناقض ومضادة الطبيعةء قد ملت» بعظمها 
ولحمهاء على التفلسف: [364] فعلامَ يا ترى ستصبً تعس فها الدفين؟ على 
الأمر الذي يشر المرء بكل ثقة أنه حقّ» أله واقع: سوف تبحث عن الخطأ 
بالتحديد هاهنا حيث تكون الغريزة الصحيحة للحياة قد وضعت الحقيقة على 
نحو لا مشروط. وف تعمد مثلاء ك يفعل النش اڪ في فلسفة الفيدانتاء 
اة فاا ڪي تصير وهماء الال ڪذلڪ والڪارة وڪ 
ا المفهومي "ذات" e‏ - إن هي إلا أباطيلء لاشيءَ غير اباطيل! 
أن يمتنع المرء عن الإيان بانّاه» أن ينفي بنفسه "حقرقته" أي نصر هذا!- -ٰ يعد 
جرد انتص ار غل اواس عل ما تراه ال بل فرت من الأضان ادى 
بڪئيرء إل جور وقسوة على العقل: رت متعة تبلغ عندئذ هالتها العليا بحيث 
إل الاحتقار التنتسكي للنفس والسخرية من النفس إتها يس مرسوما للعقل 
يقول:" إن ثمة مملكة للحقيقة والكينونةء لن العقل تحديدا ا 
(لنقل طيّ هذا: حتى في امفهوم الڪانطي عن "الطابع امعقول للأشياء“ 
شيء من فت النتاڪ النهمة راسيا جلو ها أن تقلب العقلل ضة المقل: "الطا 
المعقول" إلا يعني لدى انط هيئة خصوصة للأشياء» تتصتور القوة ا 
بقدر لا مزيد عليه» أنه بالنسبة إلى القوة العاقلة - غير قابلة للعصور أبدا ولا بوجه 
من الوجوه.) وفي الأخير علينا ألا نكون» نحن الباحثين عن المعرفةء ناڪرين 
للجميل إزاء هذا النوع من الانقلابات الحازمة للمنظورات والتقويمات المعتادة 
التي بها لوقت طويل وعلى نحو يبدو منڪرا ولا جدوى منه» تثور ثائرة الروح 
ضد نفسها: eS‏ 
فن إرادة المرء أن يرى على نحو مغاير ليست تربية أو تهيئة هيّنة للعقل من 
e‏ 
.die Vedãnta-Philosophie ~ 1‏ 
Leiblichkeit - 2‏ 
seine ”Realitat? — 3‏ 
die Vernunft ~ 4‏ 
der Intellekt - 5‏ 


anders-sehn-~wollen — 6 
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أي مصلحة" (إذ تون بذلڪ تصررا باطلا" ولا معنى)ء بل بوصفها القدرة 
على أن نملك نَعَمَنا ولاءَناة تحت سلطتنا وعلى أن نرفعه)| أو نضعه| ڪا نريد: 
بحيث يعرف المرء حتى بإزاء اختلاف” المنظورات” [365] والتأويلات الوجدانية 
كيف يجعلها في خدمة المعرفة. لنقي أنفسناء سادق الفلاسفةء على نحو أفضل 
منذ الآن من خطر تلڪ الخرافات المفهومية القديمةء التى وضعت لنا "ذاتا 
معرفية محضة» غريبة عن الزمانء بلا إرادة ولا أل" لنقي أنفسنا من مخالب هذا 
النحو من المفهومات المتناقضة من قبيل "العقل جضن و"الروحانية المطلةة" 

و'المعرفة في ذا" فاه طب ا عل ارا م ان نفڪر في عين لا يمڪن 
أن تش فا ادا عين» لا جب أن تكون ها أية وجهة عل الإطلاق» وفي 
رحابها يجب على القوى الفاعلة والمؤرّلة ان تڪون مقموعة» وجب ان تڪون 
مفقودةء والحال أنه إا عبرها تصبح رؤية ما رؤيةً لئيء ماء فإِنٌ ما يطلب متا 
aR‏ لا معقول" وتصور باطل عن العين. فليس ثمّة سوى 
رؤية منظورية*» سوى "معرفة " منظورية؛ وبقدر ما ندع قدراً ڪر من العواطف 
يقول ڪلمته* في أمر ماء نعرف ڪيف نقحم نحن انفسنا قدرا ڪر من الأعينء 
من الأعين المختلفة بالنسبة إلى نفس الأمرء ويڪ ون 'مفهومنا" عن هذا الأمر 
و'موضوعیتنا" أكئر إكتالا. أمّا أن نحذف الإرادة بعامةء أن نعلق العواطف 
حمل وتفصیلاء متى فرضنا جدلا اننا نستطيع ذلڪ : : فڪيف؟ الا يڪون ذلڪ 
احا 

Unbegriff - 1‏ 
das Vermögen ¬ 2‏ 
sein Für und Wider -— 3‏ 
Verschiedenhelt — 4‏ 
5 - عن الطابع "المنظوري" و"التأويلي" اللامتناهي للوجود, قارن: المعرفة المرحة» § 374 

Begriffs-Fabelei -‏ 
.ein Widersinn ¬ 7‏ المعنی الحرنی هو "ضد الحسن"'. من S1٣"‏ مل" - "الحس" ولكن أيضا 
"العنى" ومن ثم "العقل". 
perspektivisch — 8‏ 
zu Worte kommen -— 9‏ 
0 - كل نبذ للعاطفة هو حسب نيتشه إخصاء للعقل: لأ العواطف والانفعالات هي فحولة 


الغرائز التي تعمل بشكل لاواع في أعماق كل إرادة اقتدارء» بم ني ذلك في صلب العقل نفسه. ونیتشه 
لا ينبذ العقل إلا أنه يكشف عن ماضيه التسكي وتورّطه الدفين في تربة ا مثل العليا التنشكية. 
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ولڪن لنعد إلى الوراء. فمن الواضح لأؤل وهلة أن تنافضا مع النفس من هذا النوع 
الذي يبدو وڪ أنه جد صورته ا لحلبة في المتنشڪ. من قبيل "ا لحياة ضڌ الحياة“) هوء 
متى راجعناه على صعيد فزيولوجي وليس نفسانيٰ ڪ| ڪان يجري من قبلء لا يعدو اَن 
يڪون جرد سخافة بلا معني. ٳله لا پمڪن ان پڪون إلا ظاهرا* فحسب؛ ينبغي ان 
يڪون ضريا من التعبير المؤقت» تفسيراء صيغةء زين سوء فهم نفسيًا لشي ء ما تفم 
طبيعته ا حقة لأمد طويل» ولم يمڪن أن بحْصص في ذاته منذ امد طويل» - جرد لفظء 
انحصر في فجوة قديمة من المعرفة الإنسانية. والٰى ي [366] سوف أستعرض الوقائع التي 
تتعلق به؛ إل انخاذ الت ك مثلا أعل إنها هو أمر ناجم عن غريزةالماية والسلامة التي تحدو 
حياة في طريقها إلى الانقراض» تسعى إل البقاء بل الوسائل وتصارع من أجل وجودهاة 
إله يدل عل كبح وتعب نفساني جزئي» ضةه ما لشت الغرائز الأعمق غوراء التي ] 
يلحقها أُذی» تڪافح دون توقف من خلال وسائل واختراعات جديدة. وما ڪان مثال 
التنشڪ إلا واحدة من هڪذا وسائل: ذا محري الأمر على العڪس تحديدا ما يظن 
المعجبون؟ بهذا الثالء - إن الحياة فيه ومن خلاله إن تصارع ا موت وضة الموت» فإ مثال 
التنشك هو حدعة فنية” للحفاظ على الحياة. أنه بلغ قدرا استطاع فيه ڪ) يعلمنا إياه 
التاريخ» أن يسيطر على الإنسان وأن يصبح ذا سلطان» وعلى الخصوص في أي صقع حبثا 
تم تحويل البشر إلى حضر' وتدجينه* فذلك بعتر عن واقعة ڪبرىء ألا وهي الحالة 
1 - كل ما يدور في فلك الإنسان هو حياة. ولذلك فإ الفصل بين الحياة وا معرفة هو موقف 
أحلاقي لا يسيطر على مفترضاته الدفينة» أي على العناصر الحيوية التي تعمل فيه . وهذایعود کله 
حسب نيتشه إلى فهم سكي للحياة ولعلاقتنا مع غرائزنا. قارن: ما وراء الخير والشرء § 6. 
scheinbar = 2‏ 
Auslegung - 3‏ 
4 - 1م٣٥۴‏ منل. في معنى الصيغة أو المعادلة الرياضية. 


5 - بذلك فإِنٌ السؤال: "أي معنى للمثل التسكية ؟" ليس له من جواب تأويلي آخر غير هذا: 
"إنّه العدمية". 


.die Verehrer —‏ من verehren‏ - بل ووقّرء ولکن أيضا عبد وقڏس. 
ein Kunstgriff - 7‏ 
civilisieren jJ .die Civilisation ~ 8‏ - حر ومدّن. "الحضارة" هي حسب نيتشه الصيغة 
الضعيفة من "الثقافة": حيث تذبل الغرائز وتتضاءل إرادة الاقتدار. 
9 - علينا الإبصار بالفرق الذي يفكر به نيتشه بين "التربية" (ع«داماعنا2) الحيوية و"التدجين" 
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المرضيّة ضيّة' الثاوية في صنف البشر إلى حد الآنء الثاوية على الأقل في البشر الذي تم تدجينه» 
الصراع الفزيولوجي للبشر مع الموت (ٻشڪل أدق: : مع الاشمثزاز من الحياة» مع التعب» 

مع الرغبة في "النهاية") ). إن الڪاهن المتنشڪ هو الرغبة ا متجسدة في ان يڪون آخر في 
أن يڪن في غير هذا لمان" وعلى الحقيقة هو الدرجة العلبا من هذه الرغبةء حرارتما 
وسّورتا الصميمة: غبر أن قو رغبته بالذات هي القيد الذي يشت إلى هناء ومن طريق 
ذلڪ بالذات هو يتحول إلى أداةء جيرا بذلڪ عل ان يعمل على خلق شروط ملائمة لان 
پڪون هناٴ ولأ يڪون ٳنساناء - واا ده القوة بالذات هو شد ڪل قطيع؛ الفاشلين 
والساخطن وسيئي الحظ رالمصاين والمتألين من أنفسهم الى هذا النوع من الڪيان”ء بان 
يتقدڌمهم بالغريزة ڪا يفعل الراعي. إن المرء قد فهم قصدي: هذا الڪاهن المتنشڪ› 
هذا العدو الظطاهري للحياة» هذا الذي بحيب بالنفي“ - إلا هو تحديدا يحمي إلى ڪر 
قوى ‏ ألحياة المحافظة تماما والتي خلقت مذ" '... إلام تعود هذه الحالة [367] المرضية؟ 
إن الإنسان هو ڪشر مرضا وخوفا وتبڌلا وثباتا من اي حيوانء ليس في ذلڪ من 
شك - إنه الحيوان المريط " :من ین تأتّی هذا؟ بلا ريب» هو أيضا قد ترا وجدّد 


(h8ة2)‏ الحضاري. راجع: المقالة 11 1؛ أفول الأصنام» فصل "عن محسني الإنسانية"» 88 5-2. 

Krankhafligkeit ~ 1 

ein Anders-sein ~ 2 

ein Anderswo-sein ¬ 3 

4- ۸. - نحن نقول "قوة" ولیس "اقتدار" لأ نيتشه يتكلم هنا عن "الكاهن" وليس عن 
طبقة "النبلاء". أمَا ما ينبغي آن نقف عنده هو أن إقحام مفهوم "die Macht"‏ هو هنا منعطف 

جات ف بار هه الال . حيث سيعمل نيتشه على إثبات أن المثل الأعلى النسكي هو في واقع الأمر 

ضرب مريض ومقلوب من إرادة الاقتدار. OS‏ 

الكفيلة بتخريج نظرية في تعدد المعاني بناءٌ على تعدد الأناط البشرية وحروف السؤال "من" 

das Hiersein — 5 

die Heerde - 6 

.Dasein -7‏ فی معنی "ال حیاة". لکتنا فصدنا باختيار لفظة "الكيان" ناء تناظطر مع عبارات سابقة 

هي "أن يكون هنا" و "أن يكون إنسانا". 

der Verneinende ~ 8 

die Gewalten — 9 

die Ja-schaffenden ~ 10 

1 - قارن: حدّث زرادشت قال» حديث "الأحداث الكرى"» حيث يصف نيتشه "الإنسان" أنه 

اسم مرض من الأمراض الجلدية للأرض. 
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وواجه وتحدى القدر أكثر من سائر الحيوانات مجتمعة: هو المجرّب الكبير على ذاته 
الذي لا يرضى ولا يشع» الذي يصارع مع الحيوانات والطبيعة والآهة من أجل السيادة 
القصوى» - هو الذي م بُقهّر بعد على الدوام» الآني- انا » الذي ل يعد جد اي شڪل 
من الراحة من القوى التي تتزاحم في داخله» بحيث إِنَ مستقبله ما فتئ ينڪاً دونيا رة في 
لحم ڪل حاضر ڪا بمهم)از: - ڪيف لا ينبي طمڪذا حيوان شجاع وزاخر ألا يڪون 
أيضا الأكثر عرضة للخطر على الإطلاق الأطول والأبلغ مرضا من بين ڪل الحيوانات 
المريضة؟.. .. إل الإنسان ليسأم من ذل وكير ما توجد أُوبئة ڪاملة من هذا السأم (- 
ڪا حدث حوالي 1348 في زمن رقصة الأموات”): بيد أنه حتى هذا التقَرّزء هذا الڪللء 
هذا الاشمثراز من النفس- aa‏ 
مرة ة أخرى إلى قيد جديد. ٳِن لاء التي يقو ها للحباةء ٳن) تحمل إلى النور» ڪا بشيء من 
السحرء وفرةٌ ڪبيرة من نعات أڪثر نعومة“ ؛ أجل» حين جرح نفسه» هذا المايستروفي 
التدمير» في تدمير النفس» - فإِن الجرح ذاته هو ما بجبره من بعد ذلك على الخحياة.. 


.14 


إله بقدر ما تون الحالة المرضيّة في البشر أُمرا اعتياديا اڪ - ونحن لا 
يمڪننا أن نضع هذه الاعتيادية؟ موضع إنكڪار-» يجب على المرء أن يراعي 
تلم الحالات النادرة من الاقتدار” النفي وا لجحسدي» بوصفها ضربات الحظ 
التي أصابها البشرء وأن يقدرها تقديرا عالياء ويڪون عليه أن يعقد العزم 
أكثر على وقاية الأسوياءة من اڪثر الأجواء* سوءَا» من جر المرضى.فهل نفعل 
der ewig-Zukünftige — 1‏ 
.e "dtt ¬ 2‏ تشير العبارة في الفن إلى رسم من القرون الوسطى الأوروبية يمل الموتى 
من جميع 'الطبقات وهم يرقصون. 
sein Nein ¬ 3‏ 
.eine File zarterer Jas - 4+‏ حاولا ھنا أن نۇي ' س ف الجمع» من خلال عبارة "نعات"» 
وقد مدر بنا ن نقول "إنعامات '. والعربية تب هنا على الالانية واللغات الغربية» حين تور رابطا 
اشتقاقيا بين "نعم" و"النعو مة" (ا1عط٤Za)‏ التي يلمح إليها نيتشه. 
normaler — 5‏ 
Normalitat — 6‏ 
Machtigkeit - 7‏ 
die Wohlgerathen ~ 8‏ 
9 - اسا #زك. لابد أن نيتشه لا يقصد "الجر" فقط بل "الهواء" أيضا. والألانية تشير إليه| بافظ 
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ذلڪ؟... إن المرضى هم أكبر خطر على الأصحاء؛ ليس من الذين هم الأقوى' 
ل الويل إلى الآقوياءء بل من الذين هم [368] الأضعف. هل نعرف ذلڪ؟... 
وبالجملة ا ا E‏ 
منه: إذ أن هذا الخوف هو ما مجر الأقوياء على أن يڪونوا أقوياء» وفي بعض 
YS‏ 
منقصبا. ِن ما يدعو إلى الخوف» ما يعمل على نحو أڪثر شڙما من أي قدر 
مشؤوم» لن يڪون الخوف الڪبررء بل اللاشمئراز الڪبير من الإنسان؛ ڪا 
الشفقة الڪبيرة على الإنسان. لو حدث يوما لقا بين ذينڪ الأمرين إذا لأتى 
إلى العام للت وعلى نحو لا مرد له شيءٌ من أحكثر الأشياء وحشة ورهبةء "الإرادة 
لاهن ة* لاإنسانء إرادته للعدم» للعدمية. وفي واقع الأمر: ألم يتح الإعداد لذلڪ 
بطرق عدة؟ ؟ من لا بحس بأنفه فقط بل بعينيه وأذنيه أيضاء إا يلمس اليوم أينا 
حل تقريباء يئا يشسبه بيت المجانين» وجو المستشفيات والمرضى» - أنا نڪلم 
حتى أكون منصفاء عن مناطق الحضارة من الإنسان» عن كل أنواع "أوروبا" 
التي أخذت تظهر على الأرض إل الرقى هم العا السكبي الان من الإناو: 
ليس الأشرار ولا "الوحوش الضارية". إن الذين هم منذ أل مرهم مصابونء 
مطروحون أرضاء مكسورون- هم الأكثر ضعفاء وأكئر الذين ينسفون الحياة 
بون البشرء الذين يستممون ثقتنا بالحياةء بالإنسان» بأنفسناء ويضعونا موضع 
سؤال ڪأخطر ما يڪون. يف يفلت المرء من تلڪ النظرة المشئومة التي 
منها يحمل المرء غما ثقيلاء تلڪ النظرة الحسيرة للذي ولد مشثوها منذ البدايةء 
التي يرشح منها ڪيف يڪلم هڪذا ٳنسان نفسه» - تلڪ النظرة التي هي 
ضرب من التحتر. "هل يمڪنن ان اأڪون أي شخص آخر٬‏ هڪذا تتحتر 
هذه النظرة: ولڪن لا يو جد ادن امل في ذلڪ. انا هو أنا: ڪيف اتخلّص من 
نفسى؟ والحال - أننى قد سئمت من نفسى"... على تربة هذا النحو من الاحتقار 
للنفس» هذا المستنقع الحقيقي» تنبت ڪل عشبة ضارةء ڪل نبتة سامة» و ڪل 
واحد. ولاسيم) متى تعلق الأمر بالمرضى: إن تنفس "هواء المرضى" هو أيضا خطر على الأسوياء. 
die Stãrksten ¬ 1‏ 
e - 2‏ freه.‏ الانتصاب في معنى درويني ولكن أيضا في معنى أخلاقي أي البقاء وصيانة النفس. 
.dr اetzte‎ Wille - 3‏ لكنٌ العبارة تشر أيضا بالمعنى السائد إل "الو صية الأخيرة" للإنسان. 
وليس ذلك بالأمر الذي لا يقصده نيتشه. 
4 - قارن: المقالة 1ء § 11. 
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ذلڪ على نحو جد صغير» جڏ مستتر» جڏ خسيس و جد فاتر. هاهنا تد ديدان 
الثأر و[369]مشاعر التأتّر؛ هاهنا تنبعث رائحة الأسرار وما لا يمكڪن الاعتراف 
به هاهنا نج بامستمرار شرك المؤامرة الأكثر خبشاء - مؤامرة التألين من 

مصابهم ضد الأسوياء والمنتصرين» إن منظر المنتصرين هو هاهنا أمر مڪروه. 
واي ڪذب پُفترى» حتى لا عرف هذا الڪره بوصفه ڪرها! واي تبڏخ في 
اللات والمواقف الكبيرة» أي تفن في النميمة “الشريفة"! يا هؤلاء الفاشلين: 
ية فصاحة نبيلة تسيل على شفاههم! ! كم من الاستسلام العسلي» اللزج» الخاشع» 
يملا عيونجم! اذا يريدون عل الحقيقة؟ عسل الأقن أن يمقلوا" العدالة والمحة 
والحڪمة والتفوّق- هذا هو مطمح هؤلاء "الأسافل"» هؤلاء المرضى! ويا هذا 
للطمح كم بجعل المرء ماهرا! وإنّ المرء لعجب بمهارة مزبفي النقودء تلڪ التي 
بهاتقع هاهنا عاكڪاة صبغة الفضيلةء بل حتى الطنين» الطنين الذي ينبعث من 
ذهب الفضيلة. لقد استأثروا بالفضيلة لأنفسهم وجعلوها حكڪرا عليهم» أولاء 
الضعفاء والمرضی بلا شفاءء ليس في ذلڪ من شڪ: "نحن وحدنا الخترون 
وأهل العدل*. ڪذا يتقولون« نحù "homines bonae voluntatis” dJ iy‏ 
نمم يتقلب ون في البلاد بين ظهرانينا كا ندر متجتدة» وهات لناء - ڪا 
الصخة والخلقة السوية والقوة“ والفخر والشعور بالاقتدار هي بعد في ذاتما أشياء 
شنيعة» ينبغي على المرء أن تعافب ها ترما م أن ب عا رة آه ٠‏ ڪم 
هم في أعماقهم هم انفسهم جاهزون لذلڪ. لان ينزلوا العقاب بغيرهم» ڪا هم 
بذلڪ متعطشون لان يڪونوا جلادين! ثمّة بينهم عدد وافر من الحاقدين الذين 
محدوهم حب الانتقام متنڪرين في جلابيب القضاةء الذين ما انفڪوا يلوڪون 
1 - "التمتل" و"التمثيل" هو ما يميّز عام العبيد. والمثل الأعلى التسكي هو آخر حلقة في تخلق 
الأخلاق على الأرض حيث يصبح العبيد هم الذين يملون العدالة على الأرض. الضعيف لا 


يصنع إرادة الاقتدار بل يريد أن يمتّلها بأيّ شكل اتفق. العمثيل هو نمط من تزييف القيم: أن 
GS E‏ . ويصبح تهمة "للأقرياء' . تمثيل إرادة الحقيقة يسقّم 


الفلسفة» ك كا أن المخل الأعلى التسكي يسمَم الحياة بقيم العبودية. 

2 - قارن: المقالة ]» §§ 7» 14. 

3 - باللاتينية في النص: "أصحاب الإرادة الطيبة". 

die Starke - 4# 

.biüssen ~ 5‏ فعل نختلط فيه معاني الجزاء والمعاقبة وتحمّل العواقب ولكن أيضا التكفير عن 
الذنب والتوبة. ويبدو أن نيتشه يريد المرور من معنى "التكفير عن الذنب" اا ا 
العواقب ومن ثممة القبول بالمعاقبة أو الرغبة في المعاقبة. 
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لفظة "العدالة" بألستتهم ڪلعاب مسموم» لسان سليط على الدوام» جاهز على 
الدوام لأ يبصق على كل ما لا يبدو ساخطا ويسلڪ طريقه بروح عالية.وبينهم 
لا نعدم أيضا ذلڪ النوع المقڙز جدا من المغترين» المشتوهين جب الڪاذبينء 
الذين يوجدون لتمثيل دور "النفوس الراضية"» ويدفعون إلى السوق بشهوتهم 
الفاسدة» وقد صيغت في قصائد وأقمطة أخرى» بوصفها ضربا من "طهارة [370] 
القلب": فصيلة الاستمناء الأحلاقي و"الإشباع الذاتي". إِنّ إرادة المرضى لأن 
يمتلوا أي شكل من التفوّق ڪائنا ما كان ميلهم الغريزي للطرق الملتويةء 
التي تقود إلى الطغيان على الأصخاء - أي مان بخلو من هذه الإرادة تحديداء 
إرادة المرضى للاقتدار! المرأة المريضة با لخصوص: لا أحد يفوقها تفناً إذ هي تسود 
وتش وتطغى. لذلڪ فإ المرأة المريضة لا ترفق بشيء» لا حًا ولا مَيتاء تا تنبش 
من جديد عن أعمق الأشياء الدفينة (وڪا يقول قوم البوغوس*: "ما أشبه المراة 
بالضبع"). فليلقي المرء ببصره في سراديب كَل عائلة و ڪل هيئة” و ڪل جماعة': 
أين| ولل وجهه يرى صراع المرضى ضد الأصخاء» - صراع صامت في الغالب 
بعبؤات صغيرة مسمومة» بوخزات الإبر» بملامح شهيد مضللة» ولكن أيضا 
بين الفينة والأخرى بذلك النحو من مُراء المرضى ذي الحركات الصاخبةء 
الذي يتظاهر بمشاعر "السخط اليل" ڪأحسن ما يڪون. حتى في داخل 
الرحاب المقّسة للعلم» يرغب صوت في أن يجعل نفسه مسموعاء نباح السخط 
المبحوح للكلاب المريضةء الإفڪ وا لتق العقور لأولاء المرائين "النبلاء“ (- 
ونا أذڪر, مرة أُخری» من له آذان من القرّاء» بذلڪ البرليني أوغن دوهرينغ» 
حواري الثأر» الذي يقوم بأقبح وأمقت استعال للشطحات” الأخلاقية في الانيا 
الراهنة: إن دوهرينغ هو أكڪبر متشدق أخلاقي جد في يوم من الأيام» حتى بين 
.“Sestbefiedi ge” - 1‏ وضع نيتشه هذه اللفظة بين ظفرين تلميحا إلى المعنى المجازي في 
العبارة في اللغة العادية (أي معنى الاستمناء). 

die Bogos ~— 2 

Körperschaft - 3 

das Gemeinwesen ¬ 4 

der Pharisãismus — 5 

.Eugen Dühring - 6‏ قارن: ا قالة 1[» 11. 

7 - طن 8. رقص أو طلسم ديني. 
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أمثاله» من المعادين للسامية). إن هم كلهم أصحاب” ضغينة» هؤلاء الذين 
بليت جسومهم وعمل فيها الدودء تربة” مهزوزة تماما لثأر دفين» لا خمد ولا 
تروی له غلة في سوراته ضد السعداء ڪا في أقنعة الثأر وفي ذرائع الثأر: فأتّی 
هم أن يفوزوا حًا بأقصى وألطف وأروع ما يمكنهم من الظفر بالثأر؟ ذاڪ 
بلا ريب» متى أفلحوا في دس بؤسهم الخاص» ول البؤس بعامة» في ضمير 
السعداء: بحيث يبدأ هؤلاء يوما ما في الخجل من سعادتمم ورب) [371] في اهمس 
فيا بينهم: "إنه من العار ان يڪون المرء سعيدا! ثمة بؤس ڪئير!". .. بيد أنه لن 
يوجد أبدا سوء فهم أكبر وأشنع من أن يبدا السعداء والأسوياء والمقتدرون 
جسدا ونفساء في آلارتیاب من حقهم في السعادة. ا هذا "العام المقلوب"! 
تا هذا التنعم المخجل للشعور ! عل المرضى ألا جعلوا الأصحاء ء مرضی - وهل 
يڪون هذا الا ذلڪ النحو من التنعم- هذا اُمر جب ان يڪون هو وجهة 
النظر العليا على الأرض:- بيد ان ذلڪ يقتضي قبل ڪل شيء أن يظلَ الأصخاء 
مفصولين عن المرضى» بل حتى محميّين من رؤية المرضى» أن عليهم ألا بختلطوا 
مع المرضى. أم ان مهٽتهم هي بوجه ما ان يڪونوا ممڙضين وأطباء؟ ار انه 
ا 
ذلڪ ابداء - لا چب على الأعل ان با ی أداة للأسفل» ِن الشعور بالمسافةة 
إما يجب أيضا منذ أبد الآبدين أن يفصل بين المهسمات فصلا بعيدا! إل حقّهم في 
أن يڪونواء وڪذا هو فضل ا جرس الذي له صوت رخيم على الذي به نشاز 
وتصڏع» هو اآڪر آلاف المرات: إنهم هم وحدهم كفالة الملستقبلء 
ف را ازاج ر إن ما يمن لهم وما يجب عليهم لا 
نبغي أبدا ان يڪون عڪنا للمرضى أو واجبا عليهم: 
ا ع ا 
بمثابة الطبيب وا معزي و"منقذ" المرضى E E ٩‏ 
وعلى كل حال انأوا بأنفسڪم عن مجاورة بيوت المجانين ومستشفيات الحضارة! 


1 - قارن: ما وراء الخير والشر»§251. 

Menschen ~ 2 

Erdreich - 3 

4 - عام صنعته ظواهر "الضغينة" و"الضمير الشقي' ٠‏ والمثل العليا اللسكية» التي هي آحداث 
خيالبة وروحانية. قارن: المقالة 1ء § 7 والمقالة 11ء § 18. 

5 - قارن: المقالة 1ء § 2؛ ما وراء الخبر والشر»§ 257. 
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ولذا اطلوا الصحبة الحيّدة» صحبتنا نحن! أو الوحدةق إن لزم الأمر! ولكن انأوا 
عل ڪل حال بأنفسڪم عن الأبخرة الڪرة للفساد الباطني والدود الخفي 
الذي يڪل المرضى!. خی نستطيع نحن انفسناء یا أصدقائيء» ان ندافع عن 
أنفسناء على الأقلٌ لبعض الوقت» ضدَ أسوأ وباءين من امحتمل نه تح اأخارهما 
ا [372]- ضد الاشمئزاز الكبير من الإنسان! ضد الشفقة الكبرى 
على الإإنسان!... 


.15 


هل تصؤر المرء كل عمق - وأنا أشترط على المرء أن يأحذ الأمر عميقا 
أن يتصور عميقًا- باي وجه لا يمكن البتة أن تون من مهنّة الأصخاء أن 
يمرضواالمرضىء أن يجعلا من المرضی اصخاءء ٳذن سيڪون عليه أن يتصرر أيضا 
ضرورة خری» - ضرورة ان يوجد اطاء و مرضون» پيڪونون مرضى هم أنفسهم: 
CS oy‏ إا شأن 
TT‏ 
eT‏ نبغي ان ڀڪون هو ذاته مريضاء ينبغي ان يڪون في 
ان شاف س ا 
على غيره» سليم على الخصوص في إرادته للاقتدار» حتى يحصل على ثقة المرضي 
وعلى خوفهم» حت يمڪنه أن يڪون همم سسندآء مقاومةء غطاءء إلزاماً مؤكباء 
طاغية أوإها. إن عليه أن يدافع عن قطيعه- ضدمن! ؟ ضد الأصخاء؛ إن عليه 
أن يون خصم) وحتقرا بالطبع لكل ما هو صحة ومقدرة'غاشمة» جارفة 
منفكة من كل قيد» وعرة» عنيفة ڪالحيوانات المفترسة. اا الڪاهن هو اول 
شكل من الحيوان الذي بات أكثر رقة ولطفاء الذي لا يزال أيسر عنده أن بجحتقر 
من ان يڪره. لن يڪون بإمڪانه ان يتجٽّب خوض الحرب ضد الحيوانات 
المغترسةء حربا في لر (في "الروح”) أڪثر منها في العنف» ڪا الأمر من 
Mãchtigkeit - 1‏ 


عن "الروح' ' كمصطلح نشط وممکر» انظر: ما وراء الخبر والشرء § 44؛ أفول الأصنا 
EE‏ . وكذلك المقالة 1ء § 7. 
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نفسه [373] بُفهم» - لذلڪ سيڪون عليه في بعض الحالات ان ينشۍ في نفسه 
تقريبا نمطا جديدا من الحيوان المفترس» أو على الأقلَ أن يأخذ الأمر ذا المعنىء 
- نحوا جديدا من خافة الحيوان» حيث يظهر الدب الأبيض والنمر المرقط الصبور 
لمرن البارد الجفن والثعلب وهو ليس بأقلهم قد اجتمعوافي وحدة رائعة بقدر ما 
هي مريعة. ومتى دفعته الحاجة» فاه يتقدم ڌا ڪالدت: E‏ و بارداء 
نبا غل تجو زات بش راع فمه تنطق القوى الخفية» بين ظهراني ذلڪ 
الضرب الآخر من الحيوانات المفترسة ذامماء ا العزم على أن يبذر على هذه 
التربة ما أمڪنه من ألم وشقاق وتناقض مع النفس» » ومن فرط ثقته بفتّه» أن يصبح 
على المعڏبين في ڪل وقت ستيداً. e‏ » ليس في ذلڪ 
من شڪ؛ بيد آله عليه ألا ن جرح حتى يڪون من بعد طييا؛ ومن حیث ما 
يسڪن الالء الذي يحدثه الجرح» هو ي يستمم اجرح في نفس الوقت - ذلڪ قبل 
ڪل شيء ما حذقه حذقا خاصاء هذا الساحر ومروض الحيوانات المفترسة» 
الذي في جواره يصبح ڪل صحيح بالضرورة مريضاً وڪل مريض بالضرورة 
مُدجناومطیعا. . هو في الواقع يدافع جيّدا بم فيه الڪفاية عن قطيعه المريض»› 
هذا الراعي المتوخد - هو يدافع عنه أيضا ضد نفسه» ضد اللؤم' والخبث وسوء 
النية* الڪامن في صلب القطيع ذاته ول ما هو خاص تماما بالمدمنين والمرضى 
فيم بينهم» هو يجاهد في حذر وشَدة وخلسة ضد الفوضى وض الانحلال البادي 
داخل القطيع في ڪل حظة» حيث ما فتئت الضغينةء هذه المادة الناسفة المتفجرة 
تتراڪم وتتراڪم على الدوام . أن يفرغ أ هذه المادة الناسفة بحيث هي لا تفجر 
ا ل ا 
أن يمستجمع قيمة الوجود الڪهنوتي في صيغة ختصرةء إذن حسبه أن يقول: إن 
اللڪاهن هو مغر تجاه الضغينة. ڪل معدب إا يبح بالغريزة عن علّة ما 
لعذايه؛ ل راع ق ماء ويش ڪل أڪثر تعییناء [374] عن فاعل 
مذنب مستعڌ للعذاب» - باختصار» عن اي ڪائن حي اتفق٬‏ عليه يمڪن› فعلاً 
أو تمثيلا » متعللا باي تَعلّة ڪانت ان يرغ مشاعره : ذلڪ بان تفريغ المشاعر 


Schlechligkeit ~ 1 

Böswilligkeit ~ 2 

.entladen — 3‏ فرغ السلاح من ذخيرته. 
.in eff ge ¬ 4‏ ي صورة أو تمثال. 

die Affekte ~ 5 
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إن هو حاولة التخفيف- بل حاولة التخدير الكبرى للمعذب» محدره المطلوب 
عن غير قصد ضد أي وجع من هذا النوع. في هذا فحسب» حسب تقديري» 
يون علينا أن نعثر على الأسباب الفزيولوجية الفعلية للضغينة» للثأر و لاهو من 
جنسه» في رغبة ما إذن نحو تخدير الأوجاع بالمشاعر: - عنها يبحث المرء وها 
وهو خخطئ في ذلڪ جڌاء» حسب| يبدو لي» في ضربة دفاعية» في تدبير وقائي لر 
الفغعل» في "حركة انعڪاسية" في حالة عدوان أو مديد خحاطف باي شڪل 
اتفق» على شاڪلة ما يمڪن لضفدع بلا رس أن يقوم به» حتى يتخلص من مادة 
حهمضية حارقة. إلا أن الفرق بين الأمرين ضارب في العمق: ففي إحدى الحالتينء 
يريد المرء أن يمنع ! إمڪانية ان يصبح العطب أڪثر اتساعا؛ اما في الأحرى» 
فبريد المرء أن در الا موا ا صار تا لا مء وذلڪ بواسطة انفعال 
أكثر حدة من أي نوع اتفق» وأن يبعده من الوعي على الأقل في تلڪ اللحظةء 
- وهو أمر اج ف ابر ل ر هي من أكثر المشاعر توخشاء ومن أجل 
إثارتماء إلى أوّل ذريعة جيّدة. "ينبغخي على أحدهم أن يڪون مذنبا عن ڪوني 
اشر بالسوء"- هذا النحو من الاستنتاج هو اُمر خاص بڪل المرضى» وذلڪ 
بقدر ما يظلَ السبب الحقيقي لشعورهم بالسوء“ أي السبب الفزيولوجي» حجويا 
عنهم (رت سبب يمڪن أن يڪمن في مرض nervus sympathicus —_J|‏ أو 
في إفراز مفرط للمرارة أوفي فقر الدم من البوتاسيوم الڪبريتي والفسفوري 
أوفي غازات في البطن تسد دورة الدم» أوفي تشوه المبيض وما شابه). إِنّ شأن 
المعذبين كافة أن يكونوا على قدر من الاستعداد المفزع لاختلاق الذرائع في 
خدمة مشاعرهم المؤلة؛ بل هم لا يتورعون عن التمتع بوسائسهم وبإغراق الفڪر 
ف [375] الخبائث وڪل ما يڪڌ ر الصفو في الظاهن وهم يبون في أحشاء 
ماضيهم وحاضرهم عن قصص مرببة مظلمة» حيث يمڪن هم أن ينغمسوا في 
شڪوڪهم ا مو جعة وأن يثملوا بالسموم المنبعثة من خبشهم الخاص- هم يفتحون 
أقدم الجروح» وينزفون من الندوب التي مضى على التئامها زمن طويل» ويجعلون 
من ڪل من بيط - بہم» صديقا ڪان أوامراًة أو فاا جنا واشرارا "نا اتال 
إِذن HT‏ هو المذنب والمتس ب في ذل ڪ "- ڪذا تفڪر 
ڪل شاة مريضة. لڪ الراعي» الڪاهن المتنشڪ» يقول ها: "أنت على حق» 
das Sich-Schlecht-Befinden - 1‏ 
Jemand - 2‏ 


an etwas schuld sein — 3 
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يا شاني! إن أحدهم' لاب وان يڪون هو المذنب والمتسټب في ذلڪ: ۽ ڪٽڪ 
نت هي أحدهم هذا انت وحدڪ هي المذنبة في ذلڪ - - انت وحدڪ هي 
المذنبة في حق نفس ڪ!. .. هذا قول متماد بم فيه الڪفايةء باطل با فيه الڪفاية: 
لحن شيا واحدا هو بذلڪ على الأقلَ قد تحقّقء أن وجهة الضغينةء ڪا قلناء 
هي بذلڪ- قد تغيَرت. 


.16 


إن المرء بحرز منذ الآن ما هو الأمر الذي كانت الغريزة الاستشفائية للحياة 
على الأقلء حسب رأيي» تطمح إليه عبر الڪاهن المتنشڪ ولاَيّ غرض ڪان 
فلن أن يمستخدم الطغيان المؤقت هذا النوع من الفاهيتم المتناقضة والمغالطة من 
قبيل "الذنب" و"الخطية" و'النزوع إلى الخطيئة" و"الفساد" و"الاعنة": : أن جعل 
المرضى غير مضرين إلى حد معين» ومن لا شفاء هم يدقرون أنفسهم بأنفسه» 
والأحفَ مرضاً يولّون وجوههم نحو أنفسهم بڪل صرامة ويو جهون ضغينتهم 
ضد أنفسهم ("إِنّ شيئا شیا واحدا لا بد مله" -) ومن ثّ أن يستفيد من الغرائز الرديغة 
لكل المعذبين بهدف ضبط النفس ومراقبة التفس وججاوزة النفس. لايمڪن 
أبداء ڪا هو مفهوم من نفسه» أن يتعلّق الأمر مع "تطبيب” من هذا النوع» 
مجرد تطبيب عاطفي› ء بضرب حقيقي من الشفاء في المعنى الفزيولوجي [ [376]؛ 
ولا يحق للمرء ء حتى ان يزعم يوما ما أن غريزة الحياة هي بذلڪ وباي شڪل 
اتفق قد أملت في الشفاء أو ڪان ها مقصداء ٠‏ ضرب من الحشد والتنظيم للمرضى 
من جهة أولى (- وان لفظة "ڪنيسة " هي الاسم الأكبر شعبية هذا الأمر)» 
وضرب من التأمين اللؤقت على من ڪانوا ني صحة جي دة وعافية موفورة من 
جهة أخرى ومن ثح فت هة ما بين الصحة والمرض- ذلڪ ڪان ڪل شيء 
لأمد طويل! وڪان شيا ڪثيرا! ڪان شيا ڪفيرا جڌا! [أنا ذهب في هذه 
المقالةء ڪا ترون» من فرضية ليس علي أن أبرّرأها بالنسبة إلى نوع القراء الذين 


irgend wer — 1 

dieser Irgend-Wer — 2 

Sündhaftigkeit ~ 3 

4 - عبارة إنجيلية متواترة لدى نيتشه. قارن: إنجيل لوقاء 10: 42. وكذلك: التصديرء § 8؛ 
المعالة 111ء 16. 

“Medikation? — 5 
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أحتاج إليهم: أن "النزوع إلى الخطيئة" هو في الإنسان ليس بالأمر الواقع» بل على 
ی ر ل ی 
E‏ 'مذنب ا یھ ن لای او 
على اه حق في هذا الشعور؛ ڪا ان احدا لا يمڪن ان يڪون في صخة جيّدة 
لمجرد أنه يشعر بأله في صحة جيدة. على المرء أن يذّكر المحاكات الشهيرة 
للساحرات: ففي ذل الوقت لم يكن القضاة الأشد فطنة والأڪثر حبة للنوع 
البشري يش ڪون في ان الشيء ء الذي ڪان تحت ايديم هو ذنبٰ وائه؛ م تڪن 
"الساحرات" ذاتها تڪ في لڪ - وعلى ذلڪ ڪان الذنب منعدماء- ڪي 
ی ا ا ا 
لوقائع لم تَصَْ إلى حد الآن على نحو دقيق: ومن ثح بوصفه شيئا ما لا يزال يتأرجح 
تماما في الهواء وغير ملزم من الناحية العلمية» - ڪلمة بدينة» في حقيقة الأمرء 
أخذت فقط مان نقطة استفهام نحيلة. إذا م يتغلب أحدهم على ما يعتريه من 
"1 النفس". فان ڏلڪ» میتی تڪلمنا بشڪل ف ليشن راجعا ل "'زفسه"*؛ ر 
هو راجع أكثر على الأرجح إلى بطنه ( (حتى تتڪلم ٻشڪل فظ ڪا قلنا: عل 
ل فلمك لايع أبدا عن ارغ ف أن لفقم ضا بش كل ف | ]377[ اأولسكع 
N a e‏ 
NT‏ اهر ا N a‏ 
ا لضم هو فزيولوجي مثل أي أمر آخر- وعلى الأكثر هو في واقع الأمر واحدة 
من نتائج الاخر. - بهذا النوع من التصوّرء لنقل ذلڪ في بينناء يمڪن للمرء أن 
يون وأن يظل دوما العدو اللدود لكل ماديّة...] 

sûndig ~ 1 

der seelische Schmerz - 2 

Auslegung ¬ 3 

Causal-Auslegung - 4# 

die Seele = 5 


seine Erlebnisse — 6 


7 - قا:الالة 11» § 1. 
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ولڪن هل ان هذا الڪاهن المتنشڪ هو طبيب حقا؟ - لقد فهمنا بعد باي 
وجه يڪاد يڪون من غير المسموح ان بُسًى طبيباء وان ڪان يشعر عن طيب 
خاطر بأنه ”حلص“ ویقبل أن بُبجل بوصفه عا . إِّ الأ لم ذاته وغح المتألّ هو 
فقط ما يقوم بمحاربته» وليس علته» وليس الكڪينونة المريضة' في حقيقتهاء - هذا 
أمر ينبغي أن يمنحنا الاعتراض الأساسي الأڪبر ضة التطبيب الڪهنوني. بيد 
أله لو وضعنا أنفسنا مرة واحدة ضمن ¿ المنظور الذي يعرفه الڪاهن وختص به 
دون غيره» فإته لن يكون من السهل على المرء أن يف عن التعجب من ڪل 
هذه الأشياء التي رآها من خلاله وبحث عنها ووجدها. تسڪين الأ و'المواسا“ 
من ڪل نوع» - ذڏلڪ ما ينڪشف ٻو صفه عبقريته ا لخاصة بعينها: ڪم ڪان 
ماڪرا في فهم مهَة المساواة التي تيز اء ڪم ڪان غير متحرّج وجريئا في 
اختيار الوسائل المطلوبة لتلڪ المهمة! إن المسيحية على الخصوص إا يحقّ لنا أن 
ندعوها مخزنا كڪبيرا لوسائل العزاء الروحي الأڪثر ثراءًء ڪم من الأشياء 
امنعشة وا لمسنة والمخدرة قد تراكمت فيهاء م من الأشياء ا خطيرة وا جريئة 
قد غامرت بها ذا الغرض» وعلى أي نحو متلطف» »عل أي نحو مهڏب» مهڏب 
ڪأهل الجنوب» كانت قد حزرت عل الخصوص المشاعر المؤثرة” التي بيا 
يمن الانتصارء ولو لبعض الوقت» على الانهيار العصبي العميق والڪلل 
الثقيل وال حزن الأسود للمكبوتين فزيولوجيا. [378] إذ يمكن القول بعامة: ِن 
الأمر في َل الأديان الڪبرى قد تعلق في الأساس بمحاربة ضر ب معين من 
الڪلل والثقل الذي تحڙَل الى وباء. ويمڪن للمرء ان ثبت بدي ڪأمر جد 
محتمل أنه من وقت إلى آخر وفي مواقع معينة من الأرض وہشڪل يڪاد يڪون 
لازما نما ينبغي أن يسود شعور بالكڪبت الفزيولوجي على جوع واسعة النطاقء 
هو على ذل ونتيجة نقص في المعرفة الفزبولوجيةء لا يبلغ بيا هو ڪذلڪ 
إلى حيز الوعيء بحيث أن "العلة" المسببة له والدواء الذي من شانه لا يمڪن 
أيضا أن بُبحث عنه| أو أن جربا إلا على صعيد نفساني وأخلاقي (- هذه هي 
معادلتي العامة فيا يتعلق بهذا الذي بُستمى على الحملة "دينا). ويمكن فمڪذا 
das Kranksein ~ 1‏ 
die Stimulanz-Affekten — 2‏ 


Physiologisch-Gehemmten ~ 3 
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شعور بالڪبت أن يتأتى من أصول' شتى: على سبيل المثال بوصفه نتيجة للتقاطع 
بين أعراق غريبة عن بعضها البعض” (أو طبقات*- فالطبقات إلا تعر أيضا عل 
الدوام عن الاختلافات في الأصول والأعراق: فان "الڪابة" الأوروبية و“تشاؤمتة" 
القرن التاسع عشر هي في جوهرها نتيج ة ناجة عن مزج للطبقات مفاجئ وغبر 
معقول)؛ أو مرتبط بجرة معيبة- عرق ينزل في مناخ يتخحطى قدرته على التأقلم 
(كڪا حالة اهنود في المند)؛ 5 أثر من الأسلاف وضرب من الڪلل الذي اأصاب 
عرقاً ما (التشاؤم الباريسي حوالي 1850)؛ أو ية خاطئة (الإدمان على الخمر في 
العصور الو سطى؛ وعبث الكدعزإةعععرة الذين بحتجون من غبر شڪ بمڪانة 
الشريف ڪريستوف لدى شڪسبر)؛ ؛ ومن دم فاسد» ملارياء سپفيليس" وما 
شاره (اڪتئابة ألانيا بعد حرب الثلائين الذي لوث نصف الانا بالأمراض 
المعدية ومن ثح هيا الجسد للعبودية الألمانية والصغارة اللماني) . في ڪل واحدة 
من هذه الحالات ممحرضص الناس» في ڪل مرة وبأضخم الأساليب راجا 
شعور ما بالقلق؛ ولنقف بسرعة على اه تمارساته شكال N)‏ 
جانبا بالكليةء كا هو من العدلء ذل الصراع الحقيقي للفلاسفة ضد الشعور 
بالقلق»› الذي سان ري عاد ي تضس الوت عل درام إ [379]- هو" ا 
للاهتےام ڪفاية» إل اه 0 عبڻيّ» ت د لامبال على ا العمليء چ د واه 
كنسح العنكبوت* وأشبه بمتس كع مثلا أله يجب البرهنة على أن الأ لا 
يعدو ان يڪون ضربا من الخطأًء بناءً على افتراض ساذج بان الألم إلا ينبغي له أن 
Abkunft - 1‏ 

2 - قارن: ما وراء الخیر والشر» § 208. 

Stãnden - 3 

*Weltschmerz” — 4‏ إ#ل. بالمعنى الحرفي هو: "أ العالم". 

5 - بالاانجليزية في النص: "النباتيون" 

6 - قارن: شكسبير» ١٠اية١.‏ ٠1ء71‏ /ليلة عيد الغطاسء المشهد 1 المقطع 3. 

Malaria, Syphilis ~ 7 

Depression ~ 8 

der Kleinmnuth ¬ 9 

das Unlustgefühl - 10 

.e١- 1‏ الضمر یعود على "الصراع" „(der Kampf)‏ 


spinneweberisch ~ 1 2 
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يزول بمجرّد ما تتم معرفة الخطاً الذي بحتوي عليه- ولڪن يا للعجب! لقد ڪان 
بوسائل من شأنها أن تُنزل الشعور بالحياة بعامة إل أدنى درجة. إذا أمكن عموما 
الڪف عن أي راد عن أي رغبة؛ تفادي ڪل ما يثير المشاعرء ڪل ما يصنع 
"الدم" (الامتناع عن أكل الملح: حية الدراويش اطنود")؛ ألا نح ولا نڪره 
الاتدال آلا تاربولا رى ولا نعم بل نشحذ؛ وإذا أمڪن لا مرأة أوأقل ما 
يمكڪن من المرأة: من ناحية روحية أن نأخذ بمبداً باسكال "٣نا‏ ةط و ا 1" 
اما النتيجة» متى عټرنا عنها بشڪل نفساني وأخلاقي» فهي: "نڪران الذات” 
نبلغ إلى شيء يون بالنسبة إلى الإنسان قريبا من النوم الشتوي لدى بعض 
الأنواع من الحيوان والنوم الصيفي لدى كثير من نباتات المناخات الحارة حدٌ 
آدنی من الاستهلاڪ وتبادل المادة' معه لا تتعدى الحياة جرد البقاء على قيد 
الحياة» دون أن تعسود إلى الوعي. من أجل هذا الهدف ڪان قد استخدم ڪن 
هائل من الطاقة البشرية - هل كان ذلك سدى؟... أن هؤلاء #۸ صواإه0مء؟ 
"القداسة"» الذين تعج مم ڪل العصور وتقريبا ڪل الشعوب» هم في واقع 
الأمر قد وجدوا طريقهم إلى خلاص فعلي ما ڪانوا يصارعون ضدّه بواسطة 
“و«ن«نةءء على هذا القدر من الصرامةء ذل أمر لا ريب فيه» - لقد تخلصوا فعلاً 
من ذلك الانهيار الفزيولوجي العميق في حالات شتى» وذلڪ من خلال 
الاستعانة بمنظومتهم عن وسائل التنويم: وطهذا فان منهجيتهم إنا تعد من الوقائم 
الأتنولوجية الكونية. ڪذلك لا يجوز أبدا أن نعتبر اَن هذا النوع من القصد 
إلى تجويع البدن والرغبة هو في ذاته عارض على الجنون (ڪا يود أن يفعل رهط 
1 - نا۴ م1. الدرويش أو الناسك الهندي. 

2 - بالفرنسية في النص الألماني: "على المرء أن يتحامق". هذا تلخیص لکلام باسکال ولیس 
شاهدا دقيقاء يعود إلى الفكرة 48 (كتاب الفكر» نشرة ١ں؟ه.1).‏ قارن: الفجر» § 192. 

Entselbstung ¬ 3 

.Stoffwechsel - 4‏ تول الغذاء إلى طاقة. 

5 - بالانجليزية في النص الألاني: "الرياضيون"» "أبطال المصارعة". 

6 - بالإنجليزية في النص الألاني: "التدريب". - علينا أن نرى هنا اجتهاد نيتشه في إعادة المثل 
"النسكيّة" إلى مصدرها "الرياضى" أو "الأسكيطيقي" (asketisch)‏ من "8 وه" باليوناني آي 
"الرياضة" و"التدريب". قارن: المقالة 111 1 2؛ ا لمسيح المضا § 51. 
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غير لبق من "المفكرين الأحرار" آكل البقر المشوي والأشراف من آل 
چ ]380[( ]). لڪ الأمر الأوڪد هو ان ذڏلڪ يفتح أو يمڪن ان 
يفتح الطريق نحو الاضطرابات العقلية بڪل الواماء نحو "الأنوار الباطنية"” على 
e‏ الهازيشاست* من جبل أثوس“ نحو هلوسة الأصوات 
والأشباح» نحو فيوضات الشهوة ومواجد الحس (قصة القديسة تريزاة). اما 
التفسرر؟ الذي يعطيه المصابون بهذا النوع مسن الأحوالء فهو دوما مهووس 
وخاطئ ڪأقصى ما يڪون» ذلڪ مر بين بنفسه: ولڪن علينا ألا نتغاضى عن 
نبرة العرفان الجميل التي تتناهى إلى أساعنا حتى في صلب إرادة هذا ضرب 
من التفسر. إن الحال الذي لیس فوقه حال» الخلاص بعینه» هذا التنويم الڪامل 
والسڪون الذي تح إدراكه في نماية الأمرء نها يسوغ عندهم على الدوام بوصفه 
اللغز في ذاته» الذي عبارته تضيق حتى عن الرموز الأعلى شأواأء بوصفه ضربا من 
حط الرحال والعودة إلى الموطن الثاوي في أعاق الأشياء» بوصفه انعتاقا من ڪل 
وهم أو هوس» بوصفه ' امعرفة" بوصفه "حقيقة"» بوصفه "كينونة"» بو صفه 
تخل صا من ڪل هدف وڪلَ أمنية و ڪل عمل» بوصفه أيضا ضربا من ما وراء 
الخحر والشر, 'الخير والشرء ذا ريقول البوذي» - هما الاثنان قيدان: وإنا على 
الائنين يڪون الڪامل سيدا ؛"ماانجز وما ل بُنجّز» ڪذا يقول معتقد الفيدانتا/ 
لا بجحدث له ألا وهل كان حي إلا بأله اسقط عن نفسه الخير والشر؛ ليس 
i EST‏ ؛ فإ بها وراء ا خير والشرء بها وراء ذينڪ معا 
تعلقت همته". .- هذا تصوَرٌ شائع في اند ڪلهاء أڪان ذلڪ لدى البراهمة ام 
لدى البوذين. ( (لا في ذهنية اهنود ولا ني ذهنية المسيحيين يسوغ هذا 'الخلاص" 
بوصفه شيا يمن أن يدرك بواسطة الفضيلةء بواسطة إصلاح الخلقء مهم 
كانت القيمة التنويمية للفضيلة أيضا مقَرّرة عندهم: على المرء ء ان يذڪر هذا 


.۴regeister = 1‏ عاينا أن نأخذ هذا وب في معئی ساخر» حيث يشير على الأرجح إلى 
A TT ST‏ 
"تأويلات 


zu “inneren Lichtern” ¬ 2 
die Hesychasten¬ 3 
Athos - 4 

Therese ~ 5 

Auslegung - 6 

Vedûnta = 7 
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الأمر بقوة» - إن هذا لا يعدو أن يڪون مطابقا لأمر واقع فحسب. أن يبقى المرء 
من آهل الحق في هذا الأمر إا ينبغي على الأرجح أن يُنظر إليه بوصفه أحسن 
أمارة على الواقعية في الديانات الثلاث الڪرىء التي أصابتها عدوى الأخلاق' 
كا جرت العادةء إلى لحد النخاع”. "بالنسبة إلى العارف ليس هاهنا من وأاجب"... 
"ليس من زيادة الفضائل [381 ] يقي الخاد من ھر و ن اود 
البراما الذي لا بجحتاج إلى مزيد ڪال؛ ولا من ترڪ الرذائل: ذلڪ بان 
الراهماء هذا الذي التو خد معه هو ذلڪم الأمر' الذي يصنع الخلاص» انا هو 
خط طهو ر آند ات -هذه المواضع من شرح السانكرا أوردها أوّل عارف حقيقي 
بالفلسفة المندية في أوروباء صديقي بول دويسن” .) علينا إذن أن نحفظ شرف 
"الخلاص' ' في الديانات الڪبری؛ بيد أنه سيڪون من الصعب علينا بعض الشيء 
أن تأحذ بج ذلك التقدير الذي حظي به النوم العميق لدى هؤلاء التعبين من 
الحياة الذين صاروا متعبين متعبين إلى حد العجز عن الحلم- ذلڪ انوم العميق بوصفر 
فنا في البراهماء بو صف unio mystica J|‏ التي تحققت مع الإله. "فاذا ق 
- ڪا اشيع عن ذلڪ في أقدم ”ڪتارة' 'وأقدسها- وبلغ من السكينة أقصاهاء 
بحيسث لا يمكن لأي رؤيا أن تلوح له فاه عندئذ, يا عزيزي» قد اتحد مع 
الموجود, وتغلغل في ذات نفسه» ملفوفًا في ذاته العارفة فلم يعد له أي وعي با 
يوجد في الخارج أوفي الداخل. ڏلڪ جسر لا بجتازه ليل ولا نهار ولا هرم ولا 
موو وا عدا وا فل دال راع ان "في النوم العميق» ڪذا يقول 
المؤمنون هذه الديانة التي هي أعمق الديانات الشلاث اللكرىء ترتفع النفس 
خارج هذا البدن» تدخل في النور الأعلى وتبرز عندئذ في صورتما الخاصة: : وهٽاڪ 
تكون هي الروح العليا ذا اء التي تجول وهي تمرح وتلعب وتطرب» اأڪان 
ذلڪ مع النساء أوفي المراڪب أم في صحبة الأصدقاءء ل تعد تشغلها هذه 


vermoralisirt ~ 1 

2 - قارن: إنساني» مفرط في لإنسانيته 1ء8 141. 
Brahman - 3‏ 

„..mit dem Eins zu sein Das ist, was — 4 
rein — 5 

Çankara ¬ 6 


Paul Deussen — 7 


8 - باللاتينية في النص: "الو حدة الصوفية". 
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الروابط بالبدن الذي شد إليه متم (نفس الحياة) كا دابة الجر إلى العربة." وعلى 
ذلڪ علينا هنا ايضاء ڪا في حالة "احلاص" آنل خا الأمر حاضرا في 
الأذهانء ألا وهو أن ما يعر عن نفسه هاهناء وإِنْ كان ذلك في روعة المبالغة 
الشرقية» هو لا يعدو أن يڪون في واقع الأمر غير عين التقدير الذي ڪان لد: 
الواصح» البارد البارد على نحو يوناني [382]» ولكن المعذّب أبيقور: الشعور 
بالعدم بوصفه منّماء سڪينة النوم العميق » وباختصار انعدام الأ - - ذلڪ ما 
يمن أن يسوغ عند المعدّبين والمصايين في أعماقهم بوصفه هو الخير الأسمى» 
بوصفه قيمة القيم» ما ينبغي أن بُقدّر من قبلهم بوصفه أمرا موجباء بوصفه الأمر 
المو جب بحد ذاته. ( (وبمقتضى منطق الشعور ذاته فإ العدم في ڪل الديانات 
التشاؤمية إا يسمّى الله.) 


.18 


على نحو أڪثر تواترا بالكية من هذا خنق تام ومنم للحساسية وللقدرة 
على الألى الذي يفترض بعد قوی استننائية» قبل ڪل شيء شجاعٌ وازدراءَ للرأي 
السائد وضربا من "الرواقية العقلية' ١‏ تمت محاولة وninنaاع‏ آخر ضدٌ هذه الحالة من 
الاہيار العصبي» هو على كل حال أيسر وأحف مثونة: إله النشاط الآلي. أنه 
معه إا يت الترويح عن ڪيان معڏب“ ع ی نحو ملموس» فذلڪ أمر لا تتطرّق 
إليه ذرة من الشڪ: والمرء ء اليوم يسمي هذه الواقعةء على نحو لا يخلو من خداع» 
انعمة العمل" ٠‏ ويتمشل الترويح في هذاء أنه يصرف اهتهام المعذّب ية عن عذابه» 
- أن فعلاً واحدا ثم فعلاً واحدا فقط إلا يبرز في الوعي باستمرارء وبالتاي لا يبقى 
من مان للعذاب إلا قليلا: : ذل بأنّها ضيَّقة» حجرة الوعي الإنساني هذه! 
ان النشاط الآلي وما يدخحل في نطاقه -من قبيل الانتظام المطلق والطاعة الدقيقة 
وغير المشروطة ونمط حياة حدّد مرة واحدة وبلا رجعة وملا الوقت وطلب الإذن 
بشڪل ماء أجل نحو من التربية على "انعدام الشخصية" ٠‏ على نسيان الذات» عل 
1 - "البرانا". لفظة سنسكريتية (لغة هندية قديمة) تعني "طاقة حيوية". 
2 - قارن: المسيح المضادء § 30. 
die machinale Thitigkeit = 3‏ 
ein leidendes Dasein ~ 4#‏ 


“Unpersönlichkeit® ~ 5 
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إل -"incuria sui"‏ : ڪم ڪان الڪاهن المتنسشڪ جذرياء ڪم ڪان متلطفا في 
معرفة ڪيف يسستخدم ڪل ذلڪ في صراعه مع الاٳ! وتحديدا حينا يڪون له 
شأن مع المعذبين من الطبقات الدنياء مع العبيد أو المساجين (أو مع النساء*: اللاي 
ڪر غالبا ذبنك الأمرين معا عبيدا وستجينات) )ء فهو لم يڪن في حاجة إلا إلى 
قليل من فن [383] تبديل الأس|ء وإطلاق الاأساء حتى مجعل الأشياء الكرة 
تبدوهم من بعد وأا نعمة ووجةٌ من السعادة:- إن تذتر العبيد من سوء حظهم 
هو بأية حال م يڪن من صنع الڪاهن. - ثمة وسيلة أحرى محمودة أيضافي 
الصرل فة الأكتاب هو الترصيا بجا صغرة تڪون في المستطاع باهين من 
الجهد ويمكن أن تخذ قاعدةً وسيرة؛ وني الأغلب يستنحدم المرء هذه الوصفة ٤‏ 
اتصال مع تلڪ التي تڪلمنا عنها قبل. إن الصيغة الأڪثر تواترا حيث تو صف 

البهجة باعتبارها أداة استشفاء ء هي مجة صنع البهجة (في شكڪل حسنة وهديّة 
وتخفيفٍ وعون نضح ومواساة وڻناء ومراعاة)؛ إن الڪاهن المتنشڪ» من حيث 
يوصي ب" محبة ذوي القربى“ هو في واقع الأمر يوصي بإثارة الغريزة الأڪثر قوة 
والأشد إثباتًا للحياةء ون ڪان ذلڪ بجرعة جد حترسة» - إرادةالاقتدار. ِن 
سعادة "التفوّق الأصغر“ ڪا بحملها معه ڪل إحسان ومعروف وعون ومراعا 
هي وسسيلة العزاء الأكثر مثوبة التي يعنى المعاقون فزيولوجيا باستخدامهاء متى 
فرضنا أ نهم قد وجدوا النصيحة الحيّدة: : أا في ما عدا ذلڪ فإتهم يؤذون بعضهم 
بمضاء وبالطيع في طاعة تلك الغريزة الأساسية عيتها ولو بحث المرء في بدايات 
السيحية داخل العام الروماني» اِذن لرأی ڪیف نشأت جمعيات للتازر المتبادلء 
جعيات للفقراء والمرضى ودفن اموتىء انبثقت من الطبقة السفلل من مجحتمع ذلڪ 
العصر» حيث تم بل وعي الاعتناءُ بهذه الوسيلة الكبرى ضد الانبياں البهجة 
الضغيرة» هجة ال حسان المتبادل» - هل ڪان ذلڪ. رب)اء شيشا جديدا عندئذء 


1 - باللاتينية ف اللنص: "إهمال الذات". 
die Frauen -2‏ 


Urnlaufung ¬ 3‏ ماك. يلمح نیتشه هنا من طرف خفي إل معئی "۸عاںھ' ' أي عمد بالمعلى 
المسيحي. "der Taufname" aing‏ - الاسم الشخصي. . بين التسمية والتعميد هناك صلة سابقة 
إلى الفهم ينبغي استلماحها في عبارة "چن اںھا ہل" - تہدیل الاسم بعد التعميد. 

4 - بعض تقنيات الكاهن: 1. تبكيت الحواس؛ 2. النشاط الآلي؛ 3. الترويح عن النفس. 
Medikation ~ 5‏ 
.“Nêchstenliebe” - 6‏ هو ما تشر إليه العبارة الإسلامية: "صلة الرحم" و"صلة ذوي 
القربى". حیٹ لا یقع الترکیز عإ ی معني "المحبة" المسيحي. 
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اڪتشافا حقيقيا؟ في صلب "إرادة المعاملة بالمنل" التي انبعثت على هذا النحوء 
إرادة تڪوين القطعان و"الجاعات والطوائف" و'النوادي” ڪان ينبغي مرة 
آخرټ أن تبلغ إرادة الاقتدار هذه وان ڪأضعف ما يڪون» إلى انفجار جديد 
وحافل تماماً: : إن تڪوين القطعان هوء في الصراع ضد الانميار» خطوة عملاقة 
وضرب من النصر. وإن| بنشأة ا لجماعة يتعرّز أيضا عند الفرد نحرٌ جديد [384] من 
الاهتمام» من شأنه في الأغلب أن يرفع عنه الجانب الأكثر شخصيّة في فتور هته 
ونفوره من نفسه (شیئا من قبیل "زاء ناء موم" غولينڪس'). ِن ڪل المرضى 
رالحاملين للمرض إت يتطلصون» رغبة متهم في التخّص من الڪابة الرس اء 
ومن الشعرور بالضعف» إلى تنظيم تنظيم القطيع: وان الڪاهن المتنشڪ مزر هذه 
الغريزة ويشجعها: : فحيثم| يون ثة قطيع» توجد غريزة الضعف التي رادت 
القطيع وحڪمة الڪاهن التي نظمته. على المرء ء ألا يغفل عن ذلڪ: : فڪا يتطلع 
الأقوياء بحم الطبيعة إلى الافتراق عن بعضهم؛ » يتطلع الضعفاء إلى التوخد مع 
بعضهم البعض؛ وإذا ما ارتبط الأول برابطة ما فإنم| ذلڪ أملاً في عمل هجومي 
E‏ وإشباع كڪامل لإرادة الاققدار التي تحدوهم» مع مقاومات عديدة من 
الضمير الفردي؟؛ انا الآخرون فانم يتنظمون في جماعة مع اللاستلذاذ تحديدا ذا 
اتنظم اإجماعي» - إل غريزتهم قد أشبعت على هذا النحوء مشلا أل غريزة الذين هم 
بالولادة ا (نعني ذلڪ ان من اوخو الضارية من بني الإنسان) هي في 
قرارها يسستفرها التنظيم ويزعجها. ني ثنايا ڪل اوليخارشية -والتاريخ عن ذلڪ 
عرة ڪله- تڪمن شهوة الطغيان متخمية؛ ڪل أوليغارشية ا شاا ان تهت 
دون انقطاع بسبب الور الذي يحويه ڪل فرد بالضرورة في قلبه» بان عليه أن يظلَ 
على هذه الشهوة سيّدا. (حذا كان الأمر مثلاً عند الإغريق: إن أفلاطون ليشهد 
بذلڪ في مائة موضع» أفلاطون” الذي كان يعرف نوعه - ونفسه...) 
“Gemeinde® - 1‏ 
2 - “[ake«ة“.‏ قاعات العشاء السري. 
3 - باللاتينية في النص الألماني: "احتقار النفس" 
4 ¬ ×«ناه6. هو فيلسوف أخلاقي هولندي من القرن السابع عشر. 
krankhaften - 5‏ 


das Einzel-Gewissen — 6 


7 - قارن: أفلاطون» الجمهوريةء الكتاب الثامن (550ج-576ب). 
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ِن أدوات الڪاهن المتشڪ التي اهتدينا إليها إلى حد الآن - التشيط التام 
للشعور بالحياة والنشاط الآلي والبهجة الصغيرة ولاسے| ہجة "حبة ذوي القربى" 
وتنظيم القطيع وإيقاظ شعور الجاعة بالاقتدار» بحيث بختفي استياء المرء من نفسه 
في ثنايا استمتاعه بازدهار الح اعة - إن هی» متی قیست بمقاييس حديئة» أدواته 
البريئة [385] ] ني صراعه مع الشعور بالضيق: لنلتفت الآن إل الذين هم ڪر مثارا 
للاهتمام» لل"مذنبين" . فعند هؤلاء لا يتعلق الأمر إلا بأمر واحد: تهييج المشاعر' باي 
شكل اتفق» - من حيث أن هذا يصلح بوصفه وسيلة فعالة ضد حالات الأ 
الطويلة التي تشل وتقض النفس؛ ی اه ی یار 
بانتحال هذا السؤال الأوحد: "ما الشيء لديو خد يالا ".لن وفع 
هذا الأمر لشديد: : قد يڪون بلا ريب وقعا حسنا وعلى الأرجح شيا تستسيخه 
الأذنء لو أي قلت مثلا "ان الڪاهن المتت ڪڪ قد افلح دوما في الاستفادة من 
ا حماس الڪامن في ڪل عاطفة قوية" . ولكن ل نرت بحن على الآذان المدلَلة 
لمختثيا اللحدثين؟ | نتقدم من جانبنا ولو خطوة واحدة نحو رياء الڪلهات في 
أفواههم؟ بالنسسبة إلا نحن النفسانيين» يوجد بعد ههنا نحو من رياء الأمر الواقع؛ 
فضلا عن الاشمئزاز الذي يستبه لنا. إن أي عالم : نفس إن يڪشف اليوم» إزاء أي 
أمر اتفق» عن ذوقه الرفيع” (وغيرنا قد يود أن يقول: عن نزاهته)» بقدر ما ینفر من 
طريقة الڪلام الملوّثة ثة أخلاقياً“ عى نحو مفضوح» التي أخذت تلقي بمخاطها في 
الأنة الأخيرة على مل أحامنا الحدية عل الأتان أو على الأ ياء . على المرء 
ألا ينخدع إزاء هذا الأمر: : إن ما يصنع الميزة الكبرى للنفوس الحديثة والڪتب 
الحديثة» ليس الحذب» بل البراءة اللكرى المتأصلة ف الأڪذوبة الأخلاقوية. ا أن 
علينا ان نڪتشف هذه "البراءة"“ مرة اخرى في ڪل مڪان- ذلڪ ما يشڪل عل 
الأرجح المقطع المقيت من عملناء من َل هذا العمل الذي لا يخلو من حرج» الذي 
Ausschweifung ~ 1‏ . علينا أن نضع في الاعتبار: : -1 معنى هيّج المشاعر وجعلها جيّاشة ؛ ولكن 
أيضاء -2 معنى الفجور والتهتّك. ولا يتعلق الأمر بمجرد إثارة المشاعر بل بإثار تما حتى تتجاوز 
الحد وتخرج عن الطور. 
Schmerzhaftigkeit — 2‏ 
guler Geschmack — 3‏ 


vermoralisirt — 4 


Unschuld -~ 5‏ عنك. بالمعنى الحرفي: "عدم الذنب". 
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حقيق باي عام نفساني أن خوض فيه؛ إِلّه جزء من الخطر الڪبر الخاص ٻناء نه 
طریی؛ ریا یقودنا راسا إل إلا شمئزاز الكڪبير... أنا لا شك أبدا في الأمر الوحيد 
الذي له تصلح التب الحديثة (متى فرضنا أنه يتب ها الدوام» وهو بلا ريب 
أُمڙ لا ينبغي ان نخشاهء واه سيو جد يوما ما حل يڪون له ذوق أڪثر صرامة 
واشند اة وأوفر ةت - في الأمر الذي پستحق ان يصلح له ڪل ماهو حديث 
]386[ ] بعامة في نظر هذا ا للف وما يمڪن أن يصلح: أن يبعث على القيء» - 
وذلڪ بسبب تحليته السَمجة وزيفه الأخلاقي» بسبب أنثويته المتغلغلةه التي تسى 
نفسها عن طيب خاطر "مثالية" أو تؤمن على أَيَّة حال بأنّها مثالية. ٠‏ إن مثقفينا اليوم» 
إن "خبرينا 'لايڪذبرن - هذا صحیح؛ لڪ هذا لايمنحهم شرفا! ِن الڪذب 
الحقيقي» الڪذب "الشريف' 'الجازم الأصيل ( (الذي مجدر بالمرء ء أن يسمع أفلاطون' 
متحدّثا عن قيمته) إلا سيون بالنسبة إليهم شيئا شديدا عليهم» جد صارما وج 
IS GOST‏ 
عل آنفسهم» آن يمرفوا ڪيف بمیزون عند ذات آنشسهم بين "الصواب' و "الخطا 
فليس يناسبهم إلا الڪذب غير الشريف؛ ڪل طرف ب يشعر اليوم بأنّه ا 
هسو غير قادر بالڪلية عن أن یری إل مر ما مهما ڪان إلا ڪا إل أڪذوبة غير 
شريفةء أڪذوبة بعيدة الغورء ولكن أكذوبة بريئة» أڪذوبة ساذجةء أڪذوبة 
ذات عيون زرقاء“ أڪذوبة فاضلة. اوا ال ا - هم الآن جميعا قد تلوّثوا 
أخلاقيا“ قلا قلبا وقالباة وبالنسبة إل الشرف هم وقعوا في العار وضاعوا إلى الأبد: فمن 
منهم لازال يتحقل حقيقة واحدة "حول الإنسان"... أوء متى سألنا على نحو ملموس 
آڪثر: : من منهم قد يحتمل سيرة حقيقية! . .. ها بعض الأدلة: إِنّ اللورد ببرون” قد 
دون بعض الشياء الخاصة جڌا عن نفسه» لڪنَ توماس مور ڪان "حلي جا 
1 - قارن: أفلاطون» الجمهورية. الكتاب الثالث» 389ج. 
was — 2‏ 
3 - في معنى أنّها "ساذجة" و"غريرة". قارن: ما وراء الخير والشرء § 244. 
vermoralisirt — 4‏ 
in Grund und Boden - 5‏ 
Biographie - 6‏ 
Lord Byron - 7‏ 
Thomas Moore ~ 8‏ 


“ru gut” کے‎ 9 
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حيال ذلڪ: لقد أحرق أوراق صديقه. وعلى ما يبدو فإِّ الدڪتور غفينار“ مًذ 
وصية شوبنهاور» قد اقترف الأمر نفسه: ذلڪ بان شوبنهاور أيضا قد دن بعض 
الأشياء حول نفسه ورب| ضد نفسه ("80070۷ 81'). وال تايار الأمريڪي 
البارع» اتب سيرة بيتهوفن» قد توقف ذات مرة عن عمله: ا 
من هذه الحياة امهيبة والساذجة» حتى لم يطق مع الأمر صبرا. .. هي الأخلاق: فاي 
رجل رزين حڪيم' ما زال يمڪنه أن يتب اليوم ڪلمة شريفة حول نفسه؟- 
الهم إلا أن ينتمي إلى رابطة الجسارة المقدسة. ولقد وعدونا بسيرة ذاتية" عن ريتشارد 
فاغنر: فمن [387] يشك ف نها ستكون سررة ذاتية رزينة حكيمة؟. .. للذڪر 
أيضا الفزع اللضحكڪ الذي آثارة الڪاهن الڪاڻوليڪي يانسن” بسبب الصورة 
الوديعة والخرقاء بڪل المعانيء» التي رسمهاعن حرڪة الإصلاح الألمانيء؛ ؛ ماذا 
عساه يحدث لو أن أحدا قص علينا أمر هذه الحرحة يوما ما على نحو مغايرء لو أنّ 
عالما نفسسانتاً حقيقيا سرد علينا قضة لوثر حقيقيّ» ام تعد حى بالسذاجة امتخلة 
لواعظ قرويّ» ولا بالاحتشام المتڪلف والمترفق للمؤرخين البروتستانت» وإنا عل 
سبيل المثال بجرأًة تان؟ التي لا تهاب أحداء التي تصدر عن قرّة النفس” وليس عن 
تساهل حڪيم مع هذه القوة؟ ... إن الألمانء لنقل ذلك دون إلحاح» قد أفلحوا 
أخيرا على نحو واضح كفاية في اكتشاف النمط الكلاسيڪي هذا الضرب من 
التساهل» - إنه حقّ هم أن ينسبوه لأنفسهم وأن يفخروا به: : نعني في صاحبهم لیوبولد 
رانڪه“» هذا أل sںatء av0‏ الڪلاسيڪي الذي ولد للدفاع عن کل aوںوء"‏ 
lia «fortior‏ الحكڪيم الأكثر حڪمة من بين ڪل "الواة قعيین"".) 


Gwinner ~ 1 

Thayer - 2 

klug -— 3 

Sebstbiographie ~ 4 

Janssen — 5 

6 - 1ن ا. - قارن: ما وراء الخير والشرّء § 254. 

die Stirke der Seele — 7 

.)1886-1795( مؤرخ ألماني‎ .Leopold Ranke - 8 

9 - باللاتينية 0 ۰ ما خر والشر»§ 34. 


ED - 11 
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على أن المرء قد فهمني بعدٌ: - اليس صحيحا اَن ذلڪ سبب ڪاف» متى 
أخذناالأمرفي جملته» لان يلازمناء نحن النفسانيين في هذه الأيامء احتراس ما 
من ذات أنفسنا؟... وأغلب الظنَ أننا نحن أيضا لا نرال "طتبين جا" بالنسبة إلى 
حرفتناء أغلب الظنّ اننا نحن أيضا لا نزال ضحاياء فريسةء مرضى هذا الذوق 
الملؤث أخلاقيا » مهما شعرنا أيضا بنا له مزدرون- أغلب الظن أله قد أصابنا نحن 
أیضا بعدواه” . ولڪن ما حدر هذا الدبلوماسي حين خاطب نظراءه؟ 'لنحترس 
قبل ڪل شيء» يا سادتي» من خلجاتنا الأول! ڪذا يقولء اا تڪاد تڪون 
دوما حسنة".. .. ڪذا أيضا جب على ڪل عالم نفساني أن بخاطب اليومَ نظراءه... 
ومن ثمة نحن نعود القهقرى نحو المشكل الذي بخصناء الذي يتطلب متا في 
الواقع صرامة معيّنة» [388] اجا اط الخصوص من "الخلجات الا ول". 
اه المخل الأعللى النشكي في خدمة ني تهييج المشاعر: - من يذڏڪر المقالة الفائتة. 
بإمڪانه بعد من حيث الجوهر استباق المحتوى الموجز في هذه الكلهات الجديدة 
لا ينبغي علينا إظهاره منذ الآن. أن نفڪ النفس البشرية يوما ما من ڪل عُراها 
حتى تصدع وتخرج عن طورهاء أن تغرقها ني الذعر والصقيع واللظى والشغف» 
بحيث تفلت» كما بصاعقة» من ڪل صغائر الأمور التي تدفع على الشعور 
بالضيق والانقباض وتعڪر المزاج: ية سبل تقود إلى هذه المرامي؟ واي منها هي 
الأڪثر أمنا؟. ۰ في وا قع الأمر» كل العواطف الكڪبيرة ها قدرة ماعلل ذڏلڪ» 
ا ی اکت ار ومر راا ارا 
يأساأوقساوة ۽ وبالفعل فان الڪاهن النْسُڪي قد أخذ في خدمته» دون حرج 
يُذكرء كَل رهط اللاب المتوحشة التي في الإنسان وتارة يطلق هذا وطورا 
يُطلق ذاڪ ودوما من أجل هدف بعينهء أن يوقظ الإنسان من حزنه الطويل» أن 


1 - تعبير ساخر ولا يمثل نمط النبيل. قارن: الفقرة الأول من هذه المقالة. 

vermoralisirt —~ 2 

3 - اماعاگما. إن إقحام معنى "الإصابة بالعدوى" أو "التلؤّث" هنا يساعدنا أي مساعدة 
على أخذ فعل "٢٥ierیناھإمصعمں'‏ فی معنی التلویٹ الأخلاقي. ولذلك حقيق علينا ترحة 
"iirtاermoraا"‏ ف معنی "ملوّث أحلاقيا". 

4 - يثبت الشراح أن هذه عبارة قا ھا 2۵ا11 ووصلت إلى نیتشه عن طریق کتاب ستوندال» 
مذکرات سائح. 


aus allen ihren Fugen zu lösen -— 5 
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في جنيالو جيا الأحلاق 


يرد أله الدفين وبؤسه المتردد على أعقابه ولو لبعض الوقت» وذلسڪ على الدوام 
تحت تأويل و"تبرير"" ديني. ڪل تهييج للمشاعر من هذا النوع سوف يدفع المرء 
ثمنه لاحقاء ذلڪ أمر يُفهم من نفسه؛ إله مجعل المريض اشد مرضاً-: وهمذا السبب 
فإن هذا النوع من دواء الأم» متى قيس بالمقاييس الحديثة» هو نوع "مذنب". وعلل 
ذلڪ فان على المرء حتى يڪون منصفاء أن يؤڪد خصو صا عل أله قد ت 
استخدامه بضمير نقيَ“ وٽ الڪاهن النُسُڪي قد مر به بناءٌ على ايان عميق 
بجدواه» بل باعتباره شیئا لا غنی عنه» - بل أله أمام الشقاء الذي خلقه قد ڪاد 
في عديد المرات أن يدقّر نفسه؛ ڪذلك أن الانتقامات الفزيولوجية الڪاسحة 
هذا زيادات مفرطةء وربا حتى اختلالات عقلية» هي في واقع الأمر لا تناقض 
على وجه التخصيص المعنى العام هذا النوع من العلاج: باعتباره كا تبن لنا 
قبلٌء م يكن من أجل الشفاء [389] من الأمراض» بل من أجل مڪافحة القلق 
الناجم عن الانهيار» من أجل التخحفيف منه» من أجل تخديره. إن بهذه الطريقة 
تم البلوغ إلى هذا الهدف. إن المجاز فة الڪرى التي سمح بها الڪاهن النشڪي 
لنفسه حتى يطلق في أرجاء النفس البشرية رنين هذا النوع من الموسيقى الكاسرة 
والأخاذةء قد تمت بهذا-وكل يعرف ذلڪ-» أنه اهتدى إلى وجه الاستفادة 
من الشعور بالذنب. وكانت المقالة السالفة قد ڪشفت باختصار عن أصله- 
بوصفه جزءَ من علم النفس الحيواني» ليس أكثر: فقد ألفينا الشعور بالذنب 
هاهنا ٻوجه ما ڪا في حالته ا خام.ٳه فقط ما بين يديٰ الڪاهنء هذا الفنان 
الحقيقي في الشعور بالذنب» هو قد اتخذ هيه - آه وأيّ هيثة! إِنّ "الخطيغة" - 
إذ هذا ينص التفسير الڪهنوتي لدلالة“ "الضمير المعدّب" الحيوانى (القساوة 
التي انقلبت ضد نفسها)- إنها هي إلى حد الآن الحدث الأكر في تاريخ النفس 
المريضة: إذ نحن نتوفر فيها على الحركة السحرية الأشد خطرا والأڪثر شؤما 
للتأويل“الديني. الإنسانء المتاألّ من ذات نفسه على صعید ماء فزیولوجي بلا ریب» 
مشل حيوان حبوس في قفص» ل يتبين له لماذا ولا من أجل ماذا؟ تحدوه الرغبة في 
أن يعرف الأسباب- فالأسباب تحمف عنه-» متلهّف أيضا لما سكن وما بخدرء 


“Rechtfertigung® ~ 1 

2 - تلميح إلى بداية الفقرة 19. 

mit gulem Gewissen — 3 

die priesterliche Umdeutung ¬ 4 


Interpretation ~ 5 
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فریدریتش نیتشه 


فيتتهي إلى طلب النصح من واحد» يعرف حتى ما بى المجهول- - وما ڪذب 
E‏ 
الششكي على الإشارة الأولى حول "علة" عذابه: يجب عليه أن يبحث عنها في 
ذاته» ئي ذنب ما في مقطع من ماضيه» جب عليه أن يفه م عذابه بوصفه حالة 
عقاب. ..لقد سمع» لقد فهم الشقَيّ: إن أمره الآن مل الدجاجة التي أحيط بها 
بخط. لن يخرج عن هذه الداثرة من الخطوط مرة أخرى: Se‏ 
'مرتڪب الخطيئة".. .. ومنذئذ لم يتخلص المرء من منظر هذا المريض الجديد» من 
"الخطاء"» لمدة ألفيٰ سسنة» - هل سيتخلص المرء من ذلڪ يوما ما؟- اا وا 
وجوهناء في كَل مان ثنة النظرة المنرّمة للخطاء» التي هي على الدوام في عين 
الاتجاه [390]تتحرڪ (في تجاه "الذنب" باعتباره سببية العذاب” الوحيدة)؛ فى 
سكل خان يرج امبر امعب» هدا "ليران الشستع نى مكل مل 
لوثر؛ في ڪل مان يوجد الماضي المعاد مضعّه» الفعل المشتوه والمموؤه "العين 
الحانقة" على ڪل فعل؛ ؛ في ڪل مڪان ثمة إرادة سوء فهم للعذاب تحولت إل 
معنى للحياة وفحوى هاء ثمْة تأويل لدلالة*العذاب في مشاعر الذنب والخوف 
والعقاب؛ ني كل مان يوجد السياط والمسوح والجسد النحيل والانڪسار؛ 
في ڪل مان لا يفتاً ا خطاء يعدب نفسه في الدولاب المرع للضمير الجزوع 
المريض النهم؛ في ڪل مان ثمة اللوعة الخرساءء الحوف الذي لا يضاهيه 
خوف» احتضار القلب الشهيدء الحركات المصطنعة“ لسعادة مجهولةء وصرخات 
"الحلاص" . وني الواقع فإته مع هذه المنظومة من الإجراءات إلا تح من حيث 
الأساس تچاوز الايار القديم واللقلوالتعب؛ وإذا بالحياة قد صارت مرة أخرى 
خخ مثبرة للاهت|ام: متهجداء متهخدا أبداء يقیم الليلة متوهجاء ممحوقا» مستنفدا 
وعلى ذلڪ لا يڪل ولا يتعب- ڪذا يظهر الإنسان» اطا » الذي اطلع على 
هذه الأسرار. هذا الساحر الكبرر القديم في صراع مع الشعور بالقلقء ڪاهن 
التنشڪ - - ڪان قد انتصر بشڪل مبين» وڪان ملڪه قد حل زمانه: إن المرء 


!und siehe da - 1 

die Leidens-Causalitãt - 2 

Urmdeutung - 3 

die Kãampfe - 4 

üibermnãchtig — 5 

6 - عبارة إنجيلية سبق أن وردت في المقالة 1 §§ 15-14 . 


190 


في جنيالو جيا الأخحلاق 


قد ڪف بعد عن رفع شڪواه ضڌ الالء بل هو يلهث وراء الأل؛ اف 
ایا ر کاک ا رر ق 
السنين. . ڪل تيج للمشاعرء من النوع الذي يحدث وجعاء ڪل ما يڪسر 
ڪسرا ويقلب قلباً ويسحق سحقا ويغشي غشيا ويڃذب جذبا سر اُماڪن 
التعذيب» مڪر الجحيم ذاته- ڪل ڪل ذلڪ قد وقع منذئذ اڪتشافه واستشعاره 
واستغلاله» ڪل ذلڪ ڪان في خدمة الساحرء ڪل ذلڪ أُخذ يساعد من هنا 
فصاعدا عا لى نصر مثله الأعلى المخل الأعلى التنتكي. .. ن غلڪتي ليست من 
هذا العال"- ڪذا ڪان قول من قبل وهن بعد: هل مازال بالفعل يملڪ الحق 
في أن يتكلم على هذا النحو؟... لقد لقد زعم غوته أنه لیس ڈ الا س ونون 
موقفا تراجیدیا: ا اا ا د2 
بڪاهن متنشڪ. ٳذ ان هذا- يعرف اُڪثر.. 


[391] 
.21 


في يتعلق بهذا النوع من التطبيب الڪهنوتي برمتهء النوع "المذنب". ڪل 
ڪلمة نقد إلا هي نافلة. ُن هڪذا تهييجا للمشاعرء مثل الذي تعد الڪاهن 
الششكي من دهره أن يوصي به لمريضه ( (تحت اقدس الأسماء» ڪا يهم من 
نفسه» وڪذلڪ مشحونا بقداسة مقصده)» قد ڪان على نحو من الأنحاء مفيدا 
بالفعل لواحد من المرضىء» من تراوده الرغبة في أن يرفع ادعاء من هذا النوع؟ على 
الأقل قد يجب عاينا أن نتفق حول لفظة "أفاد”. هل يريد المرء بذلڪ أن يقول 
أن هذا النوع من منظومة العلاج قد حن من الإنسان وجعله أفضل* هذا أمر 
لا أناقضه: :إلا أي أضيف فحسب, أن ' 'حشنه "نا يعني عندي- شيئا من قبيل 
"د جنه "اأضعفه"» "نط مته 'رققه "لينه"» ”حصا“ (وهڪذا تقريبا شيئا مثل 
ضر به. E N e‏ فان 


1 - لا يوجد الدين إلا من خلال افتعال نزاع مجعل "الإنسان ضدَ العام ". قارن: المعرفة المرحة» § 346. 
nützen ~ 2‏ 

verbesseren ~ 3 

JIjÎ .entmannt — 4‏ الرجولة والفحولة. 

5~ أضر بقدرته على الحياة. ولا يفهم نيتشه "عمل الأخلاق' ' )Vermoralisierung)‏ عل نحو 
آخر: هي تلويث الغرائز بقيم مضادة للحياة. 
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فریدریتش لیتشه 


هذا منظومةء حتى لو فرضنا أا تجعل المريض "أحسسن حالا"» هي من شاا 
أن تجعله اشد مرضا؛ فليسأل المرء أطتاء الجاذيب إِلامٌ يدي الاستخدام المنهجي 
لعذاإبات التڪفر عن الذنب وانڪسارات النفس واختلاجات الخلاص. 
وليستخبر التاريخ أيضا: : في ڪل مڪان» حيثما فرض الڪاهن لنش ڪي هذا 
النوع من علاج المرضىء إا ازدادت الحالة المرضية في ڪل مرة عمقا واتساعاً 
بسرعة غر مألوفة. E E‏ ؟ جهاز عصبي محطم» »ضاف 
الى ماڪان مريضامن قبل؛ وذلڪ في أعظم الأمور كم في اأصغرهاء لدى 
الأفراد ك | لدى الج اهیر نحن نعثرء ڪاستتباع لل ومنصنةعء على الڪقارة 
وا لخلاص» على أوبئة صرعية هائلة» من أكبر ما عرفه التاريخ» مثل شطحات“ 
القديس فايت” والقديس يوحنا في القرون الوسطی؛ نحن نعثر» ڪشڪل آخر 
من عواقبه» على حالات رهيبة من الڪساح والاڪتابات المزمنة» معهاء فى 
بعض الأحايين» ينقلب مزاج" تاا ارد با ”خی ازل اناو ایا ن 
ضده؛- في هذا الباب أيضا تدخل [392] هستریا الساحرات» في شيء من القرابة 
مع الرّوبصة* ( (ثانية أوبئة ڪبيرة قد تفْسّت ما بين 1564 و1605 فقط)- ؛ نحن نعثر 
e‏ ذلڪ النوع من هذيان الجاهير المدمنة على الموت» 
الذي شمع صدى صر خته المفزعة "ع۲۲دص 4ا ۷2اه“ في ڪل اُرجاء ارو 
تتخللها ردود فعل فطرية" تارة شهوانية وطورا تخريبية: مثشل التقلب العاطفي 
عينه» الذي لا يزال يُلاحَظ اليوم أيضافي ڪل مڪان بتقطعاته وطفراته عينهاء في 
كل حالة تحقق فيها نظرية الخطيثة النسسكيّة نجاحا ما مرة أخرى اتات 


٤٥18 - 1‏ - النتيجة في معنى "المكسب" أو "النجاح". 

die Massen - 2 

3 - بالانجليزية في النص الألاني. 

4 > هو حسب نيتشه رقص ارتکاسي لا علاقة له بالرقص الحيوي في أعراس ديونيزوس» کا 
وصفها نيتشه في مولد التراجيدياء § 1. 

St. Veit - 5 

St. Johann = 6 

das Temperament ~ 7 

Somnambulismus ~ 8 

9 - بالإيطالية في النص الألماني: "يحيى الموت!". 


Idiosynkrasien ~ 10 


192 


في جنيالوجيا الأخلاق 


الديني' إنها يظهر بوصفه ضربا من "الصرع ": ليس في ڏلڪ من شڪ. فياذا 
هي؟ ).Quaeriru‏ وعلى الجملة فن المثل الأعل النسڪي وشعائره الأخلاقية 
الرائعة“ هذا التنسيق الأثری روحا والأَقلَ تحر جا والأڪثر خطرا لڪل وسائل 
تهييج المشاعر تحت حاية النوايا المقدسةء هو قد سجل نفسه بطريقة مهيبة لا تنسى 
في تاريخ البشر برته؛ ومع الأسف ليس في تاريخه فحسب... أڪاد لا أعرف شيا 
إلى حد الآن يستحقّ الذكر قد أضر إلى هذا الحد إضرارا مدمرا بالصحة وصلابة 
الأعراق» لاسي) لدى الأوروبيينء مثلما فعل هذا ا مثل الأعلى؛ وح للمرء» دون 
اة مبالغة» أن يستيه المصيبة الحقيقية في التاريخ الصحي لاإنسان الأوروب. وعلل 
الأڪثر فان تأثر ههو أقرب لأن يمال مع التأثير الجرماني تخصيصا: أعني بذلڪ 
تسميم أوروبا بالڪحول» الذي ظل إلى حد الآن يخطو حذو النعل بالنعل مع 

الثقل السياسي والعرقي الغالب للجرمان ( وزی د 
رذائلهم أيضا). - في المرتبة الثالثة من القائمة قد يتو جب أن نسي أيضا مرض 


.magno sed proxima intervallo” الز هري-‎ 


.22 


إل الاهن السك قد أتلف الصحة النفسسية أينا نجح في أن يبط 
سلطانهء وبالتالي هو قد [393] أتلف الذوق أيضا cin artibus et litteris‏ - وھو 
لا یزال يتلفه على التو "وبالتالي"؟- انا آمل ا يقبل المرء ء مني 'بالتالي" هذه دون 
قيد أو شرط؛ على الأقل أنا لن أقيم الدليل عليها. ها إشارة وحيدة: انها تنطبق على 
الڪتاب الأساسي للآداب المسيحية» على نموذجها الصميم» » "الڪتاب ف دات" 
الذي يخصّها. والناس لا يزالون في رحاب الروعة اليونانية-الرومانية» التي ڪانت 


1 - قارن: ما وراء الخبر والشر § 47. 

.das *böse Wesen” - 2‏ با معني الحرفي: "الماهية الشريرة" . ورغم ان هذا مصطلح طټيء فان 
يتشه يستشمره ساخرا في نطاق سم التقويم الذي على أساسه يؤوّل معنى الدوافع التفسانية: 
إن "المرض' ' شر في معنى أنه ناجم عن إرادة "شريرة' ' غير قادرة على محبة الجسد في براءته. إرادة 
مريضة تنتجح جسدا مريضا. 

3 - باللاتينية في النص: "للمرء أن يتساءل" 

sublim~moralisch ¬ 4# 

5- - باللاتينية في النص الألاني: "على مسافة بعيدة وعلى ذلك هو أقرب ما يكون". هو مقطع 
مستقى من إنيادة )«61٥(‏ فر جيل» النشيد الخامس» البيت 320. 

6 - باللاتينية في النص الألماني: "ني الفنون والآداب" 


193 


فریدریتش نیتشه 


روعة في التب أيضاء وجهًا لوجه مع تابات العالم القديم وهي بعد م تذبل 
جذوتہا ولم تنڪسر شو ڪتهاء في زمن لا يزال يمڪن فيه للمرء ان يقراً بعض 
الكتب التي من أجل امتلاڪها هو لا يتردد في أن يدفع بدلا ها نصف ما لدينا 
اليوم من آداب» ترات بعد بلاهة وخيلاءُ الملشاغبين الملسيحيين- الذين يسميهم 
المرء آباء اللكنيسة- على الإعلان: "نحن أيضا نملك آدابنا الكلاسيكيةء 
نحن لا نحتاج إلى آداب اليونان' - ومن ٿث يشير المرء ب ڪل فخر إلى ڪتب 
أساطر وخطابات رسولية ومصتفات أبولوجية" صغبرة» تقريبا ڪا هو الحال 
اليوم مع "جند الخحلاص" الانجليزي” الذي يخوض صراعه» مستعملا أدبا من 
نفس الجنس» ضد شكسبير و الوئنيون" الآخرين. أنا لا أحت "العهد الحدیر“ 
على المرء ان بحرز ذلڪ سلفا؛ ؛ أاد أخشى أن أراني وحيدا مع ذوثي بإزاء هذا 
الكتاب المبجل تماماء الذي يفرط في تبجيله ( (فإنّ ذوق ألفي سنة يقف ضدي): 
ولڪن ما جدوى ذلڪ! "ها انا ذا» ولا اُملڪ ان اُڪون على نحو آخر' ا 
لي الشجاعة على ذوقي الرديء. إن المهد القديم- أجل ٳِته لئيء مار تل قفا 
إجلالا للعهد وا EEN‏ اانا غطاما مشهدا بطولیا وشیا من ندر 
الأشياء على الأرض» السذاجة الفريدة للقلب الكبير؛ بل اڪثر من ذلڪ انا 
اا ماق الحديد فليس لةه موئ لذب للخل الصغرة سوى غارف 
النفس» سوى المنقق والكثر الزوايا والغريب الأطوار» سوى رائحة الجمعيات 
السرية» دون أن ننسى نفحة ما من الطلاوة الرعوية بين الحين والآخر» هي تنتمي 
إلى العصر (وإلى الأقاليم الرومانية) وليست يمودية بقدر ما هي هلنستية. انوع 
والعجب متراصان الواحد بجانب الآخر؛ هراء [394] المشاعر الذي يڪاد ر 
الآذان؛ عم ولا يام إيمائبة مرهقة؛ ومن الغ عن البيان أن الأمر يخلو هاهنا من 
آي تزه جد هل بحق للمرء ء أن يُطنب في الحديث عن نقائصه الصغيرة» ڪا 
apologetisch — 1‏ 

2 - قارن: ما وراء الخير والشر» § 252. 

.das “neue restament” - 3‏ قارن: ما وراء الخبر والشرء § 52. 

4 - كلمات مقتبسة من أقوال لوثر على منتقديه. 

5 فار ما ور اشر وال 8 52: 

das Rokoko - 6 

7- طعوناء«نااهط. "هلينستي" وليس "هليني" (1ءء1":ا[6ط)» وعلى الأغلب ما هو خاص بثقافة 
اليونان بعد الإإسكندر الكبر. 


Leidenschaftlichkeit, keine Leidenschaft — 8 
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يفعل هؤلاء الرجال الصغار الصالحين! لا أحد يكترث بذلڪ؛ فڪيف بالإله. 
بل يبلغ بهم الأمر أن يطمعوا في نيل "تاج الحياة الأبدية"» ڪل هؤلاء الناس 
البسطاء من الأقاليم؛ ولڪن لماذا؟ وعلامَ؟ لا يمڪن للمرء ء ان يبلغ في التڪټر 
لى بعد من ذلڪ. بطرس "خالد“: من بامڪانه تحمل ذلڪ؟ ان هم طموحا 
يحمل على الضحڪ: : الذي ما فتئ لوڪ شؤونه الخاصة جدا وحاقاته وأحزانه 
و*مومه التافهةء أن الأشياء-ني-ذاتها* ملزمة بأن تعبا بها؛ والذي لا يتعب من 
زج الإله ذاته في أصغر أسّى قد يقع فيها. . وهذا التخحاطب الندّ للند الذي لا ينقطع 
مع الرب» الذي ينع عن ذوق رديء! هذه الصفاقة اليهودية» وليس اليهودية 
إزاء الإله في لي الشلدق وضرب الحافر. .. نة "شعوب وثنية" صغيرة حقرة 
في شرق آسياء منها ڪان يمڪن للمسيحيين الأوائل ان يتعلموا شيا جوهريًا 
شیئا من أدب الإجلال؛ فأولاء لا جيزون لأنفسهم» ٠‏ ڪا يشهد بڏلڪ اون 
النصارى حتى أن يضعوا اسم إلمهم على ألسنتهم. هذا اُمر يبدولي حرجا ڪفاية 
؛ ومن المؤكد آله ليس بالنسبة إلى المسيحيين "الأ وائل" فحسب هو جد محرج: بل 
على المرء» متى أراد أن شی اغارف ان يتذ ر لوثر“ هذا الغا 
فصاحة" والأقل تواضعا من بين كَل الذين احتضتتهم ألانياء ونوع النغمة اللوثرية 
التي انت ححببة إلى قلبه دونما منازع لاسي في أحاديثه مع الرب. إن مقاومة لوثر 
ضد وسطاء الكنيسة القديسين (وبخاصة ضدٌ "خنزير الشيطان» ضد البابا") إن 
ڪانت في آخر المطاف» ليس في ذلڪ من شڪ مقاومة جلف ازعجته مراسيم 
اللياقة؟ الڪنسية. ذاڪ النوع من مراسیم الإجلال ذي الذوق اللڪهنوٽيء التي 
لا تقبل في قدس الأقداس إلا أقدس المقدسين والصموت من الصامتين وتنغلق 
دون الأجلاف. فهؤلاء لا يجب أبدا ولاسيم) هاهنا ان تڪون هم ڪلمةء - لڪنَ 
لوث البدوي» [395] أراد الأمر على نحو آخر تماما» ٳڌ م يڪن الانيا ڪفاية 
ا : ڪان يريد قبل ڪل شيء ان يتڪلم رأساء > أن يتڪلم بنفسه ' بغر 
.kein Hah krêt darnach ~ 1‏ باعنى الحرفي: "ل يصح أي ديك بسبب ذلك". 
2 - قارن: إنجيل يوحناء 1: 12. 
das An-sich-der-Dinge ¬ 3‏ 
der Takt - 4‏ 


5 - عن لوثر» قارن :الال ]1 $ 16 والقالة 1]› § 2 ؛ إنسانى» مفرط في إنسانیته 1» § 37 2 ؛ المعرفة 
المرحة» §§ 129 146 359 ؛ المسيح المضادء § 53. 


die gule Etiquetle ~ 6 
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ما ڪلفة" مع إهه... حسنّء لقد فعلها. -إنَ المثل الأعلى النسڪيء» ولابد أن المرء 
قد استشعر ذلڪ. م يڪن ابدا في أي مڪان مدرسة للذوق الرفيعء ناهيڪ 
بآداب اللياقة'. - لقد ڪان في أحسن الأحوال مدرسة لآداب الڪهنوت-: 
ذلڪ بأنه حمل في صلبه شيا بجعله عدوا لدودا لكل آداب اللياقةء - سوء في 
التقدیر» نفور من التقدیر» بل هر ذاته "۲۸٤اں‏ وام nمہ'”.‏ 


.23 


إن المغل الأعلى اللسكي ل يفسد الصحة والذوق فحسب» بل هو قد أفسد 
أيضا شيا ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا- سوف تاش أن اقول ڪم هي في 
الجملة (هذا إذا كان يمن أن آي عليها!). ليس ما فعله هذا المغل الأعلء 
هو ما جب أن أكشف النقاب عنه؛ بل بالأحرى ما يعنيه فحسب» ما مجعلنا 
نستشعره ما یقبع مستتراً وراءه» تحته» فیه» ما یعټر عنه تعبیراً مؤقتاء غامضاء مشقلاً 
بضروب شتى من الاستفهام وسوء الفهم. وإن| من زاوية هذا الغرض فحسب 
أنا لم أستطع أن أبخل على قرّائي بإطلالة على الأمر العظيم الذي في مفاعيلهء 
بل في مفاعيله الأڪثر شؤما: لاسي| حتى ينهم للمنظر الأخير والأكڪثر فزعا 
الذي أراه في السؤال عن دلالة هذا المغل الأعل. ية دلالة إذن للساطانة الذي 
يتمتع به هذا المثل الأعلى » أي دلالة لعظمة* اا اف لهك هة افدر 
من المكان؟ ل ل تتح مقاومشه على نحو أفضل؟ إِن الل الأعلى النسكي إن 
يعبر عن إرادة ما فأين هي الإرادة المضادة التي يعبر فيها مشل أعلى مضا عن 
نفسه؟ ِن ا لمل الأعلى ٳتها له هدق ماء - وهو ڪون إلى حڌ بحيث أن ڪل 
مصالح الكيان الإنساني إن تبدو بالقياس إليه صغيرة وضبقة؛ إّه يتأوّل العصور 
والشعوب والبشر بلا هوادة بالنظر إلى هذا [396) ] ادف الوحيد إه لا يقبل 
باي تأويل آخر» ولا يسوغ عنده أي هدف آخر» وهو لا يرفض أو ينفي أو ثبت 
أويؤڪ د أمراً إلا في معنى التأويل الذي يِخْضه ( کل و جدت بوتا باط دة 
die gute Manieren ¬ 1‏ 
2 - باللاتينية في النص الألماني: "ليس أبعد من ذلك" والأغلب أن نترحه في معنى: "ما يفوق 
ıMfacht 3‏ 


das Ungeheure = 4 
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تأويل أكثر إحكاما؟)؛ إله لا يخضع لأيّ سلطان“ بل هو يؤمن على الأرجح 
بميزته على ڪل سلطان وبُعدِ مرتبته المطلق بالنظر ال ڪل سلطان» - هو يؤمن 
به ليس هناڪ على الأرض من سلطان لا يستمد منه أوّلا معناه وحقَّه في 
الوجود وقيمة ماء بوصفه أداة لعمله» بوصفه طريقا ووسيلة نحو هدفه» نحو 
ذف واخد وخيد: قاين مو الضد المقابل هده الظر مت الرابطة إرادة ردقا 
وتأويلا؟ لاذا كان الضد المقابل مفقودا؟... أين هو "المدف الوحيد" الآخر؟ .. 
وعل a GE AES‏ 
طويلا مع ذلك المثل الأعلى وأبلى فيه بلاءَ حسناء بل هو في الأمور الرئيسة جميعاً 
قد تجح بعد عل الأرجح في بسط سيادته عليه: إن غلمتا ا لحديث* برمته هو 
شاهد على ذلك -هذا العلم الحديث الذي» من حيث هو ضرب أصيل من 
فلسغفة الواقع» هو لا يؤمن على نحو جلي إلا بنفسه» وعلى نحو جلي هو پملڪ 
الشجاعة عل أن يڪون ذاته ويملڪ إرادة أن يون ذاته» وأنّه إلى حد الآن 
قد نجح في البلوغ إلى مراده من دون إله ولا آخرة ولا فضائل سلبية. لڪ المرء 
بهذا النحو من الضجيج وهراء المشاغبين لن يغوز مقي بطائل: إِلّ الذين اتخذوا 
من الواقع بوقا ونفيراً هم موسيقيون سيئون إن أصواتم» a‏ 
جيداء لا تأتي من الأعماق» وإ هاوية الضمير العلمي لا تتڪلم عبرهم - إِذ ان 
الضمير العلمي هو اليوم ضرب من الماوية- إِنّ لفظة "العلم" هي في أفواه هڪذا 
أبواق جرد بغاء وتعسف وفحش. لحن الحقيقة هي بعين الضدَ ما يزعمون: فان 
العلم الیوم* لیس له أي إيمان بنفسه» نايڪ بمثل أعلى أرفع من ذاته“» - وحيثا 
هو على العموم ایال ا ا ف وخ ار وعدا و ل بالف دل 
المغل الأعل النسڪي» ء بل على الأرجح هو [397] صورته الأقرب عهدا والأڪثر 
وجاهة. هل هذاوقع غريب؟ ... أجل ثّة» حتى من بين علاء اليوم» جح ڪريم 
ومتواضع من الال أعجبه الركن الصغير الذي يقبع فيه ولاه فرح با عندى 
هو في بعض الأحيان يرفع صوته بعض الشيء ء قي نحو من التڪر» E‏ 
المرء يجب أن يكون على العموم راضيأء ولاستيا في العلم» - فهاهنا تحديدا ثمة 
1 - قارن: القديس بولس» رسالة رومةء 13: 1. وكذلك المقالة 1ء § 14. 
2 - في الفقرات 27-23 سوف يكشف نيتشه عن خضوع العلم لوطأًة ا ممل النسكية. 
3 - قارن: ما وراء الخبر والشر »8 207. 
iiber sich — 4‏ 
5 قار ما ورا انار2118 
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عدد ج من الأشياء المفيدة ينبغي فعلها. هذا رأي لا أخالفه؛ وليس لي أدنى رغبة 
في أن أفسد عا لى هؤلاء الحمال الشرفاء ما بجدون من لذّة في صناعتهم: ذلڪ اني 
مسرور ذا العمل. ولڪن ان في العلم الآن ثم من يعمل بڪڌ وان هناڪ 
عاملا قد وجد في ذلڪ مزضاته وراحته» فهذا ليس حجة أبدا على أن للعلم في 
كڪليته يملڪ اليوم هدفا وإرادة ومثلا أعلى وحماسة الإيان العظيم. إن الأمرء 
ڪا قلناء هو بعين الضد: فحيث| لا يظهر بوصفه الشكل الأحدث عهدا من 
المغل:الأعلن اا ای ار ت چ د ر ع ر عار 
بحيث لا يمڪن ان نبڌل من الحڪم العام شيئا- و وان ا 
لڪل ضرب من الضجر وعدم الإیان ودبیب الندامة وناو despectio‏ والضمر 
الميذب» - هو الانزعاج من الافتقاد أصلاً إل مشل أعل والتالٌ من غیاب ا لحب 
الڪبير والتذمّر من قناعة إجبارية. آه ڪم من الأشياء لا يخفيها العلم اليوم! !ڪم 
من الأشياء قد يجب على الأقل أن خفيها! ان ڪفاءة أفضل علمائنا ومثابرتهم لل 
حدالاغاء ء ورؤوسسهم التي تنفث الدخان ليلا ونهارا وف الاحتراف ذاته التي 
SS‏ ڪم ا ڪل ذلڪ لا جد معناه الأصيل في أن المرء ء يمنع نفسه 
من أن تصبح له بعض الأشياء جاية! العلم بوصفه وسيلة تخدير للنفس: هل 
تعرفون هذا؟. .. إن المرء - ومن عاشر العلماء ء له عن ڏلڪ خبر- ليجرحهم باهين 
من اللفظ جرحاً الط اللحم والعظ إنه ليحمل سخط رفقائه من العلاء ء ف 
اللحظة التي يظنّ أله ينيلهم شرفاء وإنّه ليدفعهم إلى الخروج عن طورهم لمجرد أنه 
قد تهاون ني تخمين مع منٰ منِ الناس ڪان له شأن» مع المعدّبينء الذين لا يريدون 
الاعتراف لأنفسهم [398] E‏ » الذين لا 
بخشون إلا شيا وأاحد: أن يعودوا إلى الوعي 


24. 
E‏ الرء على الضة من ذلك إلى تلڪ الحالات النادرة الي تحدئت 
cS‏ السك الفاليين المضاقين له؟ ف 
1 - قارن: ما وراء الخر والشر»8§ 6. 
2 - باللاتينية في النص الأ لماني: "احتقار النفس". سبق أن وردت هذه العبارة في الفقرة 18. 


was sie sind — 3 


4 - عن نفسية العلاء» قارن: ما وراء الخبر والشرء §8§ 206 و207. 
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0 هم يعتقدون انيم ڪذلڪ هؤلاء الذين "لا عقيدة هم (وانبم لڪذلڪ 
جيعا) ؛ ويظهر أن ذلڪ تحديدا هو الفصل الأخيبر ا 
هبدا ال الأعل وتشر هال اة اي لوخم ف موتني هذا قرعا ن 
ڪل اتهم وحرڪا م هاهنا تحديدا حارة جارفة: - هل ڪان ذلڪ ضروريًا حتى 
يڪون ما يؤمنون به صحيحا؟ . .. نحن "طلاب المعرفة' ' قد بتنا آخر الأمر في ريبة 
من ڪل أنواع ا لمؤمنين؛ إل ريبتنا قد دربتنا شيما فشيئا على أن نستنتج بالعڪس 
ما ڪان المرء ء يفعل قبل: أنه في ڪل مڪان حيث) تبرز قَوَةٌ ايان ما إلى الصدارةت 
علينا أن نسستنتج ضعفا معينافي إمڪانية البرهنة عليهاء بل حتى عدم مصداقية' 
موضوع الړیان. نحن أيضا لا ننڪر ان الايان "يمنح الخلاص" : وإتها هذا السبي 
نحن ننڪر ان الايهان پبرهن عسل آي ٿيء - لل انا قویّاء یمن احلاص هو 
تهمة ضدَ ما يؤمن به» إذ هو لا يتىس "حقيقة"» بل يؤسّسس مصداقَيّة معينة- للوهم. 
والآن كيف هو الأمر في الحالة التي تېنا؟ - ھؤلاء اللڪڏبون والواقفون ال 
کلک رر او ر لرن ارا کرای کے کرک ی ا 
النزاهة الفكريةء هاته العقول الشديدة على نفسهاء الصارمة» الممسكة المتعففة» 
البطوليةء التي تل موضع الفخر في عصرناء كَل أولاء الملاحدة بلا لون ولا 
طعم» الملضادون للمسيحية* المعادون للأخلاق“ العدميرن» الريبيون»› المعلقرن 
الحڪمٴ الذين ضربت حى المسلول؟ في أرواحهم (والأمر الأخير يشتركڪون فيه 
ڪافة ودون استشناء» بمعنی أو بآخر)» هذا الرهط الأخير من مثالي المعرفةء الذين 
فيهم وحدهم اليوم [399] جد الضمير الفكري” موطنا والذين فيهم وحدهم قد 
تجشد» - هم يعتقدون بأنفسهم في واقع الأمر انم SS‏ 
التخلص من المثل الأعل النسڪي» هاته "الأرواح الحرة» الحرة جدا :و 
Unwahrscheinlichkeil — 1‏ 
Verneinenden ¬ 2‏ ieا.‏ بالمعنى الدقيق: "النافون" من النفى: مجيبون ب "لا" النافية. 
,„Antichristen ~ 3‏ ۰ 
Immoralisten — 4‏ 
"ephexis" ja .Ephektiker ~ 5‏ - تعلیق الحکم. هم " هم "الإفکتيقیون": "المعلقون الحكم". 

.Hektiker - 6‏ "المکتیقیون' ا "متواصل"» ويشير إلى نوع من الحمّى التي 
تأخذ المريض بالسل. وددت أن أقول: "ضربت حى المتنبي في عقوم '(لولا فضول التراجم). 
7 - عن الضمير في الأمور الفكريةء قارن : المعرفة المرحةء §§ 2 و335. 

8 - وضع نيتشه هذه العبارة بين هلالين تحفَظاً وتك وهذا مثال حيّ على اللغة المضاعفة التي 
يكتب بها نيتشه: أن يستعمل نفس العبارة تارة في معنى موجب وإثباتي أي أرستقراطي (مثلا 
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ذلڪ وحتى آأڪشف هم ع) لا يس تطيعون هما و - إذهم يقفون 
جد قريبا من أنفسهم- إن هذاالمثل الأعلى هو بالتحديد أيضا مثلهم الأعلء 
فم بالذات» ولا أحد آخر على الأرجح» مله اليوم إتّم هم أنفسهم صنيعته 
الأكئر روحانية» ڪتيبته الحربية والاستطلاعية الأڪثر تقدّماء شڪله الإغرائى 
الأڪثر مزالقء الأڪثر تلطفاًء الأڪثر استعصاء على الإمساڪ:- لو ڪنت باي 
شڪل اتفق قارا للألغازء إذن لأردت ان ڪون ذلڪ بهذه القولة!... اہم لا 
زاون بعیدا عن آن یر نرا ارو احا رة إذلایزال لدیہم إيمان بالخحقيقة"... عندما 
حسدث للصاييين التصارى أن اصطدموا في الشرق مع فرقة الحشاد شين التي لا 
تقهر» هذه الفرقة من العقول الحرة ۸# exc]‏ rھp»‏ حيث ڪان الأدنون درجة 
يعيشون في ضرب من الطاعة» م تبلغ إلى مثله أي فرقة من الرهبان» هم قد أخذوا 
أيضا عل أي نحو اتفق إشارة ما إلى ذلك الرمز والحرف التقوش الذي ڪان 
حڪرا على الأعلين درجة بمثابة 5e٣‏ حفوظ فی| بہ: بينهم: 'لاشي حقيقَيٰ» 
ڪل شيءَ مباح". ا و و ا 
إلغاء الإيان بالحقيقة نفسها. هل سبق لعقل حر آورویي» مسحي ن تاه یوما 
وتحير ني هذه القولة وتوابعها المتشتعبة؟ هل عرف مينوتروس؛ هذا اللڪهف عن 
تجربة؟.. اا ر راد ا ل ری 
نحو آخر: - لاشيء ابدا ڪر غربةَ عن هؤلاء المتعلقين دون قيد او شرط بشيء 
واحد ووحید» عن هاته "الأرواح الحرة 'المزعومة» من الحرية والتخآص ال 
في ڪل معنى» ومن ڪل الوجوه هم ليسوا على وجه التخصيص أوثق قيدا تا 
هم في ایا غم بالحقيقة تحديداء ڪا ل يڪن أحد» على نحو راسخ ولا مشروط. 
ونا على الأرجح اعرف ڪل ذلڪ عن ڪثب: هذا الامتناع الفلسفي الذي 
وصف الفلاسفة بأتّہم "أرواح حرة") وطورا في معنی ساخر ومضادء أي في وصف العبيد 
ا الارتكاسة ( (مثلا: وصف الكهان باتہم "أرواح حرة جدا"). قارن: ما وراء الخر 
والشرء 8 44 (حيث تطلق العبارة على الفلاسفة). 

1 - قارن بخاصة: ما وراء الخر والشر»18. 

.der Assassinen-~Odren ¬ 2‏ تعنى لفظة "۸ء0۲ مل" الطريقة أو الفرقة بالمعنى الدينى. 

د - بالفرنسية في النص الألماني: "بامتياز". ۰ 

4- باللاتينية في التص: "سر" ٠‏ 

. حقيقي‎ (kündigen) "ell" liga (künden) "il" ga .gekündigt — 5 


der Minotauros ~ 6‏ . كائن خراني نصف بشري ونصف حيواني (ثور) في الميثو لو جيا اليونانية. 
قارن :ما وراء الخير والشر § 29. 
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يستحق الثناءء الذي يستوجبه هڪذا إييان» هذا النوع من رواقية العقل' الذي 
نع ةي أخر الأ مجن التر امه من فول ل طا من قول تمت هذا اللعر 
من إرادة البققاء عند الوقائع» عند |أtnںbr‏ صناء۴. هذا الضرب من جريّة ال 
“ce [400[ petit faitalisme) "petits faits"‏ ك | أسىيە)› التي فيها أخذ العلم 
الفرنسي يبحث اليوم عن ضرب ما من الأولوبة الأخلاقية على العلم الألمانيء هذا 
الامتناع عن ا باي تأويل بعامة ( بای عنف أو تعدیل أو اختصار او جدذف ر 
سد للثغرات و احتلاق او تزبيف وسائر ما يدخل في ماهية ڪل تاويل)- - ڪل 
ذلڪ إا يعر متى أخذ في جملته» عن ُشُكية الفضيلة بنفس القدر الذي يعبر 
به عنها أي نفي لشهوة الس (لا يتعلق الأمر في الأساس إلا بضرب؟ من هذا 
النفي). لڪنَ ما پُڪره عليها a‏ 
نا هو الإيمان بالمغل الأعل النسڪي ذاته» حتى وان ڪان ذلڪ في شڪل 2 
قطعي لا يعي به» على المرء ألا يغترّ في هذا الأمرء - إِنّه الإيمان بقيمة ميتافيزيقية. 
قيمة ما للحقيقة في ذاتهاء ڪا ا 
الأعلى وحده (قيمة تقوم وتسقط مع هذا المثل الأعلى). ومتى أخذنا بالصرامة في ما 
نحڪم» فإله ليس ثمة أي علم "بلا فرضيات” ان فڪرة من هذا النوع هي تا 
لا يمن التفڪرر فيهء ومر مجانب للمنطق: انه لابڌ ن يڪون هناڪ قبل عل 
الدوام ‏ ا ق ما حتى يمڪن للعلم ان يأحذ منها وجهة ما» معتّی 
اا » منهجا ماء وحقَاً ما في الوجود. (أُمَا من يفهم الأمور عڪساء من اعد 
العدّة على سبيل المثال للإرساء الفلسفة "على قاعدة علمية صارمة" إلا سيڪون 
عليه ألا أن يضع ليس الفلسفة فحسب بل الحقيقة ذاتما أيضا رأسأعلى عقب: وهذا 
قبح سلوڪ مشين يمڪن ان بُقترف بإزاء امراتين شريفتين بہذا القدر!) أجلء 
der Stoicismus des Intellekts — 1‏ 

2 - باللاتينية في النص: "الواقعة الخاء". 

3 - بالفرنسية في النص: "الوقائع الصغيرة". 

4 - بالفرنسية في النص الألاني: "الوقائعية الصغرة". 

der Ascetismus ¬ 5 

modus ~ 6 

7- الضمير يعود عل لكي النشيلة": 

“voraussetzungslos® — 8 


Grenze - 9‏ ineم.‏ ا لحد ہالمعنی امكاني. 
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ثمة من شك - وفي هذا أنا أترڪ الكلمة لكتابي "المعرفة المرحة"» قارن 
الات الخامس» ص '263- "إن الصادقء ذا المعنى الجريء والتام على النحو 
ك إا یہت يثبت بذلڪ عالماً حر غير عال الحياة ولي 
والتاریخ ومن جهة ما يثبت هذا العا الآعر“ كيف؟ اليس عليه بڌلڪ - أن 

ينفى الطرف القابل» هذا العا عالنا؟. إن اانا ميتافيزيقياً ما هو ما عليه على 
اتد رام ن ار ر اننا [401] بالعلم» - نحن أيضاء عارفي اليوم» نحن 
الذين لا إله هم والمضاكين للميتافيزيقاء نحن أيضا لازلنا نأحذ شرارتنامن هذا 
الحريق الذي ڪان اشعله يان له من العمر آلف سنة» هذا الإيان الملسيحى» 
الذي كان أيضا إيمان أفلاطون» بأنّ الإله هو الحقيقة أن الحقيقة إفية...ولڪن 
ماذا لو أ هذا الإيمان بالتحديد ما فتئ يصير اُڪئر فأڪثر غير خليق بان يؤمن 
به» لو تبن ان لاشيء ايء » إلا ُن يڪون الخطا والعمى والڪذب» - لو تبن اَن 
الإله ذاته هو ڪنبتناالأطولآمداً؟"- - عند هذا امون ضع حقيق علينا أن نتوقف 
وأن نتمعن في ذا الأمر طويلا. إل الملم ذاته تاج منذ الأن إلى شرب من التبرير 
(على اَن ذلڪ لا يعني ادا اه يتوفر على هڪذا تبرير). ولينظر المرء ن ج دا 
السؤال إلى الفلسفات الأقدم ڪا الأحدث عهدا: نها جميعا لا تعي إلى أي مدى 
تحتاج ألا إرادة الحقيقة ذاعما إلى تبريرء هنا توجد ثغرة في ڪل فلسفة» من اين 
ت ذلڪ؟ لان المثل الأعلر اللسڪي قد سط سیادته إل الآن على الفلسفة» 
ر و و کک ا 
ذاعهاء لان الحقيقة لا يح“ ها اُبدا ان تڪرن مشڪدا. هل فهم المرء e e‏ - 
فمنذ اللحظة التي ينفى فيها الإيمان بال المثل الأعلى التسكيء ةا يضا مشڪل 
جدید: إله ذا الذي بخص قيمة الحقيقة.- إن إرادة الحقيقة إن تحتاج إلى نقد- 
ولنعون بلڪ مهتتنا الخاصة-» إلّه ينبغي مرة واحدة وعل سبيل التجربة وضع 
إرادة الحقيقةة موضع سؤال. .. (أمّا من بدا له هذا القول مقتضباء فان عليه ان يعيد 
قراءة تل الفقرة من "المعرفة المرحة' التي تحمل عنوانا ها: "باي وجه نحن أيضا 
1 - يحيل نيتشه هنا على طبعة المعرفة المرحة (§ 344) التي ظهرت سنة 1887 مزيدة بكتاب 
خامس هو المشار إليه هنا. 
2 - يقوم نيتشه هنا بحذف جلة صغيرة من هذا الشاهد المقتطف من كتاب المعرفة المرحة» الفقرة 344 . 
Gottlosen — 3‏ 
4 - ہعااعناd.‏ هذا فعل خطیر منذ کانط الذي استعمله في صياغة سؤاله النقدي الثالث: "ماذا 
يحق لي أن أرجو؟". راجع أيضا الفقرة 1 من المقالة الثانية. 
5 - قارن بخاصة: ما وراء الخير والشر)18. 
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لازلنا أتقياء ء" ص 260 وما بعدها"ء والأفضل أن يأني على جلة الڪتاب الخامس 
اا اوور وک عل د "الفجر".) 


[402] 
.25 


الأعل ا eT i‏ اللعاڪسة TT‏ 
RR‏ 
E‏ ف خدمتها فحسب هله أن بؤمن بتات تشه > ا هو ذا ] 
بريشة ماما من أنحاء العارضة؛ بل هو في الأساس يمل حتى القوة التي تدقع 
تشڪله الداخلي قَدما. إن معارضته وڪفاحه لا يتعلقان» متى تمصي الأمرء ذا 
المشل الأعلى أبداء وإلما فقط بتأثبره الخارجي وما يتخذه من لبوس وما يلعبه من 
أقنعة» وي بعض الأحيان بتحجره وتخشبه* وتحزله إلى عقائد جامدة* إن“ ما بعل 
الحياة فيه حرة مرة أخرى» وذلڪ بأن ينفي ما هو دخيل عليه. هذان الاثنانء 
العلم وا مثل الأعلى التسكي» إن هما قائان على أرضية واحدة- ذلڪ أُمرٌ قد بات 
فا نعني تحديدا على نفس اللإسراف في تقدير الحقيقة ( (بشڪل أصح: على 
نفس الإيمان بأن الحقيقة شىء لايقدرء شيءَ لايقبل النقد)ء انا بذلڪ حلیفان 
ضرورة - بحيث لو فرضنا أن ثمة مدعاة لخوض حرب ضڌهماء فإله لا يمڪن 
دوما حاربتهما أو وضعهها موضع سؤال إلا سوبة. إن أي تقدير لقيمة المثل الأعلى 
التسكي إنما بجر أيضا وراءه على نحو لا مرد له تقديرا ما لقيمة العلم: هذاأمر 
على المرء ء أن يتسلح له للت بعيون ثاقبة وآذان حادة! (إِن الفڻٌ» حتى نقول ذلڪ 
استباقاء إذٌ أي سوف أعود إلى هذا الأمر في وقت ما على : نحو اُڪثر ٳسهاباء - 
1 - المعرفة المرحة»§ 344. 

Verholzung — 2 

Verdogmatisirung — 3 

4 - الضمير يعود على "العلم". 

5 - الضمير يعود على "المثل الأعلى". 
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الفنّ الذي فيه بالتحديد صار الكذب مقدّساء وتوفرت إرادةالخداع من جانبها 
على ضمير قي السريرةء إلا يقف ضد المثل الأعلى التسكي على نحو أرسخ 
وأعمق ما يفعله العلم بكثير: إِنّ ذلك هو ما استشعرته غريزة أفلاطون» هذا 
العدو الأكر للفئ» الذي أنتجته أوروبا إلى حد الان أفلأطون ضد هوميروس * 
هذا هو التعارض التام» الأصيل[403]- هناڪ "الأخرويّ" الذي تحرّڪه أفضل 
إراذة الخدت الك عل اناه وها مو فا غر تة الط الذهة إن 
استغلال الفنان في خدمة المثل الأعلى التسكي هو لذلڪ أڪر نوع من الفساد 
الذي يمكن أن يصيب ألفنان يوماء» ومن المؤسف أنه من بين الأڪثر شيوعا: 
ذلڪ باه لاشىء أكثر قابليّة للفساد من فتّان.) وڪذا الأمر أيضا متي فحصناه 
على نحو فزيولوجي» فإ العلم والمثل الأعلى التسكي إن يقفان على الأرضية 
عينها: ِن تفقيرا معنا للحياة هو الشرط السابق هنا ڪا هناڪ - المشاعر التى 
بارت ف لع اط ول و سان ال ا اد اتی م لرکو 
و ی ۷ مک ان وا اکا ن 
الشاق من التغدّي* الذي تعاني منه الحياة العاملة التي تڪافح جَهد نفسهاء) 
فلينظر المرء في العصور التي مرت على شعب» حيث برز العام إلى موقع الصدارة: 
إذن لألفاها عصور التعب» وفي أكثر الأحايين عصور الغروب والأفول» - اما 
القرة الغامرة والفغة باطياة والففة با تفيل فقذ صارت أثرا بخدعن..= إن غذة 
المغقفين المتنمُذين” لا تدل أبدا على شىء جيّد: ليس أقلٌ من صعود الديمقراطية 
ومحاكڪم سلمية بدلا عن الحرب والمساواة في الحقوق مع المرأة وديانة الشفقة وڪل 
ما هناڪ من أعراض الحياة الذاهبة إلى حتفها. (العلم مأخوذا بو صفه مشكڪلا؛ 
ماذا نعني بالعلم؟- قارن في هذا الشأن مع تصدير؟ "مولد التراجيديا".)- ڪلا! 
هذا "العلم الحديث" - فلتفتحوا أعينكڪم على هذا!- إا هو الساعة أحسن حليف 
للمثل الأعلى التسكي» وذلڪ تحديدا من أجل أنه الحليف الأقل وعيًا بها مجري 
1 - قارن: المعرفة المرحةء §§ 60-57. 

2 - اشتغل نیتشه على هوميروس وهزیود نحو 1869. قارن: مولد التراجیدياء § 8. 

3 - قارن: أفول الأصنام» فصل "مشكلة سقراط". 

„der Stoffwechsel — 4‏ مصطلح فزيولو جي يعني حول الغذاء إلى طاقة. 

5 - صنصهلمةN‏ ه. لفظة شهيرة تعني "وزير صيني". ثي شاعت لتشير إلى "المثقف المتنقذ" في 
بلده» کا كان حال "عل|ء" الملة. 

6 - هو النص الذي كتبه نيتشه سنة 1886 تحت عنوان: "معحاولة في النقد الذاتي". 
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والأقل تعدا ما يفعل الأڪثر تك والأعمق غورا! هم قد لعبوا إلى حد الآن 
لعبة واحدة أولاء "فقراء الروح" ' والمعارضون العلميون هذا المثل الأعلى ( (وليحذر 
المرءء لنقل ذلڪ درن إلحاح» من أن يظن اہ عا لى النقيض من هذا المثل الأعلء 
ڪان مشلا أغنياء الروح: - هم ليسوا ڪذلڪ. وقد سمَيتهم اُولئڪ الذين 
ضربت جى المسلول أروا حهم). تلك الانتصارات الشهيرة هؤلاء: دون شڪ 
ET‏ ماذا؟ إن المثل الأعلى التسڪي هو ]404[ ] م ينتصر 
عليه فيها أبدا ولا بوجه من الوجوه بل هو قد ازداد بذلڪ قَرَة أعني قد صار 
ڪشر فاڪئر يطلب فلا بُدرَڪ. روحيا ڪر ومُربڪا ڪر وذلڪ ڪل 
تعض سور من أسواره أو واجهة أضافها إلى بنائه وأدخلت بعض الخشونة على 
ا ا 
هزيمة الفلڪ اللاهوني مثلا تعني هزيمة هذا المثل الأعلى؟. .هل صار الإنسان 
بلڪ ربا اقل حاجة لى حل أُخرويٰ للغز ڪيانه من قبل ان هذا الڪيان قد 
أخذ يبدو منذئذ أڪئر اعتباطاً وأثر انزواء وأكثر خحصاصة في النظام المنظور 
للأشياء؟ أليس تصغير الإنسان لنفسه وإرادة 
لا مرڌ له منذ ڪوبرنيڪ؟ آه ٳِن الايهان بڪرامته وفرادته وڪونه لا بُعرَ 
ااا و ر ا ا 
ولا قيد ولا تحمَظ٬‏ هوء الذي ڪاد يڪون في ليمانه السابق هو الله ("ابن الله"“ 
"النسان-الاله“)... منذ ڪوبرنيڪ يبدو الإنسان وڪ ائه على بساط مائل - ٳِه 
SS‏ إلى آين؟ إلى العدم؟ 
a‏ حسل! ِن هذا قد يڪون هو الطريق المستقيم- 
نحو المثل الأعل القديم؟ ڪل (ولیس الفلڪ وو طف هڌا الذي 
عن تأشيره هين والُنزل إلى الحضيض» > ڪان ڪانط قد س جل اعترافا جديرا 
باللاحظةء "هو يقضي على اُهنيتي“..) ڪل علم ڪان طبيعتا أو غير طبيعي- 
ذا سكي النقد الذاتي للمعرفة- إا هته اليوم ن جرد الإنسان تا يملڪه من 
احترام أمام ذاته إلى حد الآنء أن هذا الاحترام ما كان إلا نزوة وغرورا؛ 
1 - قارن: إنجیل متى» 5: 3. 
24ã 2 gl) .die Hektiker des Geistes - 2‏ 


3 - ونصطعءiماG‏ عمل . يبدو لنا أن نيتشة ي هذه اللفظة مع الإحاء با لمضمر التالي: "هم 
‌ 
"dem Gاleichnis Gottes‏ - ی معنی ی "خاق على صورة الرت". 
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بل قد يمڪن للمرء أن يقول ٳِه قد وضع ڪبرياءه وش ڪله الخاص المڙ من 
السسكينة' الرواقية في هذاء أن يبقي على هذا النحو من عدم احترام اللإنسان 
لنفسهء الذي لم يبلغ إليه إلا بشقّ الأنفس» بوصفه المطلب الأخير والأڪثر جدَية 
عن الاحترام لذاته ( (وهو على حق» في [ ]405[ ر ٳِذ ان الذي و 
على الدوام لا يزال شخصاً "ل ينس أصول الاحترام"...) هل أن ذلك يعمل حقًا 
ضة الغل الأعل الت كي؟ هل مازال اللرء ارش اا 
(ڪ | تيل علاء اللاهرت في وقت ما)ء أن انقصار انط مثلا» على العقيدة 
او و و اک ر هدا 
المنل الأعلل؟- لا جب أن نا الآن ما ٳذا ڪان ڪانط ذاته قد ڪان في يته 
اأصلا شيء من هذا القبيل.ما هو مؤڪد هو ان ڪل أنواع الترنسندنتاليين* هم 
منذ انط قد ڪسبو| اللعبة من جديد» - لقد تحرروا من اللاهوتيين: يا لحظهم 
السعيد!- فهو قد كشف مم عن ذل الممر السرّي الذي من خلاله جق هم 
منذ الآن أن يتبعوا "رغبات قلوبمم" من تلقاء أنفسهم وبحسب أفضل السلوڪات 
العلمية. ڪذلڪ: من بمقدوره حقّا أن يؤاخذ اللاأدريين“» حين يعمدون» هم 
عاد الملجهول والتسر المكنون في ذاته» إلى عبادة علامة الاستفهام ذاعہا بو 
إها؟ ( (تڪلم ڪسافير دودان ذات مرة عن “ع٠٠٠‏ ه1 التي اغا "عادو 
الإإعجاب باللامعقول بدل البقاء عند المجهول فحسب"؟ وهو يعتقد أن القدماء 
قد أفلحوآف تفادي ذلك:) ولو فرضقا جدلا أن كل ما "يعرف" الإستان لا 
يلي رغبته» بل هو على الأرجح يُضادها ويجملها على أن تقشعر منه» فأيّ خرج 
إهي يسمح لنا بالبحث عن الذنب الناجم عن ذلك ليس في "الرغبة" وألا في 
"المعرفة"!... "ليس ثمَة معرفة: إذن- ثم إله": اَی ضر ب جدید من ال 2ا٤ہ‏ ھعءاء 
!syllogismi‏ واي انتصار للمثل الأعلى النسڪي! 

Ataraxie — 1 

2 - قارن: المسيح المضادء 88 11-10؛ الفجر» التصدير8 3. 

die Transcendantalislen ~ 3 

die Agnostikern — 4 

5 - ص00 ۷6ة. سياسي وكاتب فرنسي من النصف الثاني من القرن التاسع عشر.له: 
متفرّقات ورسائل (1876) 

6 - بالفرنسية في النص الألماني: "الأضرار المدمَرة" 

7 - هذا الغاهد ازرد تة ا و ان 
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- أم أن الكتابة التاربخية الحديثة برمتها قد ڪشفت عن موقف أأڪثر ثقة 
بالحياةء أكثر ثقة بالمثل الأعلل؟ إن مطلبها الأڪثر نبلا هو الآن أن تڪون مرآ 
ٳتها تستهجن ڪل غاتبة؛ ولم تعد تريد ان "برهن" على اي شيء؛ ہا [406 
انتا در القافي ردق الت عل على ذوقها الرفيع» - إنہا لا تبت 

تنفى إلا قليلا > هي تعاين و "تصف" Ts‏ 

التش ڪ؛ ؛ إل أله في نفس الوقت على درجة عليا أيضا من العدميَة» على المرء 1 
يخدع نفسه حول هذا الأمر! يرى المرء ء إذيرى نظرةً حزينة» حادة» ولڪنْ ذات 
حزم واعتزام» - عيناً حدق إلى بعيده ڪا حدق مسافر متوحد في القطب الشمالي 
(رب| حتى لا حدق إلى الداحل؟ حتى لا حدق إلى الوراء؟. ا ون 
هنا الحياة قد صمتت؛ والغربان الأخيرة التي ستبعث بأصواتها ههنا إِن| تسى "ما 
الفائدة؟". "لا جدوى!". وھ ما غاد هاهنا شيءَ لينمو أو لينبت» الله إلا 
ميتابوليطيقا بتر سبورغ* و"شفقة "تولستوي* أا ما جص ذلڪ الصنف الآخر من 
المؤرخين» صنف را هو "أكثر حداثة"» صنف مُسَعِيَ» شهوانيء مغازل للحياة 
تماما ڪا للمثل التسڪيء يستخدم ڪلمة "فان" ڪ) قفًاز ويستأئر اليوم لنفسه 
ڪلية بتقريظ التأقل: آه أي ظماً متن كين ومناظر شتويّة يثبره هؤلاء الظرفاء 
أتفسهم! ڪلا! ليذهب هذا الشعب “المتأمّل" إلى ا لŞجحیم!‏ !وڪم حت الي أن أهيم 
مع أولاء المؤرّخين العدميين عبر أجواء الضباب الباردةء الأڪثر عبوساًا والتي 
و - اجل» ليس لي أن هتم تمّ» متى فرضن ا أنه علي أن أختار» حتى 
ااااع ر ا ب اوی 
هذا الذي حر بطنينه في ألمانيا الراهنة نوع لازال إلى حد الآن خجولا وغير 
معترف به من "النفوس الحميلة"' '« Species anarchistica" JÎ‏ داخل البروليتاريا 
المقفة). إن "التأمّليين' سوا مان مرو : فأنا ما عرفت شيا يدفع على التقرّز من 
هڪذا ڪراس "موضوعية"» من طالب متعة متعطر يكت ب التاريخ» نصف 
1 - بالإسبانية في النص الأ لاني وتعني: "لا شيء". عن السباق نحو العدم» قارن: المسيح الضادء 88 6-4. 
.Metapolitik Petersburger - 2‏ قارن: المسيح المضادء 8 7. 
3 - تعريض واضح بما آل إليه أدب تولستوي بعد ٠1882‏ من تحول ديني» يعتنق الدفاع عن نمط 
عيش يقوم عل الطيبة والساطة قريب من حياة الر ارعن السظاء. 
4 - باللاتينية في النص: "النوع الفوضوي". وهو مصطلح يعود إلى تصنيفات علماء الطبيعة. 
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ڪاهن» نتصف جڄٽي» من سدا؟ءوم رينان'» الذي من النشاز الحاد لتهاليلهء یرشح 
بعد ما ينقصه» أين ينقصه» وأين عبشت يد القدر” في هذه الحالة بمقصًها القاسي آه! 
عل نحو جراحيٰ» جراحيٰ جا ذا أمر يمجه([407] ذوقي ويُعيل صبري: فليطق 
صب مام هڪذا مناظرء من ليس له هاهنا ما بخسره - ها ناء فلن هڪذا منظرا 
ن ی ِن هڪذا "متفر جين "يدفعون بي إلى السخط على "الفرجة" أكڪثر عا 
أسخط عل ما نتفرّج عليه (التاريخ نفس لابڌ اٽڪم فهمتم قصدي)» ومن حيث 
دري ولا دري شعرت بمزاج ان ڪريوٽطيقيٴ . يا هذه الطبيعة التي أعطت الثور 
قرونا والأسد ll oop’ OSOVTOY’‏ أعطتني Er‏ . - للرڪل» ڪا 
يقول اُنڪريون المقڌس! وليس فقط من أجل الهروب؛ لرڪل ڪل الڪراسي 
المتداعية للسقوط واطدوء التأمَلية الحبان وڪتابة التاريخ بشهوة الخصيان ومغازلة 
الل العا السك ورباء العدالة الذي ررر العاجزين وكا ذى عنة! كل 
الاحترام للمثال التسسكي» شريطة أن بڪون جديرابالاحترام! شريطة أن يؤمن 
ضس وال ڪون بن ازا بيد أي لا أحبَ َل هذا البق التأتق الذي يطمع 
بشڪل تيم ي ان ي يستنشق اللامتناهي إلى حد بحيث أن اللامتناهي يقبل في نهاية 
الأمراً أن ر ستنشة يستنشق البق؛ ۷ ا الأضرحة المطليّة التي تحاڪي الحیاة * حت 
المتعبين والمنهكين الذين يلتحفون با لحڪمة وينظرون "بشڪل موضوعي“ لا 
أحبَّ المشاغبين المتزينرن ڪالأبطال» الذين يضعون قبعة سحرية؛ من انل على 
مكڪنسة القش التي يجسبونها رؤوسا؛ لا أحبَ الفتّانين الطاعين الذين يريدون أن 
يمثلوا الاڪ والڪټان وهم في واقع الأمر ليس سوى مهرجين تراجيديين؟ 
ڪذلڪ آنا لا أحتهم» أولاء ل الجدد في المثاليةء المعادين للساميةء الذين 
زاغت أعينهم الوم وقد ظهروا في مظه ر الرجل-المسيحن-الآري-المخلص» 
Renan - 1‏ 

.die Pare - 2‏ بالمعنی الأدبي: يد الموت أو القدر. وني الميثولوجياء هي إحدى الربات الثلاث 
اللواتي ينسجن خيوط الحياة البشرية. 

.anakreontische Launen ¬ 3‏ . من اللاتينية "کanacreonticu"‏ من اليو "Anakreên" ili‏ 
«"ontos"y‏ نة ة إلى الشاعر «60إءةمة الذي اشتّهر حوالي 540 ق.م . وعرف بأشعار غئائية. 


4# - باليوناني في النص: ٣ا٣‏ هله «إعةطء» "شدق فاغر بأنياب معقوفة". 
.„Beschaulichkeit - 5‏ 
.die rarnkappe -‏ طاقتة تستعمل للاختفاء عن الأنظار. 
7 رادا دت رادت د ا 'هنافي 
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وباستخدام سيّء لوسائل التحريض التي ينفد معها كَل صبر أو أناةء للتصتّع 
الأخلاقيء هم يسعون ال أستثارة ڪل عناصر الشعب من ذوات القرون (- ان 
ڪل ضرب من تضليل الأرواح في ألانيا الحالية لا يبوء بالفشلء إنما يرتبط با وقع 
عن اُسبابه في غذاء حصور بشكڪل مفرط في الجرائد والسياسة والجعة وموسيقى 
فاغنر*» بالإضافة إلى ما[408] يمل الشرط المسبق هذه الحمية: الانحصار والغرور 
القومى» والمبداً القوي ولڪن الضيَّق الأفق "ألمانياء الانيا فوق ڪل شىء" 
وللڪن أيضا أل *وصوعنعه نورلهءوم لل"الأفكار الحديثة ". إن ا اليوم هي 
غنية وخلاقة ولكن بالأساس في وسائل الإثارةء ويظهر أنه لاشيء أڪثر ضرورة 
ها من stimulantia J|‏ والمشروبات الحارقة: من هنا أيضا هذا التزييف اهائل 
في الل وهذه المشروبات الأكثر حرقاً للروح» ومنه أيضا هذا المواء الڪريه 
امغر للغثيان. الڪاذب» شبه الڪحور ۰ المنتشر في ڪل مڪان. وأنا اود ان 
أعرف كم من حولة من المثالية المزيفة”» من أزياء الأبطال والصفيح المجلجل 
بالات الرنانةء كم من الأطنان من التعاطف الڪحول امحل بالس ڪر 
)شر كۍڪةa: «(la religion de la souffrance®‏ وڪم من عڪاڪيز من "السخط 
النبيل" لمساعدة الأقدام المسطحة على صعيد الروح» ڪم من ڪوميديٰ ا مثال 
.Schwindel-Geisterei — 1‏ التضليل الفكري في مقابل "ماع٥٣۴‏ مزل" -حرية التفكير 
الخاصة بالفلاسفة. 

2 - موسيقى تعمل مثل الحاسة المدمرة لذاتعماء حماسة السكير» ولذلك حبذ الألان إدانة "الىاسة" 
کا فعل کانط. قارن: الفحر»§ 207. 

3 - من قصيدة الشاعر الألماني أو غست هاینریش فون فالرسلیبن (۸٥(ءاء۲ء!ل۴۵)»‏ حمل عنوان 
"نشيد الألان". والذي صار في| بعد هو النشيط الوطني. 

4 باللا تيلية ف النص: "شلل الارتعاش". وما صار یسمی ف طب اليوم "مرضص بار کینسن ". 

5 - طريقة ساخرة لدى نيتشه في نقد قيم الحداثةء كما فعل ذلك في كتاب ما وراء الخير والشر. وهي 
آفکار يرڌها نيتشه بالأساس إل قرارات من هذا القبيل: 1. رفض التراتب بين الأناط البشرية؛ 2. 
نبذ أي قيم تدافع عن المعاناة البشرية؛ 3. الدفاع عن قيمة المساواة الأخلاقية والسياسية؛ 4. الحس 
الديمقراطي؛ 5. الشفقة على المعذّيين... وهو محكم عليها بأنّا تربة خصبة للعدمية: فقدان كل القيم 
صلاحيتها ومجيء "الإنسان الأخير"» الحيوان العدمي الذي ل يعد يحرّكه أي هدف كبير على الأرض. 
6 - باللاتينية في النص: "المتتهات"» "المؤثرات". 

.nachmachen =~ 7‏ في معنى تزييف العملة أو الحلي. 

8 - بالفرنسية في النص الأصلي: "ديانة العذاب". 
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جديد أأكثر نقاءً... من البيّن أنه توجد بالسبة إلى هذا الإنتاج المفرط إمڪانية 
مفتوحة لتطوير تجارة جديدة» ومن البيْن أنه يمن أن نعقد "صفقة" جديدة 
بواسطة أصنام مثالية صغيرة و"مثاليين" مناسبين- على المرء ألا يُغفل هذا التلميح! 
من له ما يفي من الشجاعة على ذڏلڪ؟ نحن نملڪ بين أيدينا أن "نُوَمغل"" 
الأرض برمتها!...ولكن ما لنا وللشجاعة: ليس من حاجة هنا إلا لأمر واحد 


البده تحدیداء ید غر مر تبڪة» غر مرتڪة عاماء.. 
27. 


ی و ی و 
ق TS‏ فان a‏ الذي يخضنا نا 
ا ا 
آخر على نحو اشد عمقا وأكثر حدَة ( تحت عنوان "في تاريخ العدمية الأوروبية"؛ 
وا حول [409] SS‏ 2 إعداده: ا 
هو هذا: 1 e TE TET‏ 

بشؤون الروح نوعا واحدا على الدوام من الأعداء والمُضرين الحقيقيين: الا وهم 
ا امل العلل - وذلڪ لأنْبم يثيرون الارتياب. ٿا في اي مڪان 
آخرء حيثم) يڪون الروح اليوم منهمڪا في عمله» صارماء مقتدرا وبلا تزييف› 
فهو الآن في غنى عن المثال بعامة- والعبارة الشعبية هذا النحو من الإمساڪ 
ي الا لادد ياء راد للحتقة. لف هتد الارادة هذ الت اة 


idealisiren — 1 

2 - عنوان كتاب صرنا نعرف اليوم أن نيتشه لم يكتبه بل ربا تخلى عن فكرة كتابته بعد أشهر قليلة 

من نشر جنيالوجيا الأخلاق. را: 

- Mazzino Montinari, “La Volonté de puissance” n’existe pas (Paris : Êdition de 
Eclat 1996). 

3 - ”61ط A‏ rه.‏ يبدو لنا أن استعمال الملالين هنا للتأكيد على المعنى العاقي والشعبي 

ومن ث غر ر النظري والخاطئ هذا الملصطلح: "الإلحاد' ' أو "الزندقة' 'أر "الكفر" بالمعنى اللاهوتي 

وکجزء ء من المعجم الديني نفسه ولذلك دربا أن تحت عر ترحة أخرى» محايدة» غير لاهوتيةء 

آي غير مشحونة ة ببحكم قيمة ديني» لتأدية المعنى النظري والفلسفي لصطلح Atheismus‏ > 

قلم نیتشه ولاسي| حین یستخدمه من دون هلالین. وهو ما سيفعله بعد أسطر قليلة» حیث یکون 
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من المثالء نا هي» متی اراد المرء أن يصدَقني» هذا المثال ذاته في صياغته الأڪثر 
صرامة والأكثر روحانية» الباطنية ڪليةء المجردة من كل إضافة خارجية» 
بحيث هي ليست بقيته بقدر ما هي نواته. إن الإلحاد غبر المشروط والنزيه ( (- ون 
هواءء فو الوحيد الذي نتنقسهء نحن الأناس الأكثر روحائية من غيرنا في هذا 
العصر!) لا يقف بذلك في تعارض مع هذا المثل الأعلىء ٠‏ ڪ) قد يظهر لنا؛ بل 

ES E 
النهائية واستتباعاته الصميمة» - إِنه اللڪارثة التي تفرض الاحترام الناجمة عن‎ 
ألفي سنة من التدريب على الحقيقة» اذى في نهاية الأمر إلى الامتناع عن أڪذوبة‎ 
اللإيان بالاله. (نفس مسار التطور في اهندء بشڪل مستقل تماماء وهذا السبب‎ 
هو دليل على شيء ما؛ نفس المثال الذي يبر على استنتاج ماثل؛ ؛ وقد تم البلوغ‎ 
إلى النقطة الحاسمة خسة قرون قبل تقويم الزمن' الأوروي» مع بوذاء على وجه‎ 
ألدقة: : بل قبل ذل مع فلسفة السانخايا التي عمل بوذا من بعد على نشرها‎ 
لدی جمھور الناس وجعل منها دينا). ماالذي» متى سألنا بل صرامة» قد انتصر‎ 
حا على الله المسيحي؟ٳِنَ ا لجواب عن ذلڪ لمو جود في ڪتابي "المعرفة المرحة"‎ 
ص 290 ”: "إله الخلق السيحي ذأته» ومفهوم الصدق المأخوذفي معنى أڪثر‎ 
فأڪثر صرامةء وتلطف* العجمن المسيحي بين ايدي فمبارنة الاعراف» ا‎ 
في الضمير العلمي» > في الاستقامة الفڪرية بڪل [410] ثمن. النظر‎ NE 
التاريخ على شرف‎ n إلى الطبيعة وڪانا هي؛‎ 
عقل إِهيّ ماء ڪشاهد دائم على نظام أخلاقي للعام ومقاصد أخلاقية أخيرة؛‎ 
وتفسير" التجارب الخاصة في الحياةء ڪا ڪان فسشرها ناس مقون منذ امد‎ 


علينا أن نعيد المصطلح إلى عناصره الفيلولو جية الجذرية: أى "اللا -تأليه" أو "عدم التأليه" . فهو 
معنى نظري محض يشير إلى التفكير "بلا إله". قارن: المقالة 11ء § 25. 

Zeitrechnung ¬ 1 

.die Sankhyam-Philosophie -— 2‏ "سانخيام" (Sankhyarm)‏ واحدة من المدارس الروحية 
الست للبراهمة. 

3 > يحيل نيتشه هنا على الطبعة التي كانت بين يديه» وعلى كل فهو يستشهد بمقطع من الفقرة 357. 
.Feinheit - 4‏ اللطافة في معنى الدقة والتلطف في معنى التدقيق. 

sublimirt ~ 5 

.als ob - 6‏ عبارة اشتهرت تحت قلم كانط. 

interpretiren ~ 7 


auslegen — 8 
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طويل» ڪا لو ن ڪل شيءَ مق ڌر ا ڪل شيء شارةء ان ڪل شيء قد 
كان عضرا ومرساا حا فى حادص التفر: هذاآمر هو منذالآن قد تولی؛ 
إِنْ الضمر قد صار ضڏه ذلڪ ما تعدّه جميع الضمائر المتلطفة أمرا غير مهدب 
وغبر شریف»› اك و ف و ج ت ا م إذا 
ڪان لاد أن ندين بذلڪ لحهة ماء انا نحن بالتحدید اور وپټّون جټّدون' وورثة 
التغلب على النفس* الأطول أمدا والأكثر جرأة الذي قامت به أوروبا"... ڪل 
الأشياء العظيمة من شأنا أن تذهب بذاتعا إلى العدم» بعملية هدم لذاتها: ڪذا 
يريد قانون الحياةء قانون "التغلّب على النفس" ضرورة الثاوي في ماهية الحياةء - 
آنا يبلغ النداء في آخر الأمر إل مشرع القانون ذlت4: patere legem, quam ipse"‏ 
ونان" فعلى هذا النحو ذهبت المسيحية من حيث هي عقيدة إلى العدم» بسنت 
أخلاقها الخاصة؛ وعلى هذا النحو ينبغى الآن أيضا أن تذهب المسيحية من حيث 
هي أخلاق إلى العدم» - نحن نقف على عتبة هذا الحدث»بعد أن قام الصدق 
المسيحي بالاستنتاج تلو الأخحر» فاه في النهاية سوف يأتي إلى الاستنتاج الأشد قوّة» 
استنتاجه ضڌ نفسه؛ لڪ ذلڪ لن يحدث حتى يطرح السؤال:" اي معنى لڪل 
ضرب من إرادة الحقيقة؟"... وها أنا أعرد من جديد إلى الشڪل الذي بصن 
إلى المشكل الذي يخضناء يا أصدقائي الذين لا أعرفهم (-ذلڪ باتني لا أعرف 
اي صديق الى حڌ الآن): أي معنى سيڪون لو جودنا برته» ٳِنْ لم يڪن اه في 
ذات أنفسنا إلا تبلغ كل شاڪلة من إرادة الحقيقة إلى الوعي بنفسها بوصفها 
مشكلا؟ ...أن تصبح إرادة الحقيقة واعية بنفسهاء هذا امر -وليس في ذلڪ من 
شك- سيقود الأخلاق إلى العدم: هذه المسرحية الڪبيرة في مائة مشهد التي 
تظل ذخرا للقرنين القادمين .من أوروبا [411]» المسرحية الأڪثر فزعاء الأڪثر 
مدعاة للسؤال ورب) الأوسع أملا.. 

1 - ااع. "جيّد" في معنى أنه من "نمط" أخلاقي "كريم" ني معنى كرم أو كرامة الروح الحرة. 
وليس في معنى الإيمان ب"الأفكار الحديثة ٠"‏ الصيغة المتعالية من القيم المسيحية. 

.Selbstüberwindung ¬ 2‏ التغلب على النفس هي طابع إرادة الاقتدار اللإثباتيةء تغلبا من أجل 


هدف آكبر وأجلء وليس قمعاً(صادرا عل إرادة تدر مريضة) ما تريده احياة في طباعنامن طموح 
أوسع فأوسع نطاقا . قارن : حدث زرادشت قال»› الكتاب الثاني» حدیٹث "التغلب على النفس". 


د - باللاتينية في النص الأصل: "عليك أن تتحمّل القانون الذي وضعته بنفسك' . 
4 - قارن: المعرفة المرحة)§ 357. 
5 - قارن: ما وراء الخر والشر»§ 5 5. 
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في جنيالوجيا الأخلاق 
28. 


لو صرفنا النظر عن المثال التسكي: إذن لما ڪان لانسانء للحيوان البشري» 
ای شتی إل خد الان: إن وجوده على الأرض لا ينطوي على أي هدف؛ "اذا 
الإنسان بعامة؟"- كان سؤالا بلا إجابة؛ كانت اللإرادة التى تريد الإإنسان 
والأرض مفقودة وراء ڪل قدر إنساني عظيم ينبعث صوت ڪاه جواب' 
له قائلا على نحو أُعظم منه "دون جدوی!" ذلڪ هو بالتحدید ما یعنیه مثال 
التنشڪ: أن شينًا ما مفقو د أن نقصا هائلا يلف الإنسان» -إِلّه لا يعرف ڪيف 
يبرّر نفسه» ڪيف يفشر نفسه» ڪيف يوافق على نفسه» إِنه يعاني من المشڪل 
تعلق بمعناه. وهو يعاني أيضا فيم) عدا ذلڪ, فهو بالأساس حيوان مريض: 
ولو لن اا دابا الكل عدن أن تة إل اجو اب عر م هة 
السؤال "لماذا يعانى؟" إن الانشان؛ الحيران الأكڪثر جسارة والأڪثر تعرّدا على 
العاناة ابرض ا ادخ دايا هي بريد هتال هو فش ها ر طا أن 
نبي له أن ها معنى» أن بين له من أجل ماذا نعانى. إن خلرٌ المعاناة من المعنى» 
وليس المعاناةء هو اللعنة التي ألقت بظلاها على الإنسانية إلى حد الآن» - وأعطى 
الل الأعل التدت ي ممتي هما لد كان إل حة الآن هسو المعنى الوحيد؛ أي 

معنی اتفق هو أُفضل من الا پڪون : ثّة معن أبدا؛ لقد ڪان المثال الڏسڪي 
ذا الاعتبار ال«عءہءا]exce .»"fue de mieux” par‏ الذي توفر إلى حدٌ د الآن. 
فيه وجدت المعاناة تفسيرهاءو والفراغ اهائل يبدو أله عثر على ما يملأه لن الباب 
قد د مام أي عدمية انتحارية. إن التفسير- e a‏ يحمل 
ا اا جود ا ا اک و اکر ا ی 

للحياة: هو يحمل ڪل معاناة من منظور الذنب... ولڪن على الرغم من ڪل 
E‏ - فإن الإنسان بذلڪ قد تح إنقاذه لقد صار له معنى» نه لم يعد مدذئذ 
ورقة في مهب الريح» لعبة [412] للأمعنىء للذي "لا معنى له" إنه يستطيع منذ 
الآن أن یرید شیا ماء - سټان عنده بادئ الأمر نحر ماذاء لاذ باذا هو قد أراده: 
إن الإرادة ذاتها قد تم م انقاذها. لا يمڪن للمرء دون ریب ان يخفي عن نفسه عا 
lM‏ التي إا من المشل الأعلى a‏ 
وجهتها: هذا الكڪره إزاء الإنسانيء واأڪثر من ذلڪ إزاء الحيواني» وأڪثر من 
ذلڪ إزاء ماهو ماذي» هذا التقرّز من الحواسء من العقل” ذاته» هذا الخوف 


der Refrain :ıَaيسوملا بالمعنی‎ - 1 
Vernunft — 2 


فریدریتش نیټشه 
من السعادة والجمال» هذه ه الرغبة في الابتعاد عن كل مظهر أو تغيّر أو صيرورة أو 
موت أو أمنية» وعن الرغبة ذاتها- - ڪل ذلڪ نا يعني» لنملڪ الحرأة على أن 
نفهم ذلڪ» ضربا من إرادة العدم» نفورا من الحياةء تمرّدا على الشروط الأساسية 


للحياق ة» ڪن ذلڪ هو ويبقى ضربا ما من الإرادة!.. و حتى أقول في ألخاتمة 
مرة أخرى» ما قلته في البداية: : لازال أحبّ إلى الإنسان أن يريد العدم من ألا 


پربك... 


انتھی 
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جنيالوجيا الأخلاق 
کتاب سجالي 


إن المقالات الثلاث التي منها تتأف هذه الجنيالوجياء إن هي على الأرجح»› 
بالنظر إلى العبارة والقصد وفنّ المفاجأة» من أكثر الأشياء رهبةء تما ڪان قد 
کب إل د الآن؛ ٳئَ ديونيزوس هوء ڪا نعرف ذلڪ إله الظلام يضاء- 
في ڪل مرةء بداية جب ان تضل القارئ باردة علميةء بل حتى متهڪمة في 
الصدارة قصداء تماطلة قصداً. شيا فشيئا قلق ڪثر؛ بروق متقطعة؛ ا ا 
مزعجة يعلو صوتها من بعيد في دمدمة خرساء» - حتى نبلغ في النهاية إلى دم« 
٤م‏ حيسٹ يندفع ڪل شيءَ إلى الأمام في تور هائل. وف ابه المطاف» في 
كل مرةء تحت وابل انفجارات ترجف الأوصال ليه حقيقة جديدة تتراءى 
وسط غيوم دأڪنة. - أمّا حقيقة المقالة الأولى فهي دراسة نفسانية للمسيحية: 
مولد المسيحية من روح الضغينةء وليس» ڪا يعتقّد غالباء مسن ا 
E a‏ وما المقالة 
الثانية فتقدّم دراسة نفسانية للضمير : : فان هذا ليس» ڪا يُعتقد E‏ صوتٹت 
الرٻّ في الرنسان - بل هو غريزة القساوة التي رتت إلى الخلف» » إِذڏ صارت لا 
تستطيع ان تضع حملها ف الخارج. القساوة با هي إحدی أقدم خلفيات الثقافة 
والتي لا بُمڪن ان تنصور من دونياء قد تَر رفع النقاب عنها لأزل مرة.وأما 
المقالة الخالغة فإغها فم ا ا عن اسول ن ان چان السلطان اهائل للمثل 
الأعل الٽسڪيٰء امل العلل للڪاهن» على الرغم من اه الل الأعللى الضارّ 
»par excellence‏ إرادة النهاية» المغل الأعل لل ence‏ adءéل؟.‏ الجراب: ليس» 
لان الرث هو الذي يدبر الأمر من وراء الڪھان» ڪا بعتقد غالباء بلءخنه؟ 
de mieux-‏ لله ڪان الل الأعل الوحيد إلى حد الآن» لأنه يڪن له 

من منافس. "ذلك بأل الإنسان أحب إليه أن يريد العدم على ألا يريد"...- 


unwegdenkbarsten - 1 


فریدریتش نیتشه 
eS‏ 
القيم. ا 


فریدریش نیتشه 
هذا هو اللإنسان» "جنال و جيا الأحلدق" 


Umwertung ¬ 1 
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ثبت ل مؤلفات نیتشه 
المذكورة ق الكتاب 


إرادة الان محاولة في قلب جيع القيم: 27 )111 
انسانی» جد إنسانی: تصدیر» 2» 4 

24 «10 «9 «III <46 «2 «IL 4 «1 ا‎ 

ماوراء ا لخر والشر: 1» 7› 17؛ 11» 6؛ 111» 9 
المسافر وظلّه: تصديرء 4 

المعرفة المرحة: 111 24» 27 

مولد التراجيديا: 111» 25 

هڪذا تڪلم زرادشت: تصدير 8 


ثبت ق المصطلحات الأساسية 
الواردة ق الكتاب 


(تشيرالأرقام الرومانية إلى رقم المقالة والعربية إلى رقم الفقرة» أمّاالتصدير فيُذڪر 
بحرفه. وقد أثبتنا المقابلات الألمانية في مواضعها من الترجمة أو من هوامشها) 


اجترار: تصدير 8 

اخحتلاف المنظورات والتأويلات: 111» 12 

الآخرء الآخرون: 11« 18 

إخصاء: 111» 21 

أخلاق: تصدير» 3» 4 11 2؛ 111» 9؛ الأصل اللغوي: 1» 17؛ أخلاق العبيد: 
10؛ تمرد العبيد في الآخلاق: 1» 7» 10» 11؛ حڪم مسبق: تصدير» 2؛ بٿ 
عدوى الأخلاق» تلويث أخلاقي» اصطباغ بالأخلاق: 11» 7؛ 111 17» 19» 20 
بناء أخلاقى: 11» 21؛ غير أخلاقى» لا أخلاقري: تصدير» 3؛ أخلاق التقاليد 
والأعراف: تصدير» 4 إل 2+ 9:11 

إرادة: »11١‏ 27؛ إرادة المعرفة: تصدير 2؛ إرأدة حرة: 11» 2؛ 111» 10؛ إرادة الذنب 
والعقاب: 11ء 22؛ إرادة الحياة: 11ء 11؛ الإرادة والتمشل: 111» 6؛ الإرادة الأخيرة 
للإنسان: 1۲1۲ء 14؛ إرادة الحاعة: 111» 18؛ إرادة الحقيقة: 111» 27؛ إرادة الاقتدار: 
11 12 8 11ء 18؛ إرادة المرضى للاقتدار: »11١‏ 14؛ إرادة العدم: 11ء 14« 28 
ارتڪاسى: 11ء 11؛ 1۲۲» 10 

ارستقراطی: !» 2> 7ء 16؛ 1!» 20 

استبداد: 1« 20 


استبطان: 11ء 16 

استطيقي: ۰111 6؛ استطيقیون (أناس): 111 4؛ إنسان لا مالي: 11۲1ء 6 
استقلال: «III +2 «II‏ 7 

اسلاف: 11» 19 

أصل: تصدیر 3» 4» 5 


19 «II +16 «I إصلاح:‎ 

أضحية» أضاح: 11» 19 

اعتبار: 111» 8 

اغتراب: 11» 14 

أغلبيّة / أقليّة: [» 16؛ 1» 16 

اقتدار: 11» 11؛ اقتدار» إرادة اقتدار: 111 11؛ اقتدار» شعور بالاقتدار: 111» 7؛ اقتدارء 
قوة: 111» 13؛ إرادة الاقتدار: 11ء 12» 18؛ 111» 18؛ إرادة المرضى للاقتدار: 11١‏ 14 
إkحاد: II1 +20 «I1‏ 27 

20 «19 «16 c11 «III +7 «5 «4 IL: وخ‎ 1 

إله» رب تصدير» 3 1« 8-6« 15-13 «II 24-20 «19 «15 «7 «I1‏ 1« 8« 9« 7« 
25-22» 27؛ آطة: :1 7 19 20 21 23 111 6 10» 15؛ إله مسيحي: 111» 26 
أمارات: 11» 12 

مر قطعی: «II‏ 6 

ا 

آنانی / لاأٌنانی: 1 2 3؛ 11 18 

إنسان: ا 1 1 6 11 12؛ 11 1» 3 4 8-6 16< 428 1 28؛ معتدي: 11» 
1؛ عامي: 1» 5 10؛ اُوروي: 1 12؛ خیر: [» 14؛ 111 19؛ قادر على الوعد: 11« 
2-1؛ إنسان المستقبل: 11 24؛ اا «II‏ 11 خلص: 1 24 لا إنسان: 1» 16؛ 
فوق الإنسان: 1ء 16؛ إنسان أعلى: 1 2 11؛ إنسان لا حالي: 1» 6 أنسنة: 11» 4 
إنصاف: 11» 8» 11 

انعدام الشخصية: 111» 18 

اهيار عصبی» اڪتئاب: 111» 17 

تراز باط ۲ 17 

اُوروبيون جيّدون: 111» 27 

أوليغرشية: 111» 18 

ایہان: ۰111 24؛ ايان بالحقيقة: 111 24 

برأءة: 11[» 20؛ 111» 19؛ برأءة ڪيری: 111» 19 

جة صغبرة: 111» 18» 19 

هيمة الفعل: 11ء 22؛ يميّة الفكرة: 11» 22 

تاریخ» علم التاريخ الحدیث» روح تأريخية: 1› 2؛ 111› 26؛ مۇرخ› مۇرخون: 111 26 


تأمَّل» التأمّليون: 111» 10؛ تأمّل» متأمّل: 111 26 
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تأویل» تفسیر: تصدیر 8؛ 1» 17؛ 11» 12؛ 111» 16» 24ء 28؛ تأويل دينى: 111» 20 
تہریر: 111» 20 ۰ 
تحرّرية: 111» 8 

تحوّل مفهومي*[» 4 

تخدير الأ بالمشاعر: 111» 15 

تراتب: 1» 17» 

ترقيق العواطف: 11ء 7 

ترنسندنتالیون» تعالویون: 111» 25 

7 I التسامى:‎ 

17 «7 «III +7 «II تشاۇ م‎ 

تضحية» تضحیات: 11» 19؛ تضحية بالنفس: تصدير» 5؛ 11 1؛ 111» 11 
تضليل الأرواح: 111 26 

تعذيب: 111» 7ء تعذيب النفس: 11» 24؛ 111» 10 

تعقّل» حكمة: 1ء 10» 

ا على النفس: 11» 10؛ 111» 27 

تفڪر: 11» 3 

تقديس: 11» 19 

تقویم: تصدير› 4؛ 1ء 2 7» 10» 17؛ 111 5» 11» 12 

تڪ ر: «I11‏ 9 

تڪوين القطعان: 111» 18 

تڪيّف: 11» 12 


7 I تلطف:‎ 

14 «11I تمثيل:‎ 

7 «I عرد:‎ 

تنشڪ: 1ء 3» 13؛ 11ء 3؛ 111 8» 9» 24 ؛ المشك:111ء 11 
تهڪم: «II‏ 3 


تهییح المشاعر: 111» 21-19 

توأاضع: 111» 8 

20 «1II توحيدية:‎ 

ٿأرء انتقام: 1» 7» 8› 414 11« 6« 11« 12+ 111« 9 14« 20 
ثقافة: 1» 11 


جان» جناية: 11» 10 

5H 

8 «1II جماع:‎ 

حماعة: 1ء 411 11» 9» 10ء 13+ 111 9 14« 18« 19 

هال وقبح: 11» 18؛ 111» 6؛ مفهوم ڪانط عن الح |ال: 111 6 

حمالیات» فزیولو جیا الحالیات: 11ء 8 

جموع» غريزة الجموع: 1« 2 

جنس» إثأارة جنسية: 111» 6» 8 

جنیالو جی» جنیالو جیا: تصدیر 4» ٩7‏ 1» 2» 44 11» 4» 12 

حاضرة ناء ا اشم ا19 

حدیث» حدث: 1» 4» 5 9؛ 11 19 24؛ الكينونة الحديثة: 111» 9؛ حديث» نفوس 
حديثة وكتب حديثة: 111 19؛ حديثة» روح: 111 27؛ أفڪار حديثة: 111» 26 
حرب» حاربون:]1» 5» 7؛ 11» 19؛ 111» 1 

حرية: 1[ 1» ٠2‏ 4» 7» 17 ۰18 25؛ 111 2» 8 10؛ غريزة الحرية: 11» 18 
حسن» تسین الإنسان: 111» 21 

الحق في السعادة: 111» 14 

حقيقي» حقيقة: 1» 5 111» 8» 24؛ إرادة الحقيقة: 111» 27؛ حقانيون: 1» 5 

حڪم مسبق لا هوتي» أخلاقي: تصدیر 43 1» 4 

19 «III ہاس:‎ 

مق» جنون: 11» 23؛ 111 9 

حياة: 11» 22؛ حياة: 111» 11 

حیوأن: 1» 6> 411 11 1» 3» 4» 7› 8› 15 16 22» 23؛ 111 7 ۰8 25؛ الإنسان هو 
الحيوان المريض: 111» 13 

خالص» عبر خالص: 1« 6 

7 «1I خجل:‎ 

خرافات مفهو مية: 111» 12 

خحطاً: 111 12 

خطيځة أصلية: 11 21؛ 111 9» 15» 16؛ مقترف الخطيئة: 111» 16» 20ء 21؛ خحطيئة 
أصلية: 1]» 21؛ 11]» 9 

خلاص: 1» 49 11» 424 111 17» 20؛ با محبة: 11» 22؛ خلاص الواقع: 11» 24 
خوف: 11ء 19؛ 111» 10» 14 
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خبر» رجل خبر» خارون» آخيار: تصدیر»› 3› 4» 6؛ 1» 5-2 7» 11-10 16؛ 11 3» 

19 «18 «17 «III +24 «20 «15 «8 «7 

دابة شقرأء: 1» 11» 

دولة: 11ء 16 17« 18« 22 

دیمقراطی: 1» 4» 5» 10؛ 11» 12؛ 111» 25؛ هراء دیمقراطی: 111» 8 

ڌين» الدائن» المدین: 1!» 5> 8» 9» 19ء 20 21 22 ٠‏ 

دین» ديانة:11ء 3؛ 111» 5» 17؛ والذنب: 11» 20ء 21؛ طقوس دينية: 1[» 3؛ عصاب 
دینی: ۰.111 21 

ذات: 1» 13 

ذأڪرة: 11 1» 3» 5» 13» 14 

ذنب» مذنب: 11ء 4» 6> ۰8 14» ۰17 20 21» 22» 23؛ 111» 28؛ شعور بالذنب؛ 11» 
4؛ شعور بالذنب: 111» 20؛ مذنب: 111» 15» 16» 19 

راهن: 111» 8 

روح» أرواح: 2 11 8 10 15 27 روح حرة: 1» 9 111 7» 24؛ روح تارجخية: 1» 2 
زوأج: 111» 7ء 9 

سخط نبیل: 111» 26 

سعادة: 1ء 10؛ 111 6» 14 

سلطة: 11» 13؛ سلطان: 111» 23 

سلطة: 111» 5 

سياسة ڪبرى: 1» 8 

سید اسیاد: 1» 2» 4» 5» 7» 9» 413 11 5 12ء 17 18؛ قانون الأسیاد: 1 5 
سبرة ذاتية: 111» 19 

سيطرة على المعذبين: 111 15 

سیمیو تیقی»› مسار: 11» 12 

شر شرّير: تصدير» 3» 4» 6» 1» جملة المقالة 11 7» 15 20ء 23 11 14 17 21 
شعب من المفكرين: «I1‏ 3 

شعبوية: 1» 4 

شعور بالذنب: 11» 14؛ شعور بالذنب: 111» 20 

شعور» مشاعر: 1» 10؛ 11ء 3؛ 111 15» 16ء ۰20 21 

شفقة: تصدیر 5» 6؛ 1» 10؛ 11[» 14 


الشهرة والملوڪ والنساء: 111» 8 
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شهوة ا لحس: 111» 2» 3» 8-6» 10» 24 

صحة» صخي» غير صخی: تصدير» 2؛ 1» 6؛ 11» 24؛ 11 16-14» 23-21؛ صحة / 
مرض: 5 و کڪ 1 24؛ صحة نفسية: 111» 22؛ تاريخ الصحة: 111 21 
صحرأء: 11[ 8-7» 

صديق» أأصدقاء: 1 7+ 111 27 

صورة» صورة الرب: 111» 25 

ضعيف» ضعفاء: 1» 10» 13» 14؛ 111» 18 

ضغينة» اضطغان: 1» 10» 11» 13ء 14» 16؛ 11ء 11» 17؛ 111 11« 16-14 

ضمر! 11ء 2» 3 5» 6» 11» 14» 21 24؛ «II1‏ 14› 7 ضمر معت 1[ 4» 11 14- 


9 24-21 1 20 23 ضمير نقي: 111 20؛ ضمير علمي: 111 23؛ ضمير فڪري: 
1 24 ؛ مقاومة الضمير: 111» 9؛ تأنيب الضمير» وخز الضمير: 11» 14» 15ء 16 
طبیب» اللڪاهن بوصفه طبیبا: 111 17 

طغيان: 111» 18 


الطفل: 11ء 16 
ظلم: «11I‏ 14 


عامی: 1« ¢3 4 5« 10 

شد عبید:1» 7» 9» 10 11 

عجز جنسی» عنَة: [» 7» 10 13؛ 11 4 

عدل» عدالة: تصدير»› 4؛ 1» 14؛ 11» 4» 8› 10» 11« 12« 14+ «II1‏ 14 

العدم: [» 6؛ 1[ 424 111 14 17 25 27؛ إرادة العدم: 1 28؛ الشعور بالعدم: 
1 25؛ عدمي مضاد: 11ء 24؛ عدمية: تصدیر» 5؛ 1» 12؛ 11» 24؛ 111 14» 26» 7 
عدمية إداریة: 1 2 ؛ عدمية أنتحارية: 1 28؛ عدميون: 111» 26 

عدو: 1« 10« 11 

عذاب: 11» 6» 7؛ 17 9 11 15 17 18 20» 23 28؛ لذة في الیلام: 1 5» 6؛ 
'ديانة العذاب": 111 26 

عفَة: 111» 2» 8؛ عفة الفلاسفة: 11!» 8 

عقائد جامدة: 111» 25 

عقاب: تصدیر» 4؛ 11ء 5-3 ۰7 9۔ ۰10 ۰16-12 22؛ 11[ 20؛ بيا هو احتفال: 11ء 
6 7 13؛ أبدي: 11» 21؛ حق الأسياد في 1!» 5 

عقل:1[» 3 ؛ 11۲» 8» 9» 12؛ عقل محض: 111» 12 


عقيدة: 111» 27 
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علم: 1ء 13+ 11 425-23 علم حدیث: 111» 23» 25؛ عل|ء: 111» 24 

غريزة غالبة» مهيمنة: 111» 8 

غريزة» غرائز: 11ء 2ء 4» 7ء 16ء 17» 18» 22؛ غريزة الحرية: 11ء 17ء 18؛ غريزة 
ا لجموع: 1 2؛ غرائز الفلاسفة: 111» 9 

غلبة وسيادة: 11» 12 

فرد: 11» 2» 10» 

فزیولو جیا الجالیات: 111» 8 

فعل» فاعل» فعّال» نشط: 1ء 2» ۰10 13؛ 11ء 31» 10» ۰11 18؛ 111 12؛ فعل» رد 
الفعل: 1» 10؛ فعالية / انفعالية: 11ء 12 

فقراء الروح» أغنياء الروح: 1 25 

فلاسفة: تصدير 2› 45 1» 15» 17؛ 11» 7؛ 111» 1» 5» 7» 10-8 12 17 24؛ فلسفة: 111» 
5> 9» 10 24؛ فلاسفة الأخلاق اليونان: 11» 7؛ فلاسفة هنود: 111» 8» 17؛ الفلاسفة 
والزوأج: 111» 7؛ "متفر جون" على الجال: 111» 6؛ موقضف الفيلسوف: 111» 10 

فلڪ» علم: 111» 25 

فن: 111» 25؛ فٽان» فتانون: 111» 2» 4» 5 

فوضوية» فوضويين»› نوع فوضوي: 1»› 5؛ 11ء 11؛ 111» 26 

فيلولوجیون: 1« 17 

قانون: 1[1» 5» 6» 10 11» 12» 13؛ 11 9؛ خضوع للقانون: 111» 9 

القبل: تصدير 3 

قبيلة: 11« 19 

قدأسة: 111» 17 

قديس: 111» 8 

قرأءة: تصدير»› 8 

قساوة: 11» 7-5 9» 18» 22؛ 11 10» 19 20؛ روحنة القساوة وتأليهها: 11 6 
قطیع: 1» 9؛ 11» 2؛ 111» 13 15» 18» 19 

قلق» شعور بالقلق: 111» 17 

قناع: تصدیر» 6؛ 111» 10 

قوة: 111» 14؛ قوة النفس: 111» 19 

قيمة» قيم: تصدير 6-3؛ 1» 2 7ء 8» 17؛ قلب القيم: 1» 7 10؛ 410111 قيمة القيم: 
تصدير» 6؛ قيمة ألحقيقة: 111 24؛ عدم القيمة: تصدير» 5 

كابةء "ألم العالم": 1۲۲ 17 
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ڪاهن متنسڪ: 111 11 

ڪاهن» ڪهان: 1» 6» 7» 16؛ 111» 1» 9» 10؛ فنان في مشاعر الذنب؛ 111» 20؛ 
ڪاهن نسڪي: 111» 10» 11 13» 15» 22-17» 26؛ عجز الڪاهن: 1» 7 

بک 7 

ڪبرياء: 11« 8 

ڪحول» مشر وبات» منبّهات: 111» 26 

ڪذڏب: 1 ۰19 ۰24 25؛ ڪذب» حقيقی» شریف» غير شريفض: 111» 19 
راه 1 16:1587 

ڪريم: 1 2» 3 4 6 10 16 17„ 

ڪفر: 11» 14 

ڪنيسة+ 1» 9» 16؛ 111» 15» 16» 22 

ڪو ڪب متنشڪ » الأرض: 111» 11 

ڪیان» وجود؛ 1]» 7 21؛ 11 4» ٠7‏ 13؛ إرادة الوجود: 111» ٩7‏ ڪيان معذّب: 111 18 
لۇم: 111» 15؛ لئيم: 1» 2» 3 4» 6» 10› 16› 17... 

ل معنى: 11» 7 

لاهوت» لاهوتيون: 111» 25 

لغة: 1» 13» 17 

لياقة» آدب» مراسیم: 111» 22 

متعة: 11» 5» 

متفرٌّج: 111» 6 

مثالية: 111» 19؛ مثالية مزيفة: 11ء 26 

مثقفون: 111» 19؛ مقفون متنفذون: 11!» 25 

مثل أعلى» مثل علیا: 1» 14» 16؛ 11» 24؛ مثل أعلى مضاد: 111» 23؛ مثل أعلل 
سُڪي: 1» 6؛ 11 3؛ 11 جميع الفقرات 

عمه: 1» 8» 10؛ 11[» 21 22 

خلص: 1ء 8؛ 111 17 

مرأًة» نساء: 111» 1» 8» 11 14 18 

مر ض: 11» 22؛ مريض» مر ضى: 1» 11 12؛ 11» 22؛ 111» 9» 13» 14» 18-16» 20» 21› 
8 المريض: 111» 14» 15» 18؛ مرضى / أصخاء: 111 14؛ حالة مرضية: 111» 13» 14 
مرض» كينونة مريضة: 111» 17 

مىسۇولية: 1» 13؛ 11» 2» 17؛ 111 10 
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مسافة» الشعور بالمسافة: 1» 2 

مستقبل: تصدیر» 6؛ 11» 1» 16؛ 111» 14 
مسیح مضاد: 11» 24 

مشاعر مؤثرة: 111» 17 

مشڪل: 1» 45 111» 27؛ مشڪل صامت: 1» 5؛ مشڪل جالي: 111» 6 
مصداقية» عدم مصداقية: 111» 24 

مصدر: تصدير 2؛ 1» 4. 

مصلحة / لا مصلحة: 111» 6 

معاناة: 111» 28 

معبد: 11» 24 

معذب» عذاب: 111» 6» 7؛ معذبون: 111» 23 
معرفة: تصدير 1؛ معرفة مرحة: تصدير» 7 
معنى: 11» ۰12 13؛ 111» 2» 15 28 

مفهوم» مفاهیم: 1« 6« 17+ «II‏ 6« 


مَنْ» السؤال من: 1» 7› 11؛ 11» 21 

منظور» منظورية» منظورأات: 111» 12» 17 

منفعة: 1» 2» 3؛ 11» 12» 14 

موسیقی: 111» 5» 26 

موضوعية: 11» 8؛ 111» 26 

میتافیزیقی: 111» 24 

نبیل» نبلاي نہالة: تصدیر»› 4 1» 2» 4» 5› 11-7› 416 11ء 19« 20« 423 «III‏ 9؛ 
الاستياء النبيل: ١11۲ء‏ 14؛ اللإنسان النبيل: 1ء 10» 11 

نحن: 111» 14 

نسیان: 1ء ¢2 43 11 1 3 

نشاط آلي: 111» 18» 19. 

نعم ولا 1» ۰10 3؛ 11ء 22؛ 111 13 

نفس: 1» 13 ؛ 11» 16؛ خلاص النفس: 111 9؛ نفسه» ذاته» أنفسنا: تصدير» 1؛ 11 
«III +18 «16‏ 9« 20 

نڪران الذات: 1[1» 17 

نقد: تصدير 6 

نمط: 11ء 23؛ النمط "إنسان": تصدير» 6 
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نهضه: 1» 16 

ية الإرهاب: تصدیر» 4 

هر طقَة: 111 9 

هيروغليفي: تصدير» 7 
وأاجب: 11ء 6» 21 

وعد: 11» 1» 2» 3 5؛ 111 6 
وعي: 11ء 1 10« 16 


وهم: 111 24 


وهن نمطی: 111» 4 
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تىت ق أسماء الأعلام 
والشعوب والبلدان والمعتقدات 
(تشير الأرقام الرومانية إلى رقم المقالة 
والعربية إلى رقم الفقرةء ما التصدير فيُذكر بحرفه) 


أبيقور: 111» 6» 17 
ائوس (جبل): 111» 17 


ات 

اخيلوس: 111» 4 

آدم: 11» 21 

أرتيميس: 111» 8 

آري: 1» 5؛ 111» 26 

آسیا: 111» 22 

اشتراڪيون: 1» 5 

19 «III +16 «I :(Reformation) إصلاح‎ 

إغیستو س (٥طtءنع):‏ 11» 23 

أفلاطون: تصدیر» 5؛ 1» 1؛ 111» 7» 18» 19» 24» 25 

لمانياء الألمان» ألمانی: 1 5 11» 416 11ء 3 9 11 2 3 5 14 17 19 21 22 24 26 
انجلتر 7l‏ 

انجليزي: تصدیر» 4» 47 1ء 1» 2» 3» 16» 17؛ 111» 22 

إنجيلية» حرية: 111» 2 

26 «III :(Anacreon) اُنڪريون‎ 

أوروبا» أوروبي» أوروبیون: تصدیر» 5 1» 2» 5» 11» 12» 16» 17؛ 1ل 3 7» 13 
23 111 5 14 21 24 25« 26« 27 

إیطاليا: 1» 5 

إیفازيون (ie۲یطمع‏ منل)ء نسبة إلى إيفازء بلدة هر قليطس: 111» 8 


ايڪسيون: 111» 6 

إينوسونس الثالث: 11» 7 

بار سيفال (1ھگsiءPa): »I11‏ 3„ 4 

باسڪال: 111» 17 

17 «10 «II ‘6 «I براهمة:‎ 

بربر: 1ء 11 

بطرس» القدیس: !» 16؛ 111» 22 

بوذأ: 111» 7» 27 

بوذي: تصدیر 5؛ 1» 6؛ 11» 21؛ 111» 17 
بوغوس: 111» 14 

بوڪل (هنري توماس): 1» 4 

بولس» القديس: !» 16 

بیتر» القدیس: 1» 16؛ 111» 22 

بيتهو فن: 111» 19 

بہبرون: 111» 19 

برون» اللورد 8y٥1(‏ dإ0]):‏ 111» 19 

بر يڪلس (ء1e)ن۶e):‏ [1» 11 

بیغمالیون: 111» 6 

تان» هیبوليت (عn‏ 1ه ]): 111› 19 

15 «1 :(Tertullian) jlılgترت‎ 

تلمود: 1» 15 

تولستوي: 111» 26 

توما الإڪريى: 1« 15 

تیار» ار ıyلgۍڪ «III :(Alexander Wheelock Thayer)‏ 19 
تہریز دافيIا«‏ lلقدية «III :(Thérèse d' Avila)‏ 17 
تيو غنيس (ءا«عهءط١)»‏ الشاعر الميغاري: 1» 5 
جانسن» پو حنا: 111» 19 

11 «1 :(die alten Germanen) yمڑlدق جر مان«‎ 
2 «III :(Hafiz) ا‎ 

حشاشین: 111» 24 

خلاص» جند الخلاص: 111» 22 
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داروین: تصدير› 7 

15 «1 :(Dante Alighieri) دانتی» أليغييري‎ 

25 «III :(Xaver Doudan) رıفjlڪ وان‎ 

دون ڪيشوت: 11ء 6 

26 «14 II +11 «II دوهرینغ:‎ 

دویسون» بول: 111» 17 

ديڪارت: 111» 7 

ديونيزوسية» دراما: تصدیر» 7 

رؤيا»ء سفر يوحنا عن رؤيا نهاية العام «I :(die Apokalipse)‏ 16 
رlدilaت :(Rhadamante)‏ 1« 15 

رانڪه» ليوبولد: 111» 19 

راي» بول :)۸٤٤ ۶4 u1(‏ تصدیرء 4» 7 

رهولاء (aاطة۸)‏ ابن بوذا: 111» 7 

روس: 11» 15 

روما» رومانى: 1» 5» 11 15» 16؛ 11» 45 111» 18 
رینان» ار TE‏ 

زرادشت: 11» 25 

زوس (u8عZ):‏ 11» 16› 23 

7 JI زنوج:‎ 

سامية» معاد للسامية: 11ء 11؛ 1[1» 14» 26 
ilwخl« «III :(die Sankhyam-Philosophie) nd‏ 27 
سبنسر» هربرت: 1ء 3؛ 11» 12 

سبینوزا: تصدیر» 45 1!» 6» 15؛ 111 7 

ستو ندال :)Stendhal)‏ 111« 6 

سقراط: 111 7 

9 «III :(Charles le Téméraire ةıiرفلl‎ ja «Karl der Kühne) gm | Jراش‎ 
17 »111 شانڪرا:‎ 

شڪسبير: 111» 17» 22 

شوبنهاور: تصدیر» 5؛ 111» 4» 5» 6» 7» 19 
صين: 1» 12» 16؛ القانون الصيى: 1[» 13 

رت نا الم 
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عهد جدید: 111» 22 
عهد قدیم: 11« 22 


19 «III :(Gwinher) رiıضغ‎ 

غوته: 11» 18؛ 111 2» 4» 20 

غوط:1» 5» 11 

18 «III :(Geulincx) غولينڪس› الد‎ 

19 5 »4 3 »2 111 :)W age ( فاغنر‎ 

فاو ست: 111» 4 

6 «I :(Silas Weir Mitchel) سںl‎ «J| فار‎ 
11 «I :(Wikinger) فايڪنغ‎ 

فر س: 111» 8 

فرنسا» فرنسی: 1» 16؛ 111» 24 

فلااسفة: ادر 2 45 1 15 417 11 7؛ 111 8-10 12 17» 24؛ فلسفة: J11‏ 5»› 
9« 10« 24 

فویرباخ: 11» 3 

فيدانتا ta(‏ م ۋVed):‏ 111» 12. 17 

5 «1 :)Virchow) فيرشو‎ 

10 «III :(Viçvamitra) Îرڌڀماھسيف‎ 

فيشر» ڪينو: 11» 15 

فیلولوجیون: 1» 17 

قدر» ربة القدر عند اليونان (عz٣a‏ عiإل):‏ 111» 26 
قذيسون: 111» 1 

ڪائوليڪ: 111» 3 

ڪالفان: 11» 7 

ڪازط: تصدیر› ۰3 5؛ 1[» 6؛ 111» 6»> 7» 25 
ڪانطي: 1» 13؛ 111» 6» 12؛ ڪانطى مضاد: تصدير» 3 
ڪريستوف» آل: 111 17 ٤‏ 

ڪلبيون: 111» 7 

ڪوبرنيڪوس: 111» 25 


لاآدرین: 111 25 
لاروشفوڪو (14ںcaںه؟eطءهR‏ 12): تصدیر» 5 
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لوٹر: 11» 7؛ 111 2» ۰19 20 22 
لويس الرابع عشر: 111 9 
ليبنيتز: 111» 7 

16 «I مریم:‎ 

مسیح: 1« 15 

مسیح» المسيح الدحال: 111» 24 
مسیحی» مسيحية: 1» 1» 9» 12 15 16؛ 11 7 20„ 21 23؛ 111 3 17« 18« 22« 
24 26 27 

مسیحی» مضاد: [1٩‏ 24 
و «II‏ 5 

مور» طوماس: 11[1» 19 

10 «1 :(Mirabeau) gبlرıم‎ 

مينوتورس: [11» 24 

مينوس: 1» 15 

نابلیون: 1« 16 

نباتیین: 111» 17 

نهضه: 1» 16 

هرفیغ› جورج: «III‏ 5 

7 «II هرقل:‎ 


هزیود: 1» 11 
هند» هندي: 1« 7« ¢8 7“ 27 


هوميروس: 1ء 11› 14؛ 11» 7؛ 111» 4» 25 

هیر قلیطس: 11» 16؛ 111» 7 8» 

هيغل: 111» 7 

يابانيین: 1› 11 

16 «8 «I يسوع:‎ 

يهود» مهودي: 1» 7› 8› 9» 15»› 16؛ 111» 22 

ودا: 1» 16 

وذا: 1» 15 

يوحناء القديس: 1» 16؛ 111 21 

يونان» يوناني: 1» 5» 410 11» 7» 17 423 11» 7ء 423 11 9 18› 22 
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الفهرس 
مقدّمة الترجة العربية: "جنيالو جيا الأخحلاق" و"الأنوار الجديدة" e‏ 


س 


المقالة الأولى: "ابر والشرير" "الكريم واللب" AS ee‏ 
المقالة الثانية: "الذنب" "الضمير المعذب" وما جانس ذلڪ e‏ 
E N N O PE E‏ 
جنيالوجيا الأخلاق» بقلم نيتشه (من كتاب هذا هو الإنسان) ......... 215 
ثبت في مؤلفات نيتشه المذكورة في الكڪتاب......... 2I7 ea‏ 
ثبت في المصطلحات الأساسية ISOS,‏ 
ثبت في أسماء الأعلام e RE E O REY‏ 


الإنجاز الفني 
المركز الوطني للترجمة - تونس 


الطباعة: 
أوربيس للطباعة 
1 نهج العربيّة السعوديّة - 1002ء تونس 
الهاتف: 229 280 71 (216+) - الفاڪس: 231 280 71 (216+) 
البريد الالڪتروني: otbis@gnet.tn‏ 


في جنيالو چيا لخو 

غلا أن نحترس من أي فهم «أخلاقوي» لڪتابات نيتشه: مثلا أن 
نعتبره معارضا يائسا للأنوار الحديثة أو داعيا خطيرا إلى البربرية أو عدوا 
للسامية أو قوميا متعصّبا أو جماعويًا حزينا ضد المكاسب الحقوقية 
| للدولة اللبرالية...تلڪ أفكار مسبقة أخرى» أو ضروب مريضة من 
الفضول. - إنّه فقط يمارس «أنوارا جديدة» يدفع بها بعيدا عن أي أنوار 
سابقة» بما فيها تللڪ التي سمّیت راهنا باسم «الأآنوار الجذرية»» وهي 
ليست جنرية إلا بقدر ما تظنَ أن «الإلحاد» الحديث هو الطور الأعلى 
من كل «غريزة حرية». والحال أن نيتشه قد فضح حتى الإلحاد نقسه 
بوصفه لا يملڪ توضيحا جذريا حول قيمة الحرية التي يفاخرنا بها. ن الإلحاد لم يڪن 
إلى حد الآن إلا إيمانا أو«مثالا نُسُكيًا» مقلوبا: استيلاء صفيقا على مكان الإله الأخلاقى 
الف جار شاقن فى عاط مر ن «الافان الأعلىء. آل مرل خا الالسماء الم 
للإله التوحيدي» وبين الإقدام على الذهاب الجسور إلى «ما فوق الإنسان»» بوصفه مطلب 
الحياة الحرة» التي ت تتمتع بصحة ميتافيزيقية جيدة» والتي لا تطلب اقل من هذا: خلق «نمط 
بشري» من نوع جدید. 


فریدریتش نیتشه (1900-1844) 
فيلسوف ألماني اشتهر بڪلماته الأساسية مفڪرا للعدمية وإرادة الاقتدار 
والانسان الأعلى... من أمهات كتبه: مولد التراجيديا (1872/1871)» حڈث 


زرادشت قال (1884/1883).» ما وراء الخير والشر (1886).» العلم المرح 
(1887/1882). 
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ونهاية الميتافيزيقا (1995). فلسفة النوابت (1997)». الهويْة والزمان (2001)» نقد 
العقل التأور يلي (2005)» من ترجماته: الكينونة والزمان لمارتن هيدغر (2010). 
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